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القران والکتب السماوية : 
- لقد سمى الله تعالى كتابه الكرم بأسماء كلها تشير إلى 
عظمته وأهميته فى بناء شخصية الإنسان المسلم » واستحكام 
أركان الجتمع الإسلامى المكلف بالزحف على الأرض لإعلاء 
راية القرآن . 

لقد سكاه الله تعالى : نوراً > وهدى » وشفاء لما فى 
الصدور» ومهيمناً کی کل الكتب والشرائع » ووصفه بأنه 

حق» ومحکم الآيات » وأَرم العالم كله بالخضرع لأحکكامه › 
َر ومن نَم يخم ما رل ال اوليك هم الكافزون ٠ء‏ 
وتحدى الإنس وال جن أن يأتوا نله » وكان له شأن بالغ فى 
الدعوة الإسلامية على عهد البى بتر حتى فزع أساطين 
الفصاحة والبلاغة من كفار قريش حينما ظهرت فاعليته فى 
جذب عيونهم وسراتهم إلى دائرة الإسلام انيف » فقالوا 
لأتباعهم : إل تشمَغوألِهدًا الُرآنِ العا فيه غلم تغلبون ٠‏ . 

من أجل هذا وغيره نما خص به أهل القرآن من فضل 
أهاب الله بالمسلمين أن يتدبروه فقال : « اقلا يَكَدبُرُونَ 
القَرَآن 4 ”“ ؟ وأن يجعلوه مادة عبادتهم ومناجاتهم لبارئهم 
فقال : ( فاقرغُوا ما يسر م مِنَ الْقُرآنِ 4 “ » وقال  :‏ ورال 
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الفرآن ترتيا 4 © » وقال : إ وفرآنَ الجر إن قران الفَجر 
کان مَشْهُوداً چ ٩‏ . 

راذا حاولنا استجلاء عظمة القرآن وخلوده وشموله 
وعالمیته ودلائل سلطانه وهیمنته على جميع الكتب والشرائع فى 
مختلف الاعصار والازمان » تبن لنا على ضوء الفهم الإنسانى 
القاصر عدَة دلائل تيلها فيما يلى : 

أو : كانت المعجزات التى أي الله بها رسله السابقين 
على رسالة النبى محمد ر كلها مؤقتة بوقتها . وبحياة الرسل 
الذين جرت على أيديهم تلك المعجزات › فلم تبق واحدة منها 
. بعد وفاة صاحبها » نما ينفى عنها صفة الشمول ويحدد فاعليتها 
بوقتها » ومن ثم ينفى عن تلك الرسالات صفة الدوام هى 
الأحرى » ويسلكها فى عداد الشرائع الممهدة لما بعدها › 
والمىسوخة بالتالية لها » لا يارى فى هذا صاحب عقل سليم . 

ثانياً : ومن ناحية الكيف لم تكن تلك المعجزات السابقة 
على الإسلام الذى جاء به النبى لتر وافية بحاجات الإنسان › 
ولا مثيرة لمواهبه كلها ؛ فقد كانت معجزة موسى من جنس 
السحر الذى اعتقده قومه عاملا من عوامل حمايتهم من الغوائل 
فى الأمور الشخصية والسياسية على السواء » ولذلك كان 
سبب فزعهم : أن يخرجهم موسى من أرضهم بسحره › 
ويذهب بطريقتهم المغلى التى اختاروها لإسباغ مظهر القرة 
والهيبة عليهم وعلى ملكتهم . 

وأبطل موسى فرِيتَهُم فى اعتقادهم السحر حارس للحدود 
السياسية » ومصدرا من مصادر القوة الشخصية . وزودهم 
بأسفار وشرائع كانت صالة لعصر موسى الذى بُعث فيه 
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ومكانه وجنسه لا غيره » وكانت العنصرية المعشددة التى عامل 
اليهود بها شريعة موسى » واعتقادهم فى أنفسهم أنهم الشعب 
اختار » والسور الشامخ الذى أحاطوا به أنفسهم بحیٹث 
لا يعترفون بمؤمن من غير عنصرهم دليلا على صحة هذه النظرة . 
1 وكانت معجزة المسيح من جنس الطب الذى يعنى بصحة 
الاجسام وحدها › ولم یرثه فیها وارٹ من بعده » لامن 
حوارییه ولا من بنی إسرائیل فی ای مکان › بل إنها توارت مع 
رفع ا > وبطلت فاعليتها » واستمسك بنو إسرائيل 2 
الوهم فأسبغوا على أحبارهم ورهبانهم خصائص الله تعالى 
محاولین أن يتشبنوا بأذيال البقاء تحت لواء شريعة منسوخة › 
ومن هنا فقدوا سمة الصيانة لوحى الله عن أهواء النفس › 
وشطط العقل › فلم تعد شريعتهم صاة لقيادة العالم 
ولا لإصلاح الخلل المُتَمَكن فى قلوبهم . 

ثالث : اتجه القرآن الكرم إلى بناء شخصية جديدة لإنسان 
حضارة الإسلام تتميز بالعمل والفدائية والقوامة على الأجيال . 

لم يكن القرآن معجزة تهيئ لأتباع محمد بتر أن يعملوا 
فى الدنيا على مقتضى الخوارق دون عمل إيجابى من جانهم 
كما صنع الله لنبيه موسى حين شت البحر له ولقومه » وأغرق 
لهم عدوهم - فرعون وملا - بل کان القرآن يعمل على بعث 
القوة المعنوية فى داخحل الإنسان اللسلم > ویزود اجتمع 
بالتشريعات التى تجعل منه قوة لا يقهرها غالب من بنى الإنسان 
إن هو أُحکم سلوکه على هداه . وأعلن الله تعالى أنه لو شاء 
لانتصر للمسلمين من عدوهم : لإ ولكن ليَبلرًا بغْصكم 
ببغض 4 (. أى : أن الإسلام والقرآن جاءا ليؤكدا القيمة 
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العملية للبشر الموصول بحبل الله المين » من حيث كان الإنسان 
المؤمن مسيراً بمحض الإرادة الإلهية فى الشرائع السابقة على 
الإسلام فى موضوع الجهاد فى سبيل الله . 

ولهذا لم يكن القرآن علاجاً للجسد فحسب » بل کان 
حياة للنفوس وكاشفا عن مواهب المؤمنين » وسجلا جامعا 
لاشرائع النابعة من فطرة الله فى الإنسان حيثما كان وأينما 
E‏ القرآن بعد النبى محمد بر بنفس القوة والفاعلية 
والصيانة من العبث » وغزا جوانب الفكر العالمى كله › 
وخضعت له الهامات الشامخة متصاعغرة مام حلاله وعظمته 
وسيادته الروحية والفكرية جميعاً فکان شاملا » وکان باقياً » 
وکان حیاة للروح من حیثٹ ببلی الجسد › > لا سيما وأن وعد الله 
بحفظ القرآن من عبث الهوى وشطط العقل قد نحقق بطريقة 
منهجية عجيبة على يد أبى بكر » إذ کون نة من كبار 
اا ت اللص اخطرط الذى دونه کاب الوحى فى 
حياة الرسول بتر للقرآن » ثم أعيد تقيق الخطوطات القرآنية 
امتداولة فى الأمصار مرة أخرى على عهد عثمان › واتفقت 
الكلمة على تدوينه بلهجة قريش › وإلغاء ما دون منه بلهجات 
أخرى » لئلا يختلف المسلمون فى المعانى لاختلاف اللهجة فى 
مستقبل الزمان البعيد . 
رابعاً : ومن وجهة المزلة الخاصة للأنبياء والتى تتبع 
رسالاتهم ومعجزاتهم فقد كانت منزلة ایی محمد مال فوق 
كل المنازل . فلن کان موسی کلیماً فقد صعق حین تجلی ربه 
للجبل » وقرب الله رسوله محمد بر للنجوى ليلة المعراج دون 
أن يصعق » ولئن كان المسيح أحيا الأجساد فقد أحيا البى ع 
بالقرآن موات النفوس . وهدى حائر العقول › ولئن سخر 
الله الريح لسليمان فقد اخترق محمد لر السبع الطباق › ولئن 


انشق البحر لموسى فقد عبر القران احيطات » واجتاز الوعر 
والسهل . 

تلك عظمة القرآن » وتلك مكانته العالمية التابعة لمكانته عند 
الله » ومن ثم تكون مكانة العاملين على خدمته » الدائبين على 
الكشف عن أسراره ودلائل إعجازه » وكنوز عظمته » فمن هذا 
الكشف يكون استمساك اتباع القرآن به » ویکون إصرارهم 
على العمل بمقتضاه › ويكون لهم من قوة الإيان مايؤهلهم 
للمهمة التى كلفهم اله تعالى به : أن يكونوا خير أمة أخرجت 
للناس » وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر على المستوى 
الحلى والعامى على السواء . 

فالقرآن هو الذى بقى من الكتب السماوية منضبطاً فى 
صورته » واضحا فى معالمه » غالبا كل الغلبة على محاولات 
التزييف فى الشكل أو المعنى رغم الجهود امضنية التى بذلت فى 
هذا السبيل » أثيراً عند رسول الله بلق وأصحابه الذين أخذوه 
مأخحذ الحفظ والعلم والعمل > فأحاطوه بقلوبهم وجداناً « 
وبعقولهم فهماً ودرساً » وأقاموا على صراطه أنفسهم »› ودعوا 
اناس جميعا إلى الله زالى سيل الله على بعيرة وعم ومد 

ولقد أراد الله تعالى أن يبقى القرآن وثيقاً كل الوثاقة فى 
نصوصه » وسلوك الصحابة على صراطه » لأنه منهاج دعوة 
SS GEG‏ 
نزوله على مدی عشرين عاماً من الزمان على مقتضى الظروف 
والأحوال التى يقتضيها بناء أمة قرآنية مجاهدة مظفرة › ترتفع 
من حضيض الشرك والفوضى والإئم إلى قمة الإيان والنظام 
وطهارة القلب واليد والجسد › ولم يكن بناء هذه الأمة على 
هذه الصورة إل ثمرة للقدوة السلوكية والدعرة مجتمعين . 


وذلك أن العبادة قد فرضت على الجميع بما فيها من فعل 
وترك لإبقاء الإبيان فى القلوب على درجة من القوة والفاعلية 
ترفع طلائع الإسلام ف الدعوة بالقرل والعمل . فالعبادة فى 
احقبقة وسيلة تربية وإعداد وبناء لإنسان الحضارة القرآنية « 
فمن اقام علبها دون أن يدعو إلى الله وإلى سياه فمغله كمل 

من أعد أرضاً للزرع » وهيأها لاإنتاج › > ثم نام على ٹراها لا یفید 
نفسه ولا غیره من ثمارها > وهو انحراف عن السنن المشروع 
الذى علمه الرسول بتر لأصحابه فى صدر الدعوة › ثم بدت 
در (التقوقع ) والانزواء فى عصر الابعين وفی حياة المعمرين 

من الصحابة أنفسهم . ومن أمثلة ذلك ما روى الشعبى : « أن 
رخال او من الكوفة » ونزلوا قریاً يتعبدون »› فبلغ ذلك 
عبد الله بن مسعود › فأتاهم› > ففرحوا بمجيئه إليهم› > فقال لهم : 
ECR e‏ 
ف 0 العدو ؟! 1 انا : 

هذا هو فقه القرآن كما علمه ابن مسعود من تعاليم 
الرسول ب » ومن تجربة نماثلة حاول القيام بها عغمان بن مظعون 
الصحابى هو وجماعة من أصحابه فنهاهم الرسول ّي > وأنار 
لهم طريق القران الحق . 

لن یکون اللإنسان السام التابع للقرآن عاملا بأمر ربه إلا إذا 
عبده » ودعا اليه وإلی دینه وکتابه . هکذا ا أرسل الله رسوله ل 
3 وَدَاعياً ال الله بإذنه وَسرَاجاً ميا 4 م > وهکذا انی 
القرآن على الدعاة هَن أحسن فول ممن دعا إلّى الله 4 ”ء 
بل إن الإمام الشاطبى لم يجعل من قاعدة فرض الكفاية فى 
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الدعرة ذريعة إلى قعود الباقين عنها إذا أقامها البعض حين قال فى 
موافقاته : « القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة › فهم 
مطالبون بسدها على الحملة » فبعضهم تادر عليها مباشرة › 
وذلك من كان أهلا لها › والباقون وإن يقدروا عليها قادرون 
على إقامة القادرين » فمن كان قادرا على الولاية فهر مطلوب 
بإقامتها » ومن لا يقدر عليها مطلوب بإقامة القادر وإجباره على 
القيام بها » اذ لا يتوصل ل القيام ! إل بالاقامة » من باب 
«ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب » 

وإذا كانت تجزئة القرآن فى النزول على أكثر من عشرين 
عاماً كافية لدراسة منهج الدعرة القرآنية من خلال هذا المنهج 
E‏ > فإن جمع 
القرآن فى المصحف على ترتيب آخر غير ترتيب النزول بأمر 
الوحى هو دستور حياة الأمة الى استجابت و بالفعل › 
ومنهاج دعرة فى أوساط تلك الأمة التى قامت دعائمها بالفعل 
على ساس من الإسلام . ومن تأمل فى ترتيب النزول وترتيب 
لصحف أذهله العجب من تلك الدقة ال فی کار a‏ 
وهر الأمر الذى سوف نحاوله إن شاء الله ف الدراسة المقدمة 
لکتاب (أسرار ترتيب القرآن ) 

ولکن هذه اللإشارة العابرة › وا کا شاء ارله › 
ما هو إلا ضوء قليل على الطريق » نرجو أن يواصله القادرون 
من المؤمنين » ويتعهدوه بالدرس والبحث والدشر لخدمة القرآن 
الذی لم تکشف کل اسرارہ بعد 
الدراسات القرآنية وأهميتها : 

لقد أجاد الباحثون فى أرجاء القرآن فيما عدا الباحثين عن 
ls e SNC ms a‏ 

لقد أجاد اللغويون بحث القرآن من وجوه العربية إجادة 


مثلة فى تفسير أبى السعود العمادى » وأثير الدين أبى حيان › 
وجار الله الزمخشرى › وأجاد الباحتون فى الأحكام إجادة 
مُمََلَةَ فى تفسير القرطبى وشيخه ابن عطية » والمتخصصون فى 
اأحكام القرآن كابن العربى والجصاص والكيا الهراسى 
( ولا زال كتابه مخطوطا ) . وأجاد الباحثون فى أخبار القرآن 
وسننه النبوية »> وكان رائدهم فی هدا الباب ابن جرير الطبرى 
فى تفسيره وحيدر بن على القاشى فى المعتمد (ولازال 
مخطوطاً ) كما سهم علماء الفلسفة والكلام فى فهم القرآن 
من وجهة نظرهم فهماً نمثلا فى تفسير فخر الدين الرازى › 
وأدلى الصوفية بدلائهم أيضا » فكان تفسير القشيرى وحقائق 
التفسير للسلمى . وروح البيان للشيخ إسماعيل حقى وإعجاز 
البيان للقونوى » وتفسير اللخجوانى 

وهكذا الشأن فى جميع العلوم والفنون ماعدا إعجاز 
القرآن . فإن العلماء قصروا فيه » وإن كانوا قد بذلوا كل 
جهودهم للكشف عنه . 

ولقد حاول أبو السعود العَمّادى » وأثير الدين أبو حيان › 
جار له ازمخشرى الكش عن بض جوا الإعجاز في 
القرآن امناسبة لمن نزل عليهم القرآن من فصحاء العوب - 

هم المقصودون أولا بالإعجاز ET‏ 

عن عظمة الأساليب القرآنية من وجوه غير وجوه 
الإعجاز فى باقيها » وإنما من وجوه البلاغة التقليدية . ومع 
ذلك فإننا نرى بريقاً من نور الفهم لدى أبى السعود الءمادى 
دون أن يطبقه على تفسيره كله وذلك حین یقول : « إن بمیع 
المقالات المنقولة فى القرآن الكرم إنما تحكى بكيفيات 
واعتبارات لایکاد یقدر على مراعاتھا من تکلم بها حتماً » 


وإلا لأمكن صدور الكلام المعجز عن البشر » . 

فالدقة فى مراعاة تلك الكيفيات والاعتبارات بحيث 
لايشذ منها اعتبار واحد » ولا كيفية واحدة هو مقطع الحق فى 
مسألة الإعجاز دون مراء . 

وتلك الاعتبارات والکيفيات قد تكون ذات جرانب 
مختلفة : أسلوبية وهى موسيقى اللغة ووقعها المتهادى على مناط 
الذوق من کل نفس » فیکون منه حبور وارتیاح لا نجد له نظیرا 
فى اسلوب آخر لا تراعى فيه تلك الكيفيات وقد تكون نفسيّة 
تتصل بحرکات النفس وانفعالاتها » وقد تکون من باب 
التشريع والتقنين وغير ذلك من الاعتبارات ولكن لمهم هر 
استقصاء القرآن لإثبات أنه أسلوب لم يشذ مرة واحدة عن 
مراعاة أدق الكيفيات والاعتبارات › ومن هنا يخرج عن نطاق 
الكلام البشرى » وذلك الكلام الذى لا يوجد منه أغوذج واحد 
فيه هنات من إغفال اعتبار » أوإهمال كيفية . 

وهذا المقياس من مقابيس الإعجاز هو المقياس الذى 
لا تختلف فيه الطوائف . فمقياس علم البيان نما تختلف فيه 
الأذواق » ومقياس التشريع نما تختلف فيه الأجناس بالطواعية 
والعناد » اللهم إل هذا المقياس الذى أشرنا إليه والذى يستبطن 
مقياس الموسيقى اللغوية » فهو ما تتفق فيه الآراء ولا تقوى أعتى 
الطبائع عناداً على إنكاره وعدم الاستجابة ججمال البيان فى 
أطوائه . 

لقد أنكر كفار مكة ميزات القرآن » ولكن أثره فى الذرق 
هو الذى جعل الوليد يعلن على اللا : « إن له لحلاوة » وإن 
عليه لطلارة » وإن أعلاه لمونق › وإن أسفله لمغدق › وماهو 
بقول البشر ) . 


فهل كان إحساس الوليد هذا نابعاً من عظمة التشريع 
أو من جودة التشبيه أو نضرة الاستعارة ؟ لم يكن شىء من هذا 
هو مصدر إعجاب العرب مغلا فى الوليد > بل هو الذوق الذى 
لاينتشى إلا من مراعاة الملابسات والكيفيات والاعتبارات التى 
سنتحدث عنها عند الحديث عن كتاب البرهان أوأسرار 
التكرار فى القرآن ر كما أطلقنا عليه ) 

على أن هذا الباب ليس هو الباب الوحيد الذى يلوح منه 
إعجاز القرآن > فهناك إعجاز الترتيب الذى يجده القارئ 
مفصلا إن شاء الله فى الدراسة المقدمة لکتاب « أسرار ترتیب 
القرآن » لاسيوطى » وهناك إعجاز العقول البشرية كلها فى 
تاريخها الغابر واللاحق بصلاحية القرآن وحده للقيادة السياسية 
رالاقتصادية والاجتماعية فى جميع البيثات › وضلال الفكر 
الإنسانى الجرد فى هذا الصدد » وهناك إعجاز القرآن من حيث 
هو الفطرة التى لاتتبدل » والتى يقاس بها الفكر البشرى 
لاتعرف على الخطاً والصواب › إلى غير ذلك من نواحى 
الإعجاز التى يصعب حصرها فى هذه العجالة . 

وإذا تفجرت القوة من مظنة الضعف كان ذلك أدخل فى 
باب الإعجاز » وأعلا كمباً فى باب البلاغة والتحدى » ولا نعلم 
مظنة للضعف أظهر من التكرار وهو الباب الذى حاوله 
الکرمانى تاج القراء فى « کتابه البرهان » فأجاد بحق وأفاد 

أقول : إن العصر بحمد الله عصر قد أقبل فيه الإييان 
رأدبرت فلول إخاد كانت قد تسللت كما تتسلل اخرذان بين 
الخرائب وأكداس القمامة لايحلو لها إلا أن تسكن العفن من 
العقول وتستمكن إلا من دنس الطباع » وقد أراد الله تعالى أن 
يتفجر نور الإبمان من جديد فى أرجاء أرض الإسلام » ولكن 


شبابنا لا زالوا ف حيرة بین نداءات الإان الرزينة العميقة › 
وبين عويل تلك الفلول المندحرة من قنافذ الإلحاد وقد لجأت إلى 
استفارة الرحمة واصطناع خلائق اللؤم وتوسلات الضعف . 

وکان لزاماً على کل مخلص لدینه » مکین الإییان برسوله 
وبكتابه المبين : أن يسهم بقبس من نور القرآن يشعله أعقاب 
تلك الفتنة المدمرة التى أرادت بامسلمين السوء » ليكون نورها 
قبس إيان فى قلوب الشباب . وبصيرة يقين فى أفئدة الشيوخ › 
ونار هلاك للك الطفيليات التافهة » وهر الأمر الذى اعتزمته 
بحول الله وقوته فى مجموعة من الدراسات القرآنية الواعية 
أبدأها بكتاب البرهان › وأثنيها إن شاء الله بکتاب « تناسق 
الدرر » لجلال الدين السيوطى » وما شاء الله ما نعثر عليه بين 
خزائن اخطوطات . 
تاج القراء الكرمانى وكتابه « البرهان » : 

الکرمانی هذا ليس هو الكرمانى شارح صحيح البخارى › 

وإنما هو تاج القراء محمود بن حمزة بن نصر أبو القاسم برهان 

الدین الکرمانی › ولم یترجم له سوی ياقوت فی معجم الأدباء 
N‏ 
التصانيف والفضل » كان عجباً فى دقة الفهم وحسن 
الاستنباط › لم يفارق وطنه ولم يرحل › وکان فى حدود 
الخمسمائة » وتوفى بعدها » صنف لباب التفسير وعجائب 
التأويل ( وقد أشار إليه السيوطى اقلا عنه رأياً فى تناسق توالى 
الحواميم و تناسق الدرر E‏ 
والنظامى فى النحو › والإشارة والعنوان فى النحو » وغير 
ذلك Cay‏ ألفية 
ابن مالل . 


وقد نقل هذه الترجمة بحروفها صاحب بغية الوعاة › 
وأنباء الرواة » والجزرى فى طبقات القراء والذهبى فى طبقات 
القراء أيضاً » والداوودى فى طبقات المفسرين وشيخه السيوطى 
فى طبقات المفسرين أيضاً » ولم يزيدوا عليها شيا » وهو مظهر 
غريب بالدسبة لرجل له مؤلفات فى النحو والتفسير › وله 
مشاركة فى علوم أخرى تبدو من كتابه « البرهان » . 

وییدو أن ملازمته لوطنه « کرمان » وعدم رحلته فی طلب 
العلم لم يدع له شهرة بين مؤلفى الطبقات حتى جهلت سنة 
میلاده وسنة وفاته > وکل ما عرف عن حیاته انه کان فی حدود 
الخمسمائة وتوفى بعدها ( وأرخ الزركلى صاحب الأعلام تاريخ 
وفاته نحو ٥۰٥‏ هھ الموافق ۱۱۱۰م ) » ولا نجد فی کتابه 
إشارة إلى شيخ من شيوخه يمكن استنباط عمره منها » والظاهر 
أنه كان عصاميًا فى العلم تتلمذ على ما وصله من الكتب › 
راعتمد على ذکائه الذی وصفه ياقوت بأنه کان عجباً » فريما 
لقیه ياقوت وربا لم یلقه » ولکن مؤلفاته تنم حقًا عن ذکائه . 

والمؤكد أن تاج القراء كان يعيش فى آخر القرن الخامس 
وأول السادس » وإن كنا نرجح أنه عاش فى النصف الثانى من 
القرن السادس . 

وهو زمن كانت قد تدهورت فيه دولة بنى العباس »› فلم 
يبق لها إلا صررة هزيلة احتوتها الخلافة الفاطمية بمصر والشام 
وا مغرب » وكان هناك فى ذلك الزمان نشاط واسع النطاق 
للقرامطة والمغول والباطنية وغيرهم من أرباب النحل الهدامة › 
وكان استمساك هذا الرجل بتقاليد الدراسة الإسلامية الخالية 


)١(‏ من إضافات المراجع 


على سلامة عقیدته وقوته فی دینه › واستقامة سبیله . 


وقد نقل قلیلا من مسائل کتابه عن أبى مسلم محمد بن 
على بن الحسين بن مهرایزد النحرى الاصبهانى الاديب الذى 


آلف قا 2 عشرین محلدا ( والذى نقله بدوره عن . 


ا لخطیب الإسکافی وکان له تفسیر فی مجلد ییحث فی نفس 
الموضوع » ولكن الکرمانی لم يقف عليه إلا من خلال أبى 
مسلم . وتفسير أبى مسلم مع تفسير الكرمانى الذى سماه 
و التفسير وعجائب التأويل » (الخطوط فى شستر بتى 

حت رقم ( 614۷( وطبع تحت عنوان : ( العجائب 
والغرائب ) فی عشر مجلدات)“ کما نقل رأیاً واحدا لنحوی 
آخر فى التفسير هو قاسم بن حبيب » ومعلوماتنا عنه قليلة جدا ء 
إذا لم يترجم له إلا فى أنباء الرواة فى سطر واحد » ونقل رأيا 
أخر لعلى بن عيسى الرمانى النحوى المعروف » وهذا كل 
ما ذكره عن العلماء الذين استفاد منم فی کتابه هذا ... 
ورغم أن مسائله عن غيره لاتعدو بضع مسائل فقد عقب 
علیھا بريه الشخصی ولم یکتف بها » ولم یقف على کتاب أب 
جعفر بن الزبير فى الموضوع › والذى توجد منه نسخة خطية 
بمعهد إحياء الخطوطات العربية بجامعة الدول العربية بالقاهرة . 

ز راعاق لل فن هدا اجن تخرد بز رة اردان 
عالم جليل بالقراءات » ولكنه نقل فى التفسير آراء مستنكرة › 
فى معرض التحذير منها كان الأولى إهمالها » وذلك فى كتابه 
« لباب التفسير » وهو الكتاب المعروف ب « العجائب والغرائب ) 
قال السيوطى عن هذه الآراء : « لأيحل الاعتماد عليها 
ولا ذكرها إلا للتحذير منها » ٩”‏ من ذلك أنه نقل قول 


)١(‏ حيث إن الحقق ذكر أن الكتاب مفقود ولم يجده ولكن إحقاقاً للعلم أثبتنا أنه 
منشور ( المراجع ) . 
(۲) الإتقان فی علوم القرآن » السیوطی ۲۲٠۱/۲‏ . 


1۸ 


« أبى مسلم » فى « حم عسق » : إن » الحاء حرب على 
ومعاوية . واليم : ولاية المروانية › والعين : ولاية العباسية › 
والسين : ولاية السفيانية › والقاف : قدرة مهدى . 

وقال الكرمانى معقباً على ذلك : « أردت بذلك أن يُعلم 
أن فمن یذعی العلم حمقی ) ! 

ومن هذه الآراء المستنكرة نقله قول من قال فى « اسم 
« معن الف : ألف الله محمداً فبعثه نبيًا > ومعنى لام N:‏ 
الجاحدون وأنكروه » ومعنى ميم : الجاحدون المنكرون › من 
لموم » وهو البرسام “ » » وثمة ترهات أخرى فى تفسير نقل 
السیوطی بعضها » ونقل طاشکبری ”“ بعضاً آخر » واستنکرا 
إیرادہ لھا . 


کتب للمؤلف ( محمود بن حمزة الکرمانی 2 

١‏ - لباب التفسير وعجائب التأويل ١‏ مخطوط » فى 
شستر بتى برقم ٤۱٤١‏ وهو المعروف بكتاب « العجائب 
والغرائب » فى عشر مجلدات . 

۴ - خط المصاحف 

۳ - لباب التأويل 

٤‏ - البرهان فى توجيه متشابه القرآن لما فيه من الخحجة 
والبيان « وهو الكتاب الذى بين يديك الآن » بعنوان : (أسرار 
التكرار فى القرآن ) . 

)0( البرسام : ذات الجنب » وهو التهاب فى الغشاء اححيطل بالرئة . 
(۲) مفتاح السعادة » طاشکبری زاده ٤۲١/١‏ . 
)( هذه الفقرات من ! إضافات المراجع بداية من قوله : وإحقاقاً للحق . 


لإعلام القارئ با فى الكتاب ( المراجع ) . 
)٤(‏ هذا العنوان وما تحته من إضافات المراجع ( المراجع ) . 


ذكر السيوطى کتاب البرهان فى كتابه الإتقان » واستدل 
ما فيه على أن القرآن بترتيبه فى المصحف هو بترتيبه فى اللوح 
الحفوظ » وساق بعض أدلة الكرمانى على هذا القول . 
كما أن أحد العلماء التأخرين وهو على بن عطية 
الأجهورى المصرى وقع على الكتاب فاستبطنه فى كتاب « ارشاد 
الرحمن فى أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمتشابه وتجويد 
القرآن » اذ أنه اختار من کل فن من فنون کتابه کتاباً نجمه علی 
سور القرآن » فساق فى كل سورة منه جزءا من الكتاب الذى 
اختاره » ولکنه أجل کتاب التجوید للبقری › فساقه غا 
فی آخر كتابه الذى لازال مخطوطاً » وقد اقتبسه العلامة 
الشيخ زكريا الأنصارى وصَّمٌ إليه مقتطفات من الأنموذج ال جليل 
فی غرائب التنزیل للرازی وجمعها فی کتاب سماه : ( فتح 
الرحمن » . وكلها لا زالت مخطوطة › وقد ذكره أيضاً أحد 
علماء الحنابلة الذين عاشوا فى مصر هو مرعى بن يوسف 
الحنبلى » ونقل عن كتابه هذا رأيه فى الفرق بين العلم والفقه 
والعالم والفقيه » وذلك فى كتابه الخطوط « تنوير بصائر 
المقلدين بناقب الأئمة انجتهدين » . 
فالكتاب معروف إذن بين العلماء القدامى > ولکنه لم 
يتداول فى عصرنا ولم تنهض إليه يد لإخراجه لسبب واحد 
فيما نرى » هر العنوان الذى اختاره للكتاب › إذ سماه : 


« البرهان فى توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان » 
فأغمض المشتغلون بالدشر عنه عيونهم إذ ظنره فى المتشابه بمعنى : 
اموهم › أوالغامض » ولم يفطنوا إلى أنه فى المتشابه بمعنى : 
لمتماثل » وهو مکررات القرآن كما أوضح مؤلفه فى مقدمته . 

وقبل أن أعتزم إخراج الكتاب إلى النور راجعت كفيراً من 
كتب التفسير التى عنيت بالمقارنة والبحث كإرشاد العقل 
السليم لأبى السعود › والكشاف للزمخشرى › والبحر الحيط 
لأبى حيان » والدر اللقيط لتلميذه » وتفسير القرطبى › وتفسير 
الخازن » ومتشابه القرآن للقاضى عبد الجبار » والعقد الجميل 
لأكاه باشا وغيرها خشية أن يكون الكرمانى قد نقل مسألة من 
هنا ومسألة من هناك ولفق من نقوله كتاباً كما يفعل الكثيرون › 
فلم أجد ما يشير إلى هذا الظن من قريب أومن بعيد . 

لقد وجدت أن بعض المفسرين كأبى السعود وأبى حيان 
تعرضوا فى قليل من المواضع للحديث عن المكرر › ولكنهم 
عا جوه منهج آخر غیر الذی جا إلیه الکرمانی › وإن کان فى 
قلیل منها تفوق على تعليلات الكرمانى » وقد شرت إلى هذه 
الآراء فى هرامش الكتاب . 

وقد تأکد لدی أن الکرمانى مستقل بكتابه »> معول على 
فکره واستنباطه هو » صادق فیما قال فی مقدمته من : ان 
الأئمة قد اقتصروا على تصنيف المكررات ولم يشتغلوا بذكر 
وجوهها وعللها ‏ والفرق بين الآية ومثلها هو المشكل الذى 
لا يقوم بأعبائه إلا من وفقه الله لأدائه . 

ولانعلم إلى الآن كتابا مطبوعا عالج هذا الباب من 
الدراسة القرآنية مستقصياً ومستقلا » إل كتاب الإسكافى « درة 


العنزيل » وغرة التأويل » وقد أطال القول فيه » وغمض مقصده › 
وأغفل كثيراً من مواضيع التكرار » وإلا « درة التتزيل » للرازى 
وهو مطبوع بمصر مختصراً غير واف بالغرض > وإلا متفرقات 
هنا وهناك فى بطون الكتب › أوجانب واحد من جوانب 
التکرار الکلی کالقصص . اما جزئیات التکرار واستقصائھا فی 
القرآن على الوجه الذی سلکه الکرمانى فى البرهان من الإيجاز 
والوضوح فلا محده » ولذلك يعتبر هذا الكتاب هو الارل من 
نوعه وبابه فى المكتبة الإسلامية » وتلك أولى دلائل أهميته . 


منهج الكتاب ,٩(‏ 


لقد حدد الکرمانی منهجه فی کتابه حین قال : 

« هذا کتاب أذكر فيه الآيات المتشابهات التی تکررت فى 
القرآن وألفاظها متفقة » لكن وقع فى بعضها زيادة أو نقصان › 
أو تقد أو تأحير » أوإبدال حرف مكان حرف » أو غير ذلك 
ما يوجب اختلافاً بين الآيتين أوالآيات التى تكررت من غير 
زيادة ولا نقصان . وأبين ما السبب فى تكرارها › والفائدة فى 
إعادتها » وما الموجب للزيادة والنقصان » والتقدي والتأخير 
والإبدال » وما الحكمة فى تخصيص الآية بذلك دون الأخرى › 
وهل كان يصلح ما فى هذه السورة مكان ما فى السورة التى 
تشاكلها أم لا ؟ ليجرى ذلك مجرى علامات تزيل إشكالها 
وتتاز بها عن إشكالها . 

فقد یرد فی القرآن کثیراً مثال قول تعالی : َم زوا 4- 
[أولَم يروا ) - ل إل قرجعکم - إلى الل مرجغكم 4 - 


. ) العنوان من عندنا للتوضيح ( المراجع‎ )١( 


۲١ 


۲ 


لإ كذَّلك يطبع الله 4 - كَذَلك تطبع - ... إلى أمثال ذلك ». 

ولقد بلغت هذه المكررات قمة الإعجاز » بحيث يمكن 
اعتبارها من علامات التنبيه على الإعجاز الذى لايدرك 
إلا بعمق الفهم والفقه والتذكر فى كل سورة من سور القرآن › 
حتى يدرك الإنسان المستوى الواجب من يقظة العقل والتدير 
حین يقراً القرآن > إما لاکتشاف افاق أخرى من آفاق إعحازه 
التى لا تنتهى » وأما ما أدركه الأولون واستيعابه » حتى تؤتى 
القراءة ثمارها من ذلك الكتاب المبارك المبين » وتلك هى 
الأهمية الأخرى للكتاب . 

ولقد نه الكرمانى على بعض مسائله بأنها براهين لإعجاز 
القرآن »> ومنها قوله تعالى : لإ خر الْحَىّ مِنَ الْمَيّبِ 
ومحر الْمَيّتِ من الْحَىّ 4 فى سورة الأنعام » وقوله تعالى : 
ل يخر الْحَي من الْمَيْتِ ويُخرج الْمَيْكَ من الْحَيّ ) فى 
سورتی الروم ‏ ویونس " . 

وما ذلك إلا لأن ما فى الأنعام وقع بين الفاعلن 
وهو ل الق ال حب والتوى - فالق الإصباح 4 واسم الفاعل 
يشبه الاسم من وجه » فيدخله الألف واللام وا لجر 
وغير ذلك » ویشبه الفعل من وجه فیعمل › ولا یشی ولا يجمع 
إذا عمل ولهذا جاز العطف عليه بالفعل نحو قوله ل 
المُصدَقن . .. وَأَفرَّصوا 4 وبالاسم نحو قوله : (أدعَزنمُو تمرهم 
م شم صَامِتونَ 4% . 

فلهذا وقع بينهما لإ رج الْحَى من الْمَيْتِ 4 بلفظ 
الفعل و ا مُخرخ الْحَىّ ‏ بلفظ الاسم عملا بالشبهين › وأخر 
لأن الواقع بعده اسمان والتقدم اسم واحد ببخلاف 


: سورة الأنعام :0 . (۲) سورة الروم‎ )١( 
۲۲ سورة پوس‎ ( 


ما فی سورتی الروم ويونس » لأن ماقبله وما بعده أفعال » 
فتأمل فيه فإنه من معجزات القرآن . 

ومشل هذا الوعى العمیق سار الکرمانی فى كتابه با يجعله 
أوفى كتاب بحث إعجاز الأسلوب القرآنى › إذ درج المؤلفون 
على تلمسه فى كلمة أو تعبير مفرد مقطوع عما قبله وما بعده ء 
أما استيعاب الأسلوب والنظر إلى القرآن فى وخدَةٍ متكاملة فهو 
الجديد فى هذا الكتاب » وما ذلك إلا لأن هذه الملاحظة تعطينا 
الفهم الحقيقى لحكمة منزل القرآن سبحانه وتعالى فى رعاية كل 
الاعتبارات والهيئات نما لايتسنى لبشر على الإطلاق . 

يوجد من الكتاب أربع نسخ خطية أرقامها ۱٤۹ › ۱۵٩‏ › 
۷ مجامیع > ۲۹ علوم قرآن بالمكتية الأزهرية منها 
نسختان أختان لأن رقم ۱٤۹‏ منسوخة من رقم ۱۱۷ نظراً لا 
أصاب الثانية من الأرضة > والثانية رقم ٠١١‏ حدينة الكتابة 
مشوهة الخط يېدو أن ناسخها لم یکن له دراية بالعلم فُحَرّف 
جلها » وأفسد معانيها » ولذلك اعتمدنا على اللسختين رقم 
٠۲١ ٠ ۹‏ وقمنا بالعمل على الوجه التالى : 

١‏ - نسخ النسخة الأم ٠٤۹‏ والاستعانة بالثانية وإنبات 
الفروق . 

۲ - أحياناً كانت تجمع النسختان على خطاً فكنا نحاول 
إصلاحه من السياق وقد هت على ذلك فى الهامش . 

۳ - مراجعة جميع الآيات القرآنية الراردة فى الأصول ؛ 
إذ أن فیها رب فا و اضخا > فصخختاما و تنا ار قامها . 

-٤‏ إرجاع المسائل إلى أصرلها من الكتب العتمدة 


۳ 


٤ 


والتأكد منها لا سيما القراءات والأخبار ما وجدت إلى ذلك 
الا 

ه - تخريج الأخبار والأحاديث والتعريف بالأعلام 
الواردة فى الكتاب . 

٦‏ - أضفت کلمات أحیاناً ما فی آیات القرآن متی 
ذكرها المؤلف مبتورة » وإما فى صلب كلامه لتوضيح المعنى 


وجعلتها بین علامتین هكذا [ 0 
۷ - قمت بترقيم الآيات التى تعرض لها المؤلف بالبحث 
حتى يسهل الرجوع إليها . 


۸ - قمت بعمل الفهارس التى تسهل البحث فى الكتاب 
فهرساً للآيات القرانية › وفهرساً للأعلام» والفرق › 
والأحاديث » وأقوال الصحابة » والأمغال › والأشعار . 

٩‏ - ما سقط من إحدى الدسخ نبهت عليه بوضعه بين 
( )ولم أثبت من الفروق ما كان قليل القيمة كالنقط 
> فأصبحت النسخ الأصلية مستندات من التراث كما 

> ولكنى أثبت الصحيح فى الصلب وأنزلت غيره إلى 
ا 
واللّه أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه وأن ينفع به المسلمين › 
وأن يكون بداية لحلقة من دراسات القرآن ينسخ على نهجها 
أهل الغيرة على كتاب الله وصلى الله على سيدنا محمد رآله 
وصحبه وتابعيه ... إنه سميع قريب . 

القاهرة مي ا 
الا وا رطا 


) هذه الفهارس من إضافات المراجع (أحمد عبد التواب‎ )١( 


a a O 
ماو الاجا زومامفاصره ؟‎ 

القران بيان ومعجزة : 

امعجزة : أمز حارق للعادة . مقرون بالتحدى » سالم عن المعارضة .. 
فخرق العادة يعنى جريانه على غير ماألف الناس .. والاقتران بالتحدى 
يقصرها على الرسل المبلغين عن الله » إذ هو وحده الذى يملك قطع 
حجة الجاحدين والسلامة من المعارضة تعزل الشعوذة التى تبدو فى 
ظاهرها خحرقا للعادة . 

وقد اقتضت سنة الله فى خلقه أن يؤید رسله بالایات ال 
العجزات بالمعنى الاصطلاحى فى مواجهة تحديات الجاحدين الذين 
ينکرون رسالات الله عناداً واسعكبارا » تحت سلطان الترف وتسفل 
الإدراك من جهة » ومن جهة أحرى لإمداد المؤمنين على مدى الزمن 
بطاقات من قوة اليقين » ونور البصيرة » وثبات القلوب فى مواجهة 
التحديات المادية الهائلة التى يهاجم بها المعاندون المؤمنين فى ميدان 
الفكر وفى ميدان الحرب على السواء . 

وذللك أننا استقصينا التاريخ الدينى كله فما وجدنا ال جاحدين إلا 
المترفين المستكبرين الذين لصقوا بالتراب : وأعماهم الهوى عن الخضوع 
للحجة والبيان . ولا يستبعد أن يكون قد وقر فى قلوب هؤلاء ا لجاحدين 
امعاندين وميض من الاقتناع بصحة ما جاء به الرسل » ولكنهم فى سبيل 
الشھوات التی أحاطت بهم من کل جهاتهم » وغلفت کل مشاعرهم 
فأطاحت بإنسانيتهم » جهروا بالنكران » واصطنعوا له الحجة الساقطة › 
تماما كما هو حادث الآن فى أوساط الشيوعية اليهودية التى تهدد 3 
بالدمار فى سبي إقامة المادية الإلحادية : # وَمَا أُوْسَأتا فى قَريَةٍ من د نایر 


¥ 


إلا قال رفوا إا ما اُزسأځم به كافرُونَ ‏ ٠ء‏ واملأ الذين استكبروا 
والذين أترفوا» هم أئمة العناد » ودعاة ا لجحود والكفر فى كل ملة إلهية كما 
بين ذلك القرآن الكريم . ) 

لم يكن البيان والوضوح فى تبليغ الدعوة إذن كافياً لقطع الحجة 
الكافرة » وإقناع أنواع المدعوين إلى الشرائع على اختلاف أفهامهم 
ومدا ركهم وميولهم وشواكلهم » بل إن البيان الواضح كاف لإقناع من 
رق حجاب الشهوة عن قلبه وبصیرته » واستعلی عقله على هدی نفسه 
دون سواه من غلاظ القلوب والرقاب .. أما هؤلاء الغلاظ فلم يستجيبوا 
للبيان » ولم يتخاذلوا أمام الوعيد بالهلاك فى الدنيا ولا فى الأخحرة » ولم 
تلن قلوبهم أمام دلائل الصدق الواضحة فى شخصيات رسل الله › 
فراحوا یطالبون رسلهم بآیات ودلائل تدل على انهم صادقون فى البلاغ 
عن إله غير منظور ولا مدرك بالحواس » ولن تكون المطالبة بتلك الدلائل 
لاتغا هن السحدى الرجه لارسل أن را للكفرة أن هتاك شا ورا 
الحواس » أو ذانوناً علميًا يعمل فى الكون غير القوانين التى ألفوها من 
خلال السبب والنتيجة فى عالم المحسوس المادى الذى ي مارسونه فى 
حياتهم . 

وكانت ناقة صالح » وعصا موسى وبقية آياته التسع › وإحياء الموتى 
على يد عيسى _ عليهم الصلاة والسلام _ ايات مؤيدات لبيان اللسان 
وحجة العقل » وتحدياً لأهل العناد بأن قوة عظمى تحكم الكون غير قوة 
الاو ا سه اوی ارت ن اد 
ا الم اة وا اسان ف اله الاد الد ار ان 
يمارسه على هدى من الان المطلق » حتى يستقيم العمران » وتتحقق 
خلافة الإإنسان لربه الاعلى . 

ولا لم تجد تلك الآيات والدلائل الواضحة على سلطان الله تعالى 


OEE 


۲۸ 


مراحل الدعوة هى الوعيد بالخراب والدمار وتدمير الحضارة القائمة حينما 
اروا فا غ ال عد بالهلاك فى الأخرة .. وقد حدث ذلك بالفعل 
فی تاریخ الدیانات » فکانت وسائل العمران هى بعينها وسائل الدمار 
e‏ فالماء کک 1 کان طوفاناً أغرق 
YS‏ 
رميماً » وتركتهم ‏ صَرْعى كَأنَهُم اعجار تَخْلٍ حَاويَةٍ RT‏ کان 
ميزان ال جاذبية » والوزن الحق لانسياب الكهربية اللذان قدرهما الله 
يحفظ على الناس منافعهم » هما سبب الدمار مثلا فى الصيحة › 
والرجفة ( والخسف ا غير ذلك م لا تنکره وقائع التاريخ ¢ وماهو 
e‏ الكتاب امن 

فی الکتاب ا بیان ا ¢ بحیٹ e‏ 
e IS‏ حاکم 
على الغيب والشهادة » قادر على تدمير كل مشهود ومحسوس كما هو 
قادر على بر کته ومائه وازدهاره إذا کان هناك قبس من النور فى قلوب 
الناس يرقى بهم على التدبر والتأمل إ إلى الإييان بكل مغيب عن المدارك 
من حقائق الو جود » وبالله حاکماً و بامۇمنين › قاهرا للجاخدين .. 
ES ale‏ 
ولا مسخ »> حتی تتحقق عالمية الرسالة على مدی الزمان على نور هذا 
البيان القرآنى الذى لم يفتر عن لفت الانظار إلى التواريخ السابقة » وإلى 
الأم ذات القوى الهائلة » وكيف انتهى بها العناد إلى الدمار والهلاك هنا 
فى الدنيا قبل الأخرة . 


۷ : سورة الحاقة‎ )١( 


۹ 


« لا إله إلا الله » » هذه الكلمة هى خلاصة رسالات الله » محمد 
وجميع الرسل عباد الله . هذا هو الحجم الأصيل للمبلغين عن الله فى 
8 ملة » فلا کهنوت 4 ولا احتکار للدين بأسم الوساطة ¢ ولا سحر 
ولا شعوذة فى الدين وهى الأصول التى تدور حولها حقائق القرأن » 
اا ف العار ا بطاقة من القوة واليقين عن طريق التشريع 
بالامر والنھی 

فماذا كان موقف العرب وهم أئمة الفصاحة والبلاغة من هذه 
الحقائق الواضحة باللسان البليغ المبين ؟ 
وكفر الكثيرون وعاندوا وهم ارات لقاب الفيطة: العنمة ء:وبذات 
سلسلة من التحديات وطلبوا آية ربانية » أى معجزة بالمعنى الاصطلاحى 
تال غا عدف ارول ع فی دعر e‏ 
ورا زل زل علي أا ن ئه ل إا الاياث عة اله رإئكا 
أ ا نَذِيز مين » أ ولم يكفهم أن رتا ميك التابَ لى عَليهم 4 © . 
أى : أنه قائم مقام المعجزات المادية التى أيد الله بها رسله السابقين . 
وکات هلا اتان 2 e TT‏ 

N لر‎ e إِذن آية الله‎ a 
(آية ) فهو البيان الواضح الجلى یدرکه کل اخاطبین » وهو فی الوقت‎ 
زفسه معجزة بيانية عظمى يمنح المعتدين ا من النور › ویتحدی‎ 
المعاندين أن یعارضوه بثله » کما تحدی موسی سحر قومه بعصاه وعیسی‎ 
طب عصره بإاحياء الموتى ¢ وأامن مالكير حینما تأملوا وتدبروا وعاينوا‎ 
اللعجزة بالقلوب .. فالإعجاز على ی حال هو وسيلة إيمان » ووسيلة‎ 


o : سورة الأنبياء‎ )۲( OO سورة العنكبوت‎ )١( 


2. 


لال ِل په کییروتهدی بو کنیر اوتا ل بإ لاقت ۰04 . 

من هنا کان وجه من وجوه عظمة القرآن » هو : أن يجمع بين 
البيان والإعجاز » فلا تكون الآية الدالة على صدق الرسول مر منفصلة 
عن البیان كما كان ذلك فی رسالة موسی وعیسی کات ات 
موسى التسع » وإحياء المسيح للموتى شيعا منفصلا تماما عن صلب 
التوراة والإنجيل .. أما القرآن فليا كان مصدةاً للتوراة والإنجيل ومهيمناً 
عليهما » وجامعاً لحقائقهما » فقد اجتمع فى صابه البلا المبين » 
والإعجاز القائم مدى الدهر › وما ذاك إلا لأنه كتاب لم ينزل لهداية 
العرب خاصة » وإنما نزل لهداية البشرية كلها فى عصر الرسول ره 
وبعد عصره وإلى أن تقوم الساعة » فلو انفصلت آية صدق الرسول عله 
E I E E CS RE‏ 
الناس بهذه الاية التى هى المعجزة بمعناها الأاصطلاحى الان ؟ 

یعنی : أنه إذا ارتاب قوم فى صدق النبى مر فى عصرنا الحاضر › 
فمن أين نأتى بالرسول لار ليطالبوه معجز بمعجزة مادية تدل على صدقه ؟ 
وا ان اران هاا ومعجزة فی آن واحد » ولم تکن مادة 
إعجازه شيعا واحداً بحيث لا تلائم إلا عصراً واحداً أو مجموعة من 
لجال بعينها » بل كانت مواد إعجازه كامنة فى اُطوائه > وکلما تقدم 
المنكرون الجاحدون فى العلم المادى انكشف من وجوه إعجازه وجه 
يقمع ضلالات الكفر › ويهدى إليه الاألاف المؤلفة فى كل عصر » وهر 
اھ الان وقبل الآن » وما ستشهده الأجال بعد .الان باذن اه : 


وقد أشار الرسول عر إلى هذا المعنى فى حديث اح رجه البخارى 
عنه قال : « مامن الأنبياء نبى | إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر » وما 
کان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إل » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً » . 
قالوا فى معناه : إن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم » فلم 


“ : سورة البقرة‎ )١( 
۳١ 


يشاهدها إلا من حضرها » ومعجزة القرآن باقية إلى يوم القيامة » وخحرقه 
للعادة فی أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات ثابت › فلا ير عصر من 
الأعصار إلا ويظهر فيه شىء ما أخبر أنه سيكون » ليدل على صحة 
دعواه 4 والمعجزات کانت حسية ناهد ا ( ومعجزة القرآن 
ناهد بالق »> فیکرن من عه ها ا کر فما باحك بن الرا 
ینقرض بانقراض مشاهدیه » وما یشاهد بعین العقل باق یشاهده کل من 

ومن هنا کان استبطان القرآن للبيان والإعجاز معا فى ات وا 
دلیلا على صدقه وعالية رسالته » وذلك لان الجاحد العريق فى امجحود 
لاکن أن يۇمن إل إِذا صدمته خارقة قة تهدم مذهبه المادى المتأصل فى 
اعماقه وتهدده فی الزقك فة اة ها ار عل ماتا أا 
مادية فى لمح البصر » وتلك هى سنة الله الماضية التى سجلها القرآن فى 
تواریخ الرسل ¢ ولفت إليها آنظار الناس ى کل زمان فقال تعالی : 
ألم يَسِيروأً فى الأزض فينظروا e‏ 

ولقد کان القرآن وما یزال وافياً بحاجات البشر فى الإقناع 
والتحدى كلما فرح جيل با عنده من العلم » وما زال العلم يكشف من 
TT‏ 
ثيماً على انحسار امتدادها o‏ لا الذى زوده 
الله تعای به لا سيما بعد وفاة ارول 0 »> بل وإنکاراً ا 
ال 

هل كاني يكن أن يؤمن العرب دون أن يذعنوا لإعجاز القرآن إلى 
جانب إذعانهم لوضوح البيان ؟ 


. ۰ : سورة غافر : ۸۲ » ومحمد‎ )١( 


۲ 


أقول : إن أ O O OS‏ 
القدر الحاح لهم لإدراك إعجازه البيانى ‏ فقالوا لأتباعهم : ( لا تشمغو 
لهذا الفُرآن والْعَواً فيه لَعَلكم تَغلبون 4“ e‏ 
الروح التى شعر بها الوليد بن المغيرة حين قال : « إن له لحلاوة » وإن عليه 
لطلاوة » وإنه مثمر أعلاه » مغدق أسفله » وإنه لیعلو ولا على عليه » وإنه 
لیحطم ما حته » وهو نفس الإعجاز الذى أدرك منه عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه ‏ وجهاً یناسبه حینما سمع القرآن فى بيت أخته 
فتهاوى صرح الشرك من قلبه » وشمخ صرح الإيمان فى كيانه » إلى أخر 
ماهو معلوم لنا فی تاریخ دعوة الرسلام . 

لقد صحح القرآن كثيراً من النظريات العلمية التى كانت سائدة فى 

عصر التنزيل » وسججل فى مكان تلك النظريات حقائق ثابعة لا تقبل 
التبديل ولا التغيير » فكان ذلك إلى جانب استعمال القرآن للحقائق 
الكونية فى الدعوة إلى الخالق الحكیم المبدع تعدياً للعقل البشرى بإحقاق 
الحق مكان الباطل على يد رسول می ما کان یتلو کتاباً ولا یخطه بیمینه . 

وصدق الله تعالى الذى تحدّى العالم كله فى كل العصور فى 
معرض الدلالة على وحدانيته وتفرده بالسلطان » وذلك حينما قرر قيام 
دولة الإسلام على الأرض » وعجز كل القوى العامية عن أن تقضى على 
مجدها فقال : 4# وَعَدَ الله لين اموا منکھ وَعَملواً الصًالِحاتِ 
ستخلفئهم فى الأزضٍ كما اَلَف لذن ِن قبلهم وأيمكتن لهم 
ديتهم الّذِى ارتصى لهم وَيبذلّهُم من غد فيم أخناً ‏ ٩ء‏ وقال : 
4 الذِينَ كفرُوا فقون الُم ليضُدّوأ عن سَبيلٍ الله فُسَيِفوتها 
و کون ايهم حَشرَة د ٿھ بُغلبونَ 4“ . ومؤامرات العالم على الإسلام 
ا زارا رر راسا اع االرب أعظم 
دلیل على اتساع مدى الإعجاز القرآنى إلى جانب إقناع البيان » ومجاوز 


ه١‎ : سورة النور‎ )۲( ٦ : سورة فصلت‎ )١( 
٦ : سورة الانفال‎ )۳( 


۳۳ 


هذا الإعجاز نطاق البلاغة والفصاحة » وتصحيح النظريات العلمية › 
والتنبۇ بالمستقبل » إلى نطاق السياسة والاجتماع والعلوم التجريبية كلها . 

ولولم يكن القرآن معجزاً لأهل عصره لكان قصاراه : أن يكون 
أسلوباً متازاً يلقى فصحاء العرب إلى من جاء به بزمام التفوق والسلطان › 
شأنه فى ذلك شأن المعلقات السبع وأمثالها » أما والرسول العظيم لر 
ایی أن تکون الشمس فی ينه والقمر فی يساره إلا أن يظهر دين الله ؛ 
فالأمر إذن فوق جودة الأسلوب » وفوق كل الاعتبارات » ذلك هو 
إذعان العرب عاجزين » أوانقيادهم مختارين إلى تلك العظمة القرآنية 
التى تفوق مقاييس العظمة الأسلوبية المتعارفة آنذاك . 

لقد اشتبه الأمر على العرب » فلم تكن فى الرسالات السابقة 
معجزات باطنة فى الكتب التى أنزلت على الرسل » أى : لم تكن هناك 
معجزات من جنس الكلام » بل كانت معجزات مادية منفصلة تماماً عن 
الكتب السماوية › وهذا الوع هو الذى دفع ا o‏ 
ما سَمِغتا بهذا فى الْيلَة الآخرَة إن هذا إلا اختِلاق ٩‏ وإلی أن 
يطابوا منه أن يجعل لهم الصفا ذهباً » .. . وإلى أن يقولوا عن القرأن : 
هذا إفْكْ قم 4 حينما لم يهتدوا بعيداً عن معجزات للمادة . 

ولیس فى تحدى الله لعباده انتقاصاً من هيبة الله تعالى > بل إن 
الإنسان الذى أحل نفسه مكان الله فى الأرض اوا دا غ 
الإذعان إل على وجه التحدى البیانى › ثم الحدى بالقوارع المدمرة › 
على أن آيات القرآن مليغة بتحدى الخاطبين e‏ 
$ منوا فَمَنَُا الْمَوْتَ إن کُم صادقی » ولا ب يََمَتَونة ادا f‏ ؟ ألم يقل 
لھم  :‏ فل فانرا باورا اوها إن کُم صَادِقنَ & ٠‏ ... قل 

05 رة ۷ (۲) سورة الأحقاف : 24 
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صَدَقَ الله 4 ٩”‏ ؟ وقال : طط اوا بُرانکم إن کُم صَادِقِیَ 4 . 
أليس هذا هو التحدى بعينه ؟ أليس هذا التحدى إبرازا لعظمة الله › 
وتقریراً لسلطانه وجبروته فوق کل جبروت ؟ 
بداية القول بعدم إعجاز القرآن : 

ولكنها فرية قديمة » ونحلة متهالكة كانت فى الماضى › وقد بدأت 
تطل برأسها على أيدى المدربين على دس الإلحاد فى ثنايا الإيان فى 
الحاضر من المستشرقين وأذنابهم أدعياء الإسلام . 

تلك الفرية هى القول بعدم إعجاز القرآن » أو بأن مقاصده لا تشمل 
التحدى . 

وأول من قال بعدم إعجاز القرآن فى نظمه (إبراهيم بن إسحاق 
النظام ) المعتزلى الذى هلك فى القرن الثالث الهجرى › قال عنه 
بو منصور البغدادی فی کتابه ( الفرق بین الفرق ص ۰۷۹ ۸۰) : (عاشر فى 
شبابه قوماً من الثنوية والسمنية » وخالط بعد كبره قوم من ملحدة الفلاسفة › 
ثم دون مذاهب الثنوية » وبدع الفلاسفة » وشبه الملاحدة فى دين الإسلام › 
وأعجب بقول البراهمة بإبطال النبوات » ولم يجسر على إظهار هذا القول 
حوفاً من السيف » فأنكر إعجاز القرآن فى نظمه » وأنكر معجزات نبينا ور » 
وشل تکار ممجرات معا ی کار ره : ۰ 

أرأيت يا أحى إلى أين يسير بنا القائلون بعدم إعجاز القرآن فى 
عصرنا الحاضر ؟ 

أرأيت من هم شيوخهم فى هذه النحلة الكافرة الخبيثة ؟ 

[ أرايت كيف يكون غش الحدثين باسم الفكر العصرى وهم يرددون 

نحللا بال عليها الزمان ؟ 

ولم يكتف إبراهيم النظام القائل بعدم إعجاز القرآن توصلا إلى 


(۱) سورة آل عمران ٩٥‏ . (۲) سورة البقرة : ١١١‏ . 


إبطال نبوة الرسول ع مما نقله إلينا من ضلالات الثنوية والبراهمة 
وغيرهم » بل أنه احتاط لأمره احتياطاً شيطانيا » وذلك أنه كما يقول 
البغدادى : « استتقل أحكام الشريعة » ولم يجسر على إظهار رفعها › 
فأنكر حجة الإجماع » وحجة القياس فى الفروع الشرعية » ولا علم 
إجماع الصحابة على الاجتهاد فى الفروع الشرعية ذ كرهم با يقرؤه غدا 
في صحيفة مخازيه » وطعن فى فتاوى أعلام الصحابة » وجميع فرق 
الأمة ) . ثم ساق البغدادى من فضائحه وكفرياته الشنيعة إحدى وعشرين 
فضيحة من أرادها فلينظرها فى كتاب ( الفرق بين الفرق ص )١١ - ۸٠‏ . 

ومن العجيب أننا نجد امتداداً لتلك النحلة فى عصرنا الحديث : 
دعوات هزيلة إلى إعادة النظر فى اجتهادات السابقين من الأعلام » 
ودعوة إلى إحلال الرأى مكانها بينما القاعدة تقول : لايجوز خرق 
الإجماع إل بإجماع مثله . إن صحت هذه القاعدة » فأين أهل الإجماع 
فى عصرنا حتى يخرقوا بإجماعهم إجماع الصحابة والتابعين ؟! 

ويكفى أن يعلم القارئ : أن إبراهيم النظام هذا وهو معتزلى المذهب 

قضى المعتزلة بكفره » ومنهم خاله أبوالهذيل العلاف › راا جبائی ۰ 
e‏ . وكثير غيرهم . وكقره أهل السنة وألفوا فى تكفيره كتنبا 
ومنهم : الأشعرى » والقلانسى › والباقلانى وغيرهم كثيرون . 

ولقد عاد هذا الخبيث ( النظام ( فصادم إجماع اللسلمين على 
إعجاز القرآن بقوله : إن هذا الإعجاز كان بالصرفة » أى أن الله صرف 
العرب عن معارضته » وسلب عقولهم وقدراتهم على ذلك » وكانت 
معارضة القرآن مقدورة لهم » لكن عاقهم عنها أمر خارجى » فصار 
القران معجزة لذلك . 

وأقول : إن هذا القول معناه : الارتداد إلى الفكر اليهودى السائد 
فی سفر التکوین » والذی یصف الله سبحانه ‏ بالتردد والغیظ من 
عبیده » إذ أنه کما یتصورون قد ندم على خلق آدم لما وجد آنه سوف 
ا اف را ا ها او ع ا ول ا 


۳٦ 


ويتصل قول النظام هذا بالفكر اليهردى فى صورة أوضح حينما نقارنه با 
جاء فی سفر التکوین من أن صراعا مریرا کان يدور بین الله وخلقه › 
حتى لقد تغلب يعقوب ‏ عليه الشلام ‏ فخلع حق فخذه . 

وخلاصة الفكر اليهودى : أن الله كما تصوروه : قابل للهزية › 
بارع فی التآمر ضد عباده » متردد فی آفکاره » يقر الشىء ثم يرجع 
ن ويعالج ھا ادد بالكيد لعباده » وهو نفس القول الذى 
اختار القفى باسم ( نظرية | لبداء ) إذ کان ا > ثم يبدو له 
أن يغير موقفه فيصيبه بالهزية . 
a‏ ا لفكر اليهودى المشبوه ؟؟ 
التحدى ثم الصرف على هذه الصورة التى e‏ النظام عبارة 
عن ضرب من ضروب الخداع والهروب من الحقيقة جل الله تعالى عن 
مثله ؟؟ أليس هذا القول يساوى نسبة طا التقدير إلى الله » ثم التخلص 
GN A A LN SS As‏ 
اله 2 ا E TT‏ 
وسيل امن وما اصرف ؟ وهل يكوت هذا الع إلا يا ل س 
الإيان فى الوقت نفسه ؟؟ 

يقول الإمام السيوطى ردا على هذا القول الذى قال به النظام ومن 
کک yT‏ 

0 ١ 2 

eT فإنه‎ . e . الجن‎ 
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الإجماع قد انعقد عل إضافة الإعجاز إلى القران . ويلزم من القول 
بالصرفة زوال الإعجاز بزوال زمان التحدى » وخلو القرأن من الإعجاز »› 
وفى ذلك خرق لإجماع الأمة على استمرار معجزة القرآن للرسول عو 
بعل عصره ) . 

وقال القاضى أبو بكر الباقلانى : « وما يبطل القول بالصرفة : أنه 
لو كانت العارضة مكنة » وما منع منها الصرفة » لم يكن الكلام 
معجزاً » ونما یون بانع E‏ 
نفسه » ولیس هذا بأعجب من قول بعضهم : أن الكل قادرون على 
الإتيان بثله » وإنما تأحروا عنه لعدم العلم بوجوه ترتيب أو تعلموه 
لوصاوا إلیه به » ولا بأعجب من قول آخرین : إن العجز وقع منهم › وأما 
من بعدهم ففی قدرته الرتیان بمثله » . 

اما ا لجاحظ فقد فضح أستاذه إبراهيم النظام فقال : « بعث الله 
ا ل اک ما انت المرب اعرا و طا د واک ما کات 
وا ما كانت عدة .. وهو فى ذلك يحتج عليهم بالقرآن › 
ويدعوهم ا ومساءٌ إلى أن يعارضوه إن کان کاذباً بسورة واحدة » 
و بآيات يسيرة » فكلما ازداد تحدياً لهم بهم » وتقريعاً لعجزهم عنها › 
ey‏ 
ا ا و ا و ا ر 
قال : فهاتوها مفتريات . فلم يرم ذلك خطیب » ولاطمع فيه شاعر .. 
فدل ذلك العاقل على عجز القوم مع كثرة كلامهم » وكثرة شعرائهم › 
وكثرة من هجاه منهم » وعارض شعراء أصحابه » وخطباء أمته » لأن 
سورة واحدة » أوآيات ع اها ضوافتت ارو 
وأبلغ فى تكذيبه › وأسرع فى تفريق أتباعه من بذل النفوس » والخروج 

م الارطان > وإنفاق الأموال > وهذا من جليل التدبير الذى - 
على من هو دون قريش والعرب فی الرآى والعقل بطبقات . 


۸ 


ومع احتفاظنا بأن القرآن کلام الله غير مخلوق نقول : إن کان 
صرف الله عباده عن معارضته أمراً مقررًا فى الإسلام › فلماذا لم يصرف 
الله العلماء عن معارضة خلقه فى العصر الحاضر ؟ ألا ترى أن العلماء فى 
e‏ راحوا يتحدثون عن الإنسان الآلى > وعن بناء الأجنة 2 غير 
أرحام ۾ الأمهات » وعن E‏ الصناعية » ولم يصب الله تعالی غالا 
هؤلاءِ EEC EEA E‏ إلى معمله ليصنع خلقاً 
كخلق الله »> بل كانت لهم حرية العمل » وحرية الاعتراف بالعجز › 
وكان من هذا العجز هدى للكثيرين من العلماء فى تلك الدول » إما إلى 
الإسلام مباشرة » أوإلى الإقرار بوجود الله المبدع الذى يعجز العالم كله 
أمام حكمته وإبداعه . 

فمحاولة التشكيك فى إعجاز القرآان بحجة القول بالصرفة › 
أو بحجة أنه آية للبيان وليست للإعجاز تخبط دعا إليه الحقد على 
الإسلام وعلى القرآن » أو التعصب العنصرى للجنس العربى تعصباً 
مصادماً لعالمية القرآن وعدم اخحتصاصه بجنس دون جنس .. ولقد فند 
الإمام الحقق الشيخ محمد زاهد الکوٹری رحمه الله هذا الزعم فی کتابه 
( العقيدة النظامية ) » ولكن ضلالات المستشرقين » من أمثال جولدزيهر › 
ورودل » ومرجیلوث » وجب » وضلالات اذنابهم وعلى رأسهم طه 
حسين فى كتابه عن (الشعر الجاهلى ) من أنصار المذهب الديكارتى 
ما زالت تحتاج ا جهود مضادة تنير قلوب الشباب اللسلم باحق الذى 
لا يته الباطل من بین يديه ولا من خلفه 


3 3 3 


۳۹ 


2 e 
و ر‎ 
نتهينا إلى أن حكمة الله تعالى اقتضت أن تكون معجزة الرسالة‎ 

TT الدالة على صدق‎ e 
القرآن الذى جمع بين البيان الواضح » والإعجاز القاطع لحجة العناد‎ 
والجحود » وذلك ليعهياً استمرار التبليغ بعد الرسول عه »> واستمرا‎ 
. وسائل الإقناع على مر الزمن‎ 

وعلى هذا لم يكن دليل إعجاز القرآن قاصراً على الإعجاز البيانى 
کما کان فی عصر النزول › بل کان جامعاً لعدد ھائل من دلائل 
الإعجاز بحيث يواجه كل العصور » وجميع نواحى النشاط الإنسانى فى 
تفوق معجز » يجذب إلى دعوته المزيد من الاخال.. 


کور اوالافن 


بذل الأقدمون جهرةا مشكررة فى نجار الكشف, عن وخر 
إعجاز القرآن » وألفوا فى ذلك كتباً > ومنهم : أبو سليمان الخطابى › 
وعلى بن عيسى الرمانى » وفخر الدين الرازى » وابن سراقة » وأبو بكر 
الباقلانى » والكمال بن الهمام » وابن الزمكانى » والسيوطى »› وعبد القاهر 
الجرجانى » وغيرهم .. وقد تكلم الكثيرون عن هذا الموضوع فى التفاسير 
والكتب ذات الموضوعات الاخحرى › ومنهم : ابن عطية » والمراكشى › 
والأصبهانی › والسکاکی » والسهیلی » والقاضی عیاض › والز رکشی 
وغيرهم . 

أما فى العصر الحديث فقد كتب الأستاذ مصطفى صادق 
الرافعی كتاباً فى إعجاز القرآن » وتحدث كثيرون عن الإعجاز فى كتب 
ليست فى موضوعه » ومنهم إمام العصر »› ونزيل مصر › الشيخ محمد 
رافك الكرى و كل السك العامة الكابة م والاساة خاش 


محمود العقاد » والأستاذ محمد الغمراوى » رحمهم الله جميعاً . 

والذى يسترعى الانتباه أن العلماء على مالهم من الاقتدار وسعة 
العرفة وقفوا هم الأخرون مبهورين أمام إعجاز القرآن » فراحوا يرددون 
وجوهاً عامة وغير محدودة أحياناً > كقولهم : إن الإعجاز فى جودة 
الرصف » وحسن النظم » وماأشبه ذلك من الصفات العامة التى 
لاتکشف عن وجه اوا د الرصف › ولا حسن النظم . 
اا جى ت و کا قل 
السكاكى فى مفتاح العلوم : « إعجاز القرآن يدرك ولا يمكن وصفه› 
كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفها » وكاللاحة » وكما يدرك طيب 
النغم العارض لهذا الصوت » ولا يدرك تحصيله لغير ذوى الفطرة السليمة 
إلا بإتقان علمى المعانى والبيان والتمرين فيهما ) 

فإذا كانت تلك الحاولات تنطق بالعجز عن إدراك وجوه الإعجاز › 
فقد صرح بعض العلماء بهذا العجز . قال أبو حيان التوحيدى فى 
(المقابسات ) : « سعل بندار الفارسى عن موضع الإعجاز فى القران ؟ 
فقال : هذه مسألة فيها حيف على المعنى » وذلك أنه شبيه بقولك : 
ما موضع الإنسان من الإنسان ر و 
وكان العنى اية فى نفسه » ومعجزة حاوله » وهدى لقائله » وليس فى 
طاقة البشر الإحاطة بأغراض الله فى كلامه » وأسراره فى كتابه » فلذلك 
حارت العقول وتاهت البصائر ) . 

وقد قرر آبو سليمان الخطابى عجز جمهور العلماء عن إبراز تفاصيل 
وجوه الإعجاز فقال فى كتابه ( بيان إعجاز القرآن) : « ذهب الا كثرون 
من علماء النظر إلى أن وجه الإعجاز من جهة البلاغة » لكن صعب 
عليهم تفصيلها » وصغوا فيه إلى حكم الذوق » . 

ومع ذلك فقد کان الإعجاز البلاغی للقرآن سبباً فى زلل الرأى عند 
المفسر الكبير ابن عطية شيخ القرطبى إذ قال بعد كلام طويل فى مقدمة 


٤١ 


تفسيره : ( ونحن تتبين لنا البراعة فى أكثره » ويخفى علينا وجهها فى 
مواضع » لقصورنا عن مرتبة العرب يومعذ فى سلامة الذوق » وجودة 
القريحة » وقامت الحجة على العالم بالعرب » إذ كانوا أرباب الفصاحة › 
وفطنة المعارضة » . فقوله : إن الحجة قامت على العالم بالعرب لا يكن 
تسلیمه على إطلاقه هذا . إذ لا یکن أن تکون البلاغة القرآنية الخارقة 
بلاغة العرب هى سبب هداية الترك والفرس قدياً » والأوربيين حديثاً » 
ب کن ان ع الور ك ال د غاد ماع صر 
واحداً من عناصر الدعوة عن طريق التفوق القرأنى فى جميع الميادين . 

وهناك محاولات تفصيلية بعيدة عن العمومات تدور حول النظر 
التحليلى فى أسلوب القرآن للتعرف على وجوه إعجازه من وجهة النظر 
العرية يكن الإشارة إليها على سبيل الغال لا الحصر . 

ولا : الموازين الدقيقة بين اللفظ والمعنى . وفى هذا يقول ابن عطية : 

را تبت اللفظة من القرآن علم الله بإحاطته » أى لفظة تصاح إن تلى 
ُ » وتبين المعنى بعد المعنى » ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره 
والبشر يعمهم الجهل والنسيان والذهول ... وكتاب الله تعالى لو نزعت 
منه لفظة » ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم يوجد » . 

وقد أكمل ابن سراقة هذا المعنى فقال : « إن من اقتصر على معانيه 
وغير حروفه أذهب رونقه » ومن اقتصر على حروفه وغير معانيه بطل 
فائدته » فکان ذلك أبلغ فى الدلالة على إعجازه : 

ولقد أدخحل الفخر الرازى فى هذا الباب علم ابات الات 
والسور » وارتباط بعضها ببعض حتى تصير شيا واحداً » وبناء متينا 
لا خلل بین أجزائه » حتى لقد قال : ١‏ إن الإعجاز يكاد ينحصر فى هذا 
المعنى الذى لا يوجد بدا فى كلام البشر ) . وقد أخحرجنا بغزن ايله کتابا 
مستقلا فى هذا الباب » وزودته بدراسة وافية »> وهو (أسرار ترتيب 
القرآن ) . 


۲ 


ثانياً : تفرد القرآن بطريقة بيانية غير طرق العرب . وفى هذا المعنى 
يقول الأصبهانی فى تفسيره : « بيان كون النظم معجزاً يتوقف على بيان 
نظم الكلام » ثم بيان أن هذا النظم مخالف لنظم ماعداه » فمراتب 
تأليف الكلام حمس : الأولى : ضم الحروف المبسوطة بعضها إلى بعض 
لتحصل الكلمات الثلاث : الاسم » والفعل » والحرف . والثانية : تأليف 
هذه الكلمات بعضها إلى بعض لتحصل الجمل المفيدة » ويقال له : 
منشور الكلام . والثالثة : ضم بعض ذلك إلى بعض مباد ومقاطع › 
ومداحل ومخارج » ويقال له : المنظوم . والرابعة : أن يعتبر فى أواخر 
الكلام مع ذلك تسجيع » ويقال له : المسجع . والخامسة : أن يجعل له 
مع ذلك وزن » ويقال له : الشعر . 

والمنظوم إما محاورة » ويقال له : الخطابة . وإما مكاتبة » ويقال له : 
الرسالة . فأنواع الكلام لا تخرج عن هذه الأقسام » ولكل من ذلك نظم 
مخصوص »› والقرآن چان عا کے ع ر ی ی 
فلا يصح أن يقال للقرآن : رسالة أو حطابة » أو شعر » أو سجع » كما 
لايصح أن يقال : هو كلام . والبليغ إذا قرع سمعه فصل بينه وبين 
ماعداه من الکلام ( 

وقال الرمانى : بعد أن ساق أنواع الكلام : « فأتى القرآن بطريقة 
مفردة » خارجة عن العادة » لها منزلة فى الحسن تفوق كل طريقة › 
وتفوق الموزون الذى هو أحسن الكلام » 

ثالثاً : جمع القرآن لمراتب البيان فى اسلوب واحد . قال أبو سليمان 
الخطابى : « إن أجناس الكلام مختلفة » ومراتبها فى درجات البيان 
متفاوتة » فمنها البليغ الرصين ال جزل » ومنها الفصيح الغريب السهل › ومنها 
الجائز الطلق الرسل » فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام 
حصة » وأخذت من كل نوع شعبة » فانتظم لها بانتظام هذه الأوصاف نمط 
من الكلام يجمع بين صفتى الفخامة » والعذوبة » وهما على الانفراد فى 
نعوتهما كالمتضادتين » لأن العذوبة نتاج السهولة » وال جزالة والمتانة يعا لجان 

۳ 


نوعاً من الزعورة » فكان اجتماع النوعين فى نظمه مع نبو كل واحد منهما 
عن الآخر فضيلة حص بها القرآن » ليكون آية بينة بيه عه » . 

رابعاً : روعته فى القلوب : وقد فطن إلى هذا الوجه بعض المؤمنين 
بل وكثير من الجاحدين النكرين أيضاً . فيقول الخطابى : « وقد قلت 
فى إعجاز القرآن وجهاً ذهب عنه الناس » وهو صنيعه فى القلوب وتأثيره 

فى النفوس » فإنك لا تسمع كلاماً غير القرآن منظوماً ولا منثوراً إذا قرع 
e‏ فى حال » ومن الروعة 
وامهابة فى حال اخر ما بخاص نه إل یه . قال تعالی  :‏ لو أنر رلا هذا 
الفُرآنَ عَلَّى جب لأت حا كا ضعا ين خفية الله © وقال. 
الله ول حسم الْحديث كتاباً مُتَشَابها مقانى تقشع من لود 
ِن يَحْشَزْنَ رهم 4 » . ويقول الزركشى : «فمنهاالروعة التى فى 
قلوب السامعين وأسماعهم » سواء منهم المقر وال جاحد » ومنها أنه لم يزل 
غضا طريًا فى أسماع السامعين » وعلى ألسنة القارئين » . ويكتشف 
القاضى عياض أن هذه الروعة وتلك الهيبة كانت سبباً فى إسلام بعض 
الكفار من العرب فيقول : ١‏ ومنها الروعة التى تلحق قلوب سامعيه عند 
سماعهم » والهيبة التى تعتريهم عند تلاوته » وقد أسلم جماعة عند 
سماع آیاته منهم جبیر بن مطعم › > فإنه سمع النبى مزه يقرا فى المغرب 
بالطور . قال : فلما بلغ قوله تعالى : فإ ام حلقوا من غير شَئءِ أ هُم 
الْخَالقون ... 4 إلى قوله : إ ... المُصيطزون ) كاد قلبى أن 
ك اول ا وق السلا فى قلي 6 

خامساً : ما وراء التكرار فى القرآن : وهذا الوجه يكن أن نسميه 
تجاوزاً ( بالت ركيب الكيميائى للقرآن ) . وذلك أن أسلوب القرآن من هذه 
الوجهة مركب تركيباً دقيقاً بالغ الدقة »> بحيث تقرب منه الت ركيبات 


. ۲۳ : سورة الزمر‎ )۲( . ۲١ : سورة الحشر‎ )١( 
٠١ : سورة الطور‎ )۳( 


8 


المعملية التى توزن على مقادير بالغة الدقة » ولا تؤتى النتيجة المأمولة منها 
إذا احتلت هذه التراكيب فى جزء من مائة منها . 

ا ا ا 
من قوله تعالى فى سورة البقرة : ( راذا فيل لهم ال وأ ما رل الله 
قالوا بل َع َم ما ألما َيِه آباءَنا أُوَلَو كان آبَاوَهُمْ لا يَعَقلُونَ سيا 
ادون 4 وتو فى سورة اة : لذا قيل لهم الوا إلى 
ما أنرَل الله وَإِلَى الول قالواً حسبتا ما وجذنًا عليه آباين ولو کانٌ 
آباؤْهُمْ لا يَغْلمُونَ سيا وَلايهْمَدُونٌ 4 . فقوله تعالى على لسان 
الكفار : « بل تشع ما ألفيتا عليه آباءَتا ) لا بمنع أن يرجعوا عن اتباع 
آبائهم » فهم لم يبلغوا النهاية فى دعوى إيمانهم بالاوثان » ولهذا استعمل 
اله تعالى فى نفى هدايتهم لفظا لايبلغ النهاية فى اليقين وهو قوله 
تعالی : ل ولو کان آباؤهم لا يعقلون شيا . فإن فوق العقل فى 
اليقين (العلم) . أما فى المائدة فقد بلغ الكفار النهاية فى الاعتداد 
بالأوثان » وقطعوا على أنفسهم طريق العودة عنها بقولهم : «( حسبنا 
ما وجدنا عليه آباءنا ) . ولهذا استعمل الله فى نفى هدايتهم نفى العلم 
الذی هو أبلغ درجات الیقین فقال  :‏ آولو کان آباؤهم لایعلمون 
شيا . والدليل على أن العلم أرفع من العقل أن الله لايوصف 
بالعقل » وإنما يوصف بالعلم . فهل ترى أدق وزنا لمعانى الالفاظ› 
ومراغاة تناها من هذا الوزن الى الدى برل به القران ؟؟ 

ومن أمثلة هذه الدقة الرائعة التى لاتبلغها دقة العالم فى معمله 
ما جاء فی قوله تعالی : [ يروا فى الأزض فانظروأ 4 ”“ فاستعمل 
الفاء فى عطف النظر على السير » وهى للتعقيب بلا تراخ بينهما . وقد 


. ٠١٤ : سورة المائدة‎ )۲( . ٠۷١ : سورة البقرة‎ )١( 
٦ : سورة النحل‎ )۳( 


تكرر هذا الاستعمال فى سورة النحل )۳١(‏ » والنمل (1۹) »> 
والروم E E)‏ رة ة الأنعام فقد قال تعالی 
فیها : ل قل سِیرواً فی الأزض تم انرو 4 “ فاستعمل فى عطف 
النظر على السير # ثم التى هى للتراحى » فلم كان ذلك » وماذا وراء 
هذا التكرار مع اختلاف العطف بين التعقيب والتراخى 

أقول : إن الآيات كلها تجمع على حث المؤمنين على النظر فى 
عواقب المكذبين » وهذا نهج عام يشترك فيه العلماء وغير العلماء من 
الملسلمين على طريق الدعوة إلى الله » يهعدى به الجاحدون إلى الحق › 
ويزداد به الذين آمنوا إيماناً ويقيناً » وهو أن يتعظوا بمجرد رؤية آثار الكفار 
لاقن وکن درت اراھ واد خی سارت ارا بعک ن 
إذ يكفى : أن يُلقى الإنسان نظرة عابرة على آثار الفراعنة فى مصر › 
أو على مدائن صالح با مملكة السعودية > ليدرك من خلال عظمة 
الحضارة وسطوة الخراب عظمة الله وسلطانه على الكون » وتكفى زيارة 
واحدة يقوم بها الإنسان للحصول على هذه النتيجة العاجلة . 

أما آية سورة الأنعام فهى تطالب جنهج آخر فيه تريث وتراخ ودراسة 
علمية متأنية يخرج منها الباحثون بزيد من التفاصيل » ومزيد من النتائج 
والدلالات على وجود ايله وعظمته . ولهذا كانت اللابسات التى حيط 
بآية الأنعام تشير إلى المطالبة بهذه الدراسة المتأنية المتراخية التى تحتاج 
بطبيعتها إلى وقت طويل » ففى الآية ( ٦‏ ) أشار الثه تعالى إلى القرون 
الماضية » وإلى القرون التى آنشأها من بعدهم فى قول : ألم یروا کم 
كتا من يهم من فزن مَكئاهُم فى الأزض الم تُمَكن لَك 
وَأرْسَلنَا المَاءَ لهم مَذرَارًا وجَعلتا الأنهار تجرى من تىەختهم 
قَاَهَکتاهُم بدُوبهم وَأنشَاتا من بغدِهم قرا آخَرينَ ‏ © . فما دام 
موضوع السير هو البحث فى القرون الماضية والتتابعة » والتى ا 
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موضوع دراسة وبحث عن أسباب تحول الرى إلى جفاف » والخصب 
إلى قفر والعمران إلى خراب » كما أشارت إليه الاية التاسعة من سورة 
الأنعام مادام الأمر هكذا فإن الأمر يحتاج إلى دراسة وبحث يقوم على 
العلم والتحليل » وتسجيل الأسباب والنتائج » ومخاطبة العالم کله بهذه 
الدراسات الهادفة . وكما قال الكرمانى فى كتابه هذا : « مروا باستقراء 
الذار 6 مل انار : وفيها كثرة » فيقع ذلك ا 
زمان » ليعلم أن السير مأمور به على حدة » والنظر مأمور به على حدة › 
ولم یتقدم فی سائر السور مثله » . 

والعجب العجاب من أمر تكرار القرآن وما يتراءی خلاله من إعجا 
e E A EI‏ 3إ واف فر آغلم تن بل شي 
eS‏ : }إن رَبك هُوَ غلم بمَن صل 

سبيله 4 فأكثر مايستعمل وزن (أفعل) فى لغة العرب مع 
E E‏ 
وأفضل من حج واعتمر . فلماذا استعمل مع الفعل المضارع فى سورة 
الأنعام ولم يستعمله مع الماضى كما فى سورة القلم » وكما هو الغالب 
فى لغة العرب . ولاذا الباء فى آية (القلم) » وحذفت فى آية الأنعام ؟ 

أما استعمال (أفعل ) مع اللضارع فى الأنعام فلأن سياق الكلام دائر 
حول المستقبل لبيان أصل عام » وماض إلى الأبد » فى شأن الرأى العام » 
أو رای (الجماهير) فيما يتصل بالعقيدة وشعون الدين بوجه خحاص › 
فالآية السابقة على آية الأنعام هى قوله تعالى : ل[ إن یغ أكتر عن في 
الأزض يُضِلُوك عن سَبِيل الله إن يَسَعُونَ إلا الظنٌ ران هُم إلا 
يَخْرْصُونَ . بخلاف مافى سورة القلم فإن الكلام فيها عن قوم 
ضاوا بالفعل » هم الكافرون من قريش : فإ فيصر وَبيصِرُون + بأيكم 


ا الأنعام : ٠١١‏ (۲) سورة النجم : 
ر لاا 
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فون إن راك فو غلم بک صل عن سیل ٠24‏ . سى : ضر 
فقال عن الرسول : إنه مجنون » وعن القرآن : إنه سحر مبين .. فلما جاء 
(أفعل ) مع المضارع فى الأنعام انقطعت مظنة الضلال إلى الله تعالى › 
کما هو جائز ہو فى العنى إذا استعمل مع الماضى »› فصار معنى الأية فى 
الأنعام : إن الله أعلم بمن يضلون عن طريقه فى المستقبل › »> فصار ورود 
أفعل مع المضارع اتباعاً للسياق » وقطعاً لمعنى الإضافة المؤكد فى 
استعمالها مع الماضى كما هو الغالب فى لغة العرب » فلما استعمله مع 
لماضى فى سورة القلم استعمله مع الباء » إذ لو لم تذكر الباء لصار العنى 
أنه تعالى أعلم الضالين عن سبيله » وتعالى الله علواً كيرا . 

کات ا ل ا ا 
حرفاً لا معنى لزيادته مع فعل المستقبل حففاً للقرآن من الحشو » وكيف 
کا شاط ل ف سر الق جا ارش الس س ااال 
اللغوى الشائع فى لغة العرب » فلم تكن الباء زائدة فى سورة القلم . 
ولھذا عقب الکرمانی على کلامه هنا بقوله : « فتبه فإنه من آسرار 
القرآن » . 

ثم انظر كيف يستعمل الكتاب والباحثون كلمتى ( ينفع ويضر) 

eel DL E E 
حال » ولكن كتاباً لا يقدم النفع على الضر » أو الضر على النفع إلا لأن‎ 
السياق و(هندسة النظم) و(والت ركيب الکیمیائی ) و (الإبداع‎ 
الجمالى ) يدعو إلى ذلك » بحيث لا تجد نشازاً  فی الت رکیب لا لفظاً‎ 
ولا معنى  هذا لكاب لم نعثر عليه إلى الآن إلا فيما بين دفتى كتاب‎ 
الله العزيز و لا يأتيه 6 ا‎ 


ما شَاءَ ا وعلى هذا e : TT E E‏ ¢ 


٠۸۸ : سورة الأعراف‎ )۲( . ۷ - ٥ : سورة القلم‎ )١( 
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وسباً » والأنعام » ويونس » والأنبياء > والفرقان » والشعراء . وجاء تقديم 
الضرر على التفع فى سو.ة يونس : بإ فل ل َلك لتفيى صَرًا وَل فعا 
إلا ما شاءَ الله . وعلی هذا الترتیب الأخیر سارت معظم آيات 
القرآن إلا فى المواضع الثمانية لتى ذكرناها » وإنما تقدم الضر على التفع 
لأنه أصل الفطرة التى نزل بها القرآن » لأن O‏ 
من عقابه أولا » وطمعا فى ثوابه ثانياً » وعلى هذا دلت الدلائل فى فطرة 
البدائيين وفى وجدان الموحدين » وقد سجل الله تعالى هذه الفطرة 
البشرية فی قوله تعالی  :‏ يَذْعُونَ رهم حَزفاً وَطْمَعًا . أما قوله 
تعالی  :‏ يَذعُوتتا رَغبا وَرَهَبا 4 7 فقد جاء معبراً عن نوع راق 
ومتطور من الفطرة ألف العبادة حتى تحولت إلى معرفة وحب لله ورسوله . 

فلما اختلفت هذه المواضع الثمانية من القرآن مع الأصل › فتقدم 
فيها النفع على الضر إذن ؟ 

احتلفت هذه المواضع الشمانية فتقدم النفع على الضر › لأن السوابق 
من الآيات تدعو إلى هذا الت ركيب » حرصاً على النظام القرآنى البديع 
العجز من حیث لا یکن بأی حال أن يستمر الناس فى كتاباتهم على 
مراعاة هذا النظام » بل تعمهم الغفلة غالبا ففی سورة الأنعام جاءت 
الاية بعد قوله تعالى : [ لیس لها ِن دُونِ الله وَل وَل سَفِيغ وَإن 
غدل کل عَذل لا بؤخڈ منھا 4 © . فالولاية والشفاعة تناسب النفع » 
وعدم أحذ العدل يناسب الضر » فجاءت الاية على هذا النسق : قل 
أنَذعُوا ِن دُونِ الله ما لا فغتا ولا يضرا 4 » وفى يونس : لم 
جى رُسلتا والَِينَ آ نوا ٩‏ » فناسب تقدم رعاية للنجاة » 
وهی نفع E‏ جادل الكفار إبراهيم فى أصنامهم فقالوا : 


(1) سورة يونس : ٤٩‏ . (۲) سورة السجدة : ٠١‏ . 
)( سورة الانبياء : ۰ . (( سوورة الانعام : Vo‏ . 
(ه) سورة الانعام : E . ۷١‏ 
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لإ قد عَلمت ما هَولاءِ ينطقون 4 © . حرصاً على بقائهم لنفعتهم فى 
زعمهم . فقال تعالی [ اعون من دون الله ما له قفكم شيعا 
يضرم 4 © . وقال تعالى : ل ألم تَر إلى رَبك كيف مَد 
الظلّ ‏ 7ء واستمرت الآیات فی سیاق يعدد نعم الله الجليلة فى عشر 
آیات »ثم قال : لإ ويغيدون هن دون اللو ا لا هم ولا يصُرشم 4 ١‏ . 
وفی سورة (الؤمنون) قال تعالی : ل لُکم فبها فَراكۀ كثرة 
رهنها تَأكلُونَ 4 ٠”‏ . وفى الزحرف إقاكهة 4 على التوحيد › 
و منها تأکلون ‏ بدون واو 
والسبب أن القرآن لما راعى لفظ الجنة » ولا كان الحديث فى 
فى الزحرف عن ال جنة مفردة كانت الفاكهة مفردة » ثم يعود البحث إلى 
کشف جدید عن وجه یع من ر ا جا الواو من آية 
الرحرف » وإباتها فى آية ( المؤمنون » لأنها تتحدث عن جنات الأرض 
فی الدنیا » وکان حق الکلام آن يقال e E‏ 
ومنها تأکلون e ٤‏ الإيجاز المعجز أن بیقی ما به ساس الخحياة 
2 يوار تدل, على ! E‏ من الأرض دون 
للأكل فحسب » فحذف ا غل ذلك 
ولا حاجة بنا إلى التعليق على هذه الأمثلة القليلة التى انتقيناها من 
کتاب الكرمانى ( أسرار التكرار فى القرآن ) لندل على آن هذا التكرار 
بمعانیه باب واسع من أبواب إعجاز القرآن » لا یرومه ولا يقاربه بشر على 
الإطلاق . 
وأنت يا حى حيثما طوفت فى هذا الكتاب الذى نقدمه فى طبعته 
(6 سو الاساء 2 5 O)‏ 
(۳) سورة الفرقان )٤( o:‏ سورة الفرقان : ٠٥‏ . 
(ه) سورة : المؤمنون : الاية 1۹ . 
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الثانية فإن دلائل الإعجاز من هذه الوجهة التى بحثها الكرمانى فى 
كتاب مستقل تواجهك دلالة بعد دلالة » بحيث لا تمل أن تستكشفها 
من وراء التراكيب الموزونة بأدق الموازين » والتى عبر عنها الكتاب الكرم 
باحق وهذا التعبير بالحق يعنى أن هذا التحدى اموجه لأفصح أمة نطقت 
بلغة القران إنما يهدف إلى تقرير الحق . 

وإنك لا تنتهى من فقرة من فقرات هذا الكتاب إلا وقد تفاعلت 
مع كل مشاعرك ومداركك » حتى تنتهى بك إلى نوع من الإذعان 
والرضا يمس أعماق القلب بلون هادئ وقوی من الأمن والطمأنينة ا 
الح الذى نزل به القرآن N‏ فقرة أحرى الابدات اسکاف 
مزيد من دقائق الأسلوب القرآنى يزيد به الأمن إلى جناب الله » والإبمان 
بالحتى » وهكذا يزداد بك الإيان قوة إلى أن تستقر فى أعماقك العزة 
والبذل والفداء فى سیل دعوة القرآن,ٍ انا بالقرآن وول اقرا 
٫إنْما‏ المُوّمثونً ال إِذا کر الله جلت لوبهم رَإذا تلت 


عَليهم آیائه رادنهم ۾ إيمائا 4 . 

E O as 
التأمل فى أسرار التنزيل ) : « إن الإعجاز راجع إلى التأليف الخاص‎ 
ا‎ e 
ويو كد المراكشى هذا المعنى بقوله : « الدليل التفصيلى على إعجاز القران‎ 
مقدمته التفكر فى خواص تركيبه » ونتيجته العلم بأنه تنزيل من احيط‎ 
) بکل شیء علماً‎ 

سادساً : القرآن وتيرة واحدةٍ : یقول الله سبحانه  :‏ ولو کان من 
عند غير الله جوأ فيه اختلافا کا € . وقال حجة الإسلام 
أبو حامد الغزالى مشيراً إلى إعجاز القرآن من هذه الوجهة : « المراد : نفى 


۲ سور الا‎ FENER OS 
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الاحتلاف عن ذات القرآن . يقال : هذا كلام مختلف » أى لا يشبه 
أوله آخحره فى الفصاحة › أو هو کا لغری ای ده دعو اى 
الدين وبعضه يدعو إلى الدنيا » أو هو مختلف النظم » فبعضه على وزن 
الشعر» وبعضه منزحف » وبعضه على أسلوب مخصوص فى ال جزالة › 
وبعضه على اسلوب یخالفه » وکلام الله منزه عن هذه الاختلافات فإنه 
على منهاج واحد فى النظم مناسب أوله آخره » وعلى درجة واحدة فى 
الفصاحة » فليس يشتمل على الغث والسمين » ومسوق لعنى واحد »› 
وهو دعوة الخلق إلى الله »> وصرفهم عن الدنيا إلى الدين . 

وكلام الناس تتطرق إليه هذه الاختلافات » إذ كلام المترشلين 
والشعراء إذا قيس عليه وجد فيه اخحتلاف فى منهاج النظم » ثم اختلاف 
فى درجات الفصاحة » بل فى أصل الفصاحة » فلا تتساوى رسالتان ولا 
قصيدتان » بل تشتمل قصيدة على أبيات فصيحة » وأبيات سخيفة » 
وكذلك تشتمل القصائد والأشغار على أغراض محتلفة ء لأن الشعراء 
والفصحاء فی کل واد ی يمدحون الدنيا » وتارة و 
وتارة يمدحون الجبن ويسمونه حزما a E‏ تهوراً ‏ 
ولاينفك آدمى عن هذه الاحتلافات » لأن منشأها اختلاف الأغراض › 
والاحوال » والإنسان . 

وكذلك تختلف أغراضه » فيميل إلى الشىء » تارة > ويل عنه 
E‏ بالضرورة » فلا يصادف إنسان 
يتكلم فى ثلاث وعشرين سنة وهى مدة نزول القرآن » فيتكلم على 
غرض واحد . ومنهاج واحد » ولقد کان النبی ع بشراً تختلف 
أحواله » فلو کان هذا کلامه › أو كلام غيره من البشر »› لوجدوا فيه 
احتلافاً كثيراً ) . 

وهذا المعنى فطن إليه صاحب ( منهاج البلغاء) حين قال : ( وجه 
الإعجاز : استمرار الفصاحة والبلاغة فيه من جميع أنحائها فى جميعه › 
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استمراراً لا تو جد له فترة » ولا يقدر عليه أحد من البشر › وكلام العرب 
والبلاغة من جميع أنحائها فى 
الال هة إ د ف ال الي ليسير المعدود » ثم تعرض الفترات الإنسانية › 
فينقطع طيب الكلام ورونقه » فلا تستمر الفصاحة فى جميعه » بل 
توجد فی تفاریق واجزاء منه . 

وهذا الوجه الذى فطن إليه القدامى لا يحتاج 5 ان 
صحته » فهذا القرآن بین أيدى الناس فى كل مكان على مدى أربعة عشر 
قرناً ‏ وهذه كتب الأدباء ودواوين الشعراء هى الأخرى فى كل مكان ‏ 
وهذا علم النقد الأدبى مكتمل المنهج لدى جميع النقاد » وما وجدنا 
النقاد إلا ويتناولون الإنتاج الإنسانى بالتشريح وكشف مافيه من ظواهر 
المد والجزر فى درجة الفصاحة والبلاغة » وكشف ما یتداخله لا معنی له 
سوى الحافظة على جرس الكلام » أومداراة ما اعترى الفكر من فتور 
بتكرار الجمل على وجه الترادف والتكرار الخطابى الذى لايتدىء 
ولا يعيد . 

أما القرآن فلم يستطع النقاد أن يصلوا فيه إلى ثغرة » أو إلى وجه من 
وجوه النقص الكثيرة فى كلام البشر . کل ما قالوه : ِن فيه تکرارا» وقد 
رد علیهم الکرمانی بكتابه هذا الذى نقدمه للقراء أبلغ رد وأفحمه لمكابر 

د . وقالوا : إن القرآن موضوعات شتی وسور لا رابط بینها » وقد 
أخرجنا كتاباً فى هذا الموضوع هو كتاب (أسرار ترتيب القرآن ) للإمام 


السيوطى . 
الین باز رن 


ر 


أشرنا إلى خط الإمام ابن عطية فى تعميمه القول بأن الحجة قامت 

على العالم بالعرب فى مسألة الإعجاز القرآنى 
ونزيد هنا : أن هذا القول قد يكون له بعض الوجاهة إذا فسرناه 
على أن عجز العرب المطبق عن معارضة القران بثله » وهم فى الذروة 
of‏ 


العليا من البلاغة والتحكم فى زمام القول » وجودة القريحة » وصفاء 
السليقة » هذا العجز من هؤلاء القوم الذى أنزل القرآن بلغتهم يشكل 
عنصراً واحداً من حجة القرآن على العالم » وهذا العنصر يضع القرآن 
موضع الاعتبار امام غير العرب من الناطقين بلغات آخحری وال 
لا يجيدون إل تذوق ا لقرآن » وهم عن تذوق اااات العربية 
بمعزل . 

ق ق 
حجة الرسول مر على أنه رسول يبلغ عن ربه دعوة الإسلام الخاتمة › 
N a‏ 
عداد النحل الكاذبة التى زخحرت بها المراجع الإسلامية . 

ي تماما عن معارضة القرآن » فقد قامت حجة 
الرسول ٤‏ لر على العرب » وکان قیام هذه الحجة عاملا ریسا فی إبراز 
حجة أخرى تشير بوضوح إلى روح القرآن وأثره العجيب فى بناء القوة 
من الضعف » والتماسك من التمزق » وسمو الهدف من ماديته وأرضيته › 
والغالية من التحرة الحصيية »:والنبل: والإيثار تمن السنعار المالى'الزهبب > 
وتواضع الرءوس من تعاليها » إلى غير ذلك من معجزات التاريخ التى 
دبت فى الوسط العربى فى قوة وسرعة وعزم فسمت بهم من وهدة 
التحلل » وفرقة التجمع حول شيوخ القبائل الختلفى النزعات والاغراض › 
وهلهلة 'العقيدة فى الأحجار والكهان إلى الوحدة حول رسول الله لل 
على ساس متين من عقيدة الوحدانية التى رفضت كل الشوائب › 
وأحالت القتام الذى كان يسود ال جزيرة العربية إلى صفاء ونقاء . 
[ ودالت دول الشرك تماما فى الجزيرة » وكان جيش تبوك وبعث 
أسامة بن زيد » الذى توفى الرسول بتر قبل إنفاذه » كان هذان العملان 
العسكريان بثابة الإشارة النبوية إلى ساعة الصفر التى يتحول فيها جهاد 
الإسلام إلى الواقع العالمى » بعد أن أقام حجته الناصعة بالقرآن العربى 
على العرب الناطقين بالعربية » وأفصح من نطق بها . 
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من هنا يصلح العرب أن يكونوا حجة على العالم » بعد ما قامت 
حجة القرآن عليهم بأنه صالح لبناء أمة لها خصائص الم الراقية ية إذا قيس 
الرقى بموازين العلم والعقل » لا بمقاييس الشطط والهوى . وكانت صورة 
الإنسان المسلم الذى بناه الرسول باي بالقرآن حجة على صلاحية القرآن 
للدعوة العالمية . 


E‏ العربى إذن مهما بلغ من الإعجاز حجة على 
الروم والفرس والقبط لان هؤلاء لا يدركون من ذوق العربية لا قلیل 
ولا كثيراً > وإنما كانت فاعلية القرآن » وأعاجيب الفدائية التى كانت 
ماثلة أمام تلك الشعوب من جهة » وتسامى السلوك » وارتفاع الإنسانية 
إلى مستواها الحق الذى تهفو إليه الدنيا كلها هى الحجة الماثلة أمام 
الشعوب غير العربية » ما جعلها بعد أن اطمأنت إلى العدل الذى حمله 
العرب إلى غيرهم تتحرق شوقاً إلى بحث هذا الكتاب الذى هدى 
العرب » وبنى منهم تلك الأعجوبة الماثلة أمامهم . 

ومن هنا اشا كان غزو اللغة العريية للات اأ اا 
التطلع الملح الذى يتحرك فى أاف غ الب ال اماف اراز 
القرآن ومفاهيمه دفعهم إلى تعلم العربية » وكان ذلك بالفعل » حتى كان 
الغزو اللغوى العربى فى صف واحد مع الغزو العسكرى فى سبل تأصيل 
العقيدة الخاعمة . 

وکان أن حول الجم الغفير من تلك الشعوب غير العربية إلى علماء 

فى العربية » وإلى أصوليين ومفسرين ومحدثين ودعاة لا يقلون شأناً عن 
الدعاة العرب فى زطاق دعوة الإسلام > ومازالت الآلاف من تلك 
الأسماء غير العربية تدوى فى آفاق الأرض شاهدة على إعجاز القرآن من 
نواح غير النواحى الأسلوبية والبلاغية . 

ويكفى لإدراك معجزة القرآن الا ا و تعلم أن 
الأزهر قد أنشيء فى مصر للقضاء على شريعة القرآن على آيدى اقا 
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الذين سموا أنفسهم و أن يحلوا محل شريعة القرآن 
ا ا ی کو ن 
مع الفاطميين الذهب » وكان سب الشيخين يسطر على جدران جامع 
عمرو بن العاص » وكان الإرهاب بالرءوس امحمولة على الرماح فى 
شوارع القاهرة . كان كل ذلك » ولكن الناس لم يفتروا عن المظاهرات 
امعادية لتلك النحلة الغريبة وهم يرفعون شعارأ يسموا على كل اعتبار > 
إذكانوا يهتفوت فى مظاهراتهم قائلين ٠‏ « معاوية. خال على ؤخال 
ا 2 ق ی که 
آهل السنة والجماعة إلى اليوم ؟ 

اليس ذلك إعجازاً فى روح القرآن ومعناه ؟ 

وإذا لم يكن إعجازاً فبم نسمى هذا النصر الساحق العجيب ؟ 

الست فلك الإاخدة ا فى التاريخ ؟ 

ليست كافية فى شد أنظار العالم كله إلى القرآن ؟ 

وهو ما حدث بالفعل . وهذه واحدة من إعجازات القرأن الروحية 
والمعنوية والسلوكية تضاف مثيلاتها إليها فى العصر الحديث . 

بقيت واحدة نكتفى بها لضيق المقام يكن أن تكون منطلقاً إلى 
غیرها . 

ذلك : أنه لا یوجد فی ا کف کات اوی ول کاب 
وضعه بشر › یکن أن يکون e‏ | قائ ثق العلم والمعرفة كلها دون أن 
ها اء ا قران 

كتاب ذو موضوع واحد » تدور حقائقه كلها حول ذلك الموضوع 
لإثباته » وفى تطوافه بين الحقائق لإثبات حقيقته العظمى يستبطن كل 
العلوم والمعارف ما کان منها موجوداً من قبل تدوینه » وما کان فی عصر 
RE E aE‏ ا أن تقوم الساعة . كتاب مثل هذا 
الكتاب لم ولن يوجد إل فی کتاب الله المبين » القرآن الحكيم العزيز 
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الجيد الكرم .. هكذا سماه الله بأسمائه للدلالة الواضحة على أنه فوق 
متناول أُی را اك فی الكون 

موضوع واحد هو : إثبات وحدانية الله » ونفى ما عداه من الأوثان 
وأوهام العقائد الملحدة . 

وفى سبيل إثبات الوحدانية الإلهية استخدم القرآن كل المعارف 
والعلوم » وشرع الشريعة الحارسة على هذا الاعتقاد الصحيح » ووضع 
الضوابط لعلم الاجتماع الإنسانى » وكيف لاتتضارب المصالح › 
ولا تتصارع الأم » وأشار إلى مواطن النماء المالى فى الأرض وفى البحر » 
ورسم الخط الواضح للسياسة المالية فى جميع العصور » ومن منهجه 
التربوى كان منهج التعليم الأمثل الذى يجب أن يسير عليه الناس إذا 
طلبوا العافية والسلامة فى دنياهم وأخراهم » ورفع همم المؤمنين عن 
الماديات إلى المعارف الروحية فيما وراء المادة . 

وقد نقل الإمام السيوطى فى الإتقان عن أبى الفضل المرسى فى 
تبره الف قال 

١‏ جمع القرآن علوم الأولين والآخرين » بحيث لم يحظ بها علماً 
حقيقة إلا المتکلم بھا » ثم رسول الله عت حلا ما استأثر الله بعلمه » ثم 
ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم » مثل الخلفاء الأربعة › 
وابن مسعود » وابن عباس » حتی قال : لو ضاع لی عقال بعیر لوجدته 
فی کتاب الله . ثم ورث عنهم التابعون بإحسان » ثم تقاصرت الهمم › 
وفترت العزائم » وتضاءل أهل العلم » وضعفوا عن حمل ماحمله 
الصحابة والتابعون من علومه » فنوعوا علومه » وقامت كل طائفة بفن 
من فنونه » فاعتنى قوم بضبط لغاته .. واعتنى النحاة بالمعرب والبنى منه 
لاماك ااال وا رف ا رعا ی ن ب اع 
مشكله » وبعضهم أعربه كلمة كلمة .. 

واعتنى المفسرون بألفاظه » فوجدوا لفظا يدل على معنى واحد » 
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ولفظاً يدل على معنيين » ولفظاً يدل على أكثر › فأجروا الأول على 
حکمه » وأوضحوا معنی الخفی » وخاضوا فی ترجیح أحد محتملات 
ذى المعنيين وامعانى » وأعمل كل منهم فكره . 

واعتنی الأصوليون ما فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية 
والنظرية فاستنبطوا اة على وحدانية ارله ووجوده » وسموا هذا 
العلم : ا الدين . وتأملت طائفة معانى خطابه » فرأت منها 
مايقتضى العموم » ومنها ما يقتضى الخصوص › إلى غير ذلك › 
فاستنبطوا أحكام اللغة من الحقيقة وامجاز » وتكلموا فى التخصيص 
والإخبار » والنص والاجتهاد » والظاهر»› > واجمل واححكم » والمتشابه › 
اشر والنهھی بو وشوا فا القن 2 صل الفقة 0 : 

E‏ الفضل علوم الدين والأدب والأمثال والحكم 
والوعظ والمعاد» وأصول تعبير الرؤيا » والظواهر الكونية »> وعلوم 
الجحقائق » والطب » والجدل » والهيئة » والهندسة » والجبر » والمقابلة › 
وأصول الصناعات » ونبه إلى مكانها من القرأن . 

بل إن السيوطى نقل : أن سكوت القرآن عن حقيقة من الحقائق 
يمكن استنباط الحقيقة منه . ومثل له باستدلال جماعة غل أن القران 
غير مخلوق بأن الله تعالى ذكر الإنسان فى القرآن فى ثمانية عشر 
موضعاً وقال : إنه مخلوق . وذكر القرآن فى أربعة وخمسين موضعاً : 
ولم يقل : إنه مخلوق . فلما جمع بينهما غاير فقال : ل الرحمن غلم 
القَرَآن » حَلَقَ الإنسان 4 . 

ونقول : إن فی قوله تعالی : [عَلْم الفُرآن ‏ دلیلا على انه غير 
مخلوق لأنه اُرجعه إلى ذاته يعلم به عباده » لا إلى خلقه الذى وضعه بين 
عباده يتصرفون فيه حیث شاءوا . 


. ۳ - ١ : سورة الرحمن‎ )١( 
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« علم النفس القرآنى » . وذلك فى كتابيه : « الرعاية لحقوق 
الله » و( أدب افوس ١‏ وف كناب الت يعبر امعداداً للکتابین 
السابقين هو « أعمال القلوب وال جوارح » . 

ولقت يذل ادون يدا ف هدا الل رع اه مطلب الريادة 
والعمق فى كتاباتهم نحو نظم الحكم » ونظام المال » وغير ذلك من 
مواضيع الثقافة الجديدة » وبحث أصولها فى القرآن . 

كما تكلم المرحوم الدكتور محمد أحمد الغمراوی فى كتابه 
« الإسلام فى عصر العلم » بما يثبت الوصاية الشرعية على العلم الحديث 
وإعجازه للعقل البشرى . 

عا الى 

ومن ذلك ماقاله (جول لابوم) : ١‏ القرآن أكثر من الوعظ 
رال غ اهت ل ا > فلم يوجه الكلام إلى الكبراء 
والقادة » بل وجهه للناس جميعاً بقوله : ل ايها لين اا قا 
سكم رالیکہ تارا 34 يأيْها الاس قَذ قذ جاءَ کم رمان من 
ربُکھ ولم ك السادة إا فى عرض الضن على الاعف 
استسلامها لضلال قادتها وأهواء کبرائها فقال : ر ا إا فا سا5 
ورانا فَأصَلوتا الکہیلا ي . 

ويقول ديسون : « فى القرآن أمثلة كثيرة على هذه الدعوة العالمية . 
فالواقع أنه يساير الفلسفة الحديثة كل المسايرة » ويتفق معها كل الاتفاق (؟) 
وأوامره لا تناقض المبادئ العلمية . فالقرآن ليس كتاب عقيدة وإيمان 
e‏ 
العقل » ويطمئن إليها الفكر » ولا يكن للإنسان أن يعتقد عقيدة جديدة 

. ۱۷٤ : سورة التحريم : 1 . (۲) سورة النساء‎ )١( 
. ٦۷ : سورة الأاحزاب‎ )۳( 
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بدون مبرر قوی » وبراهين واضحة . وهو ليس كتاب تشريع وأحلاق 
فحسب » فالتشريع والأخلاق لابد لهما من فلسفة قوية يقومان عليها › 
والمشرع الأحلاقى يجب أن يكون فيلسوفاً » فلا يكن أن يحث القرآن 
على الزهد إن لم يتحدث عن قيمة الحياة الأخحرة » والخلود » والبعث › 
وهذه مسائل فلسفية » كما أن القرآن لا كن أن ببشر بالتوحيد إن لم 
يطرق البحث فى الخالق وصفاته وهذه مسائل فلسفية . فالقران تعرض 
لكل بحوث الفلسفة » فتكلم فى الله وصفاته » وعرض للروح » وبحث 
فى الخلود والبعث » وصور للإنسان مثلا أعلى يجب أن ينشده » واخحتط 
E AE‏ 

ويقول دريبر : « إننا لندهش حين نرى فى مؤلفات المسلمين من 
الآراء العالمية ما كنا نظنه من نتائج العلم الحديث فى هذا العصر » ومن 
هذا : إن مذهب النشوء والارتقاء للكائنات العضوية الذى يعتبر مذهياً 
حدیثاً کان يدرس فی مدارسهم » ولقد احس اسان احا ادو 
بتطور الحياة > حتى إن الفقه الإسلامى ذاته تطبيق عملى لفكرة التطور 
البشرئ وذلكت أن مهمته الدائمة هى الببحث عن حلول جديدة 
للمشكلات المتطورة المستجدة » مستمدة من أصول الدين وروحه .. ولو 
كان رجال الدين فى أوربا على هذا الفهم الناجح فى القرنيين الثامن 
عشر والتاسع عشر لما صدمتهم بحوث العالم الجديدة » ولا قامت النفرة 
بينهم وبين العلم » تلك النفرة التى أودت بأوربا كلها » وتكاد تؤدى 
بالإإنسانية كلها نحو الهاوية » . 

وأخيراً نسوق قول الأستاذ العقاد يؤيد الإعجاز الروحى والمعنوى 
للقرآن فى صورة ما يسمى الآن بالديقراطية مذهباً سياسياً قرره الإسلام 
فى صورته المثلى . يقول : « معجزة أن تنبت الديقراطية الإسلامية فى 
تربة الصحراء لا فى تربة الحضارة » ولكنها معجزة إلهية مثلها فى الظهور 
بين الجاهلين كمثل الإيمان بالإله الواحد الأحد الذى لايحابى قوما 
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لأنهم قومه دون سائر الأقوام » ولا يلعن قوماً لأنهم ورئوا اللعنة من الآباء 
اجا ا ا کیا را 
جلت بها قدرة الله غل غير ال سايق مالسل عن اماه فى به 
ولا فيما جاورها من البيعات » فإن السوابق التى سلفت قبل الإسلام 
گانت کشرابی امرض الدى وطلتب الشقاء: ولم تکن کسوابق العلاج 
الذى ينتهى إلى الشفاء . وتلك هى السوابق التى تتجلى فيها قدرة الله 
على ید رسول من رسله » ينبعث بالهداية » موفقاً بوحی من الله فیصنع 
العجزة التى لم تمهد لها أسبابها ودواعيها » لأن أسبابها الخفية › 
ودواعيها الكامنة فى السريرة الإنسانية تفوق ذرع العقول » ولاتدحل فى 
الحساب .. المرض الذى يؤدى إلى الموت سبب » والمرض الذى ينتهى 
إلى العلاج سبب » فإذا اختلط علينا السببان » وجاء الشفاء من حيث 
نتوقع الهلاك » فتلك معجزة إلهية علمها عند الله » وأسبابها غير 
الأسباب التى نقدرها قبل وقوعها » . 

وهکذا تد نور القرآن » فیداخل العقول فی کل مکان على ظهر 
الأرض يكاد يشبه فعله فيها فعل الصدمات الكهربية فى أدمغة المرضى 
العقليين » إذ يفيقون بعدها وقد تفتحت عيونهم على الكون برؤية 
جديدة » وإدراك رشيد » ولم تكن تلك الموجات التى تروى الفكر فى 
أرجاء الأرض هى موجات اللغة والأسلوب . كل مافى الأمر أن روح 
هذا القرآن صنعت المعجزة بين قوم عجزوا عن معارضته فأسلموا له 
القياد » وبدأت بعد ذلك مسيرة القرآن فى العالم الناطق بمختلف الألسنة 
واللغات » واكتشف هؤلاء الأعاجم من أسرار القرآن ودلائل إعجازه 
وعظمته وتفوقه على كل الدساتير والمناهح العلمية فى العالم كل مالم 
يمارسه الناطقون بالعربية فى عصرنا الحاضر . 

ألم يأن للمؤمنين أن يفتحوا أعينهم بعد ؟ 

ألم يأن لهم أن يجانبوا السفسطة وحب الظهور على حساب غمز 
القرآن ؟ 
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ألم يأن لهم أن يتفرغوا للقرآن بدلا من تفرغهم لأوهام ذوى المآرب 
العالية ؟ 

ألم يأن لهم أن يرتفعوا عن ضيق الأفق والعنصرية التى تهدد 
الزحف القرانى نحو العالم ؟ 

بل : ألم يأن لنا أن ننشئ أكاديية للدراسات القرآنية ؟ 

إن فى هذا فتحاً جديداً للعرب والمسلمين إن فعلوا » والثه نسأل لنا 
ولهم التوفيق . 


ع پالارا ریا 
القاهرة : 
محرم ۱۳۹۷ ھ 
ینایر ۱۹۷۷ م 
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ات۱ 
بو یرای 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة » تاج القراء أبو القاسم محمود ° 
ابن خم انر الكرمانن ت رضى الله عنه ورحمه س : 
الحمد به الذى أنزل الفرقان “ على محمد بتو ليكون للعالمين 
نذيراً ومعجزاً للإنس وال جن ولو کان بعضهم لبعض ظهیراً » نحمده على 
مله علینا بکتابه ٩۳‏ فضلا کبيراً »> وَمَنْ بوت الحكمة فقد أوتى جا 
کثیراً . 
ونصلى ونسلم على المبعوث و اة باذ نه 
و منيراً > صلاة ( دائمة ) ” تتصل ولا تنقطع بكرة ا 
و بعسسك : 
فإن هذا كناب أذك فيه الآيات اشامات“ الى تكرت فى 
القرآن وألفاظها مُنَفِقة فة م › ولکن وقع فى بعضها زيادة أو نقصان ْ أوتقدم 
أو إبدال ٩"‏ حرف مکان حرف » أو غير ذلك تما يوجب 
الآيتين أو الآيات التى تَكرّرّت من غير زيادة ولا نقصان » وأبين (ما) 2 
(( العنوان من عندنا لزيادة الفائدة ( المراجع ) . 
)( فی أ : محمد . ولخبت عن ب ومعجم الأدباء لیاقوت ۲۱۹ وطبقات الممفسرين 
للداودی ۲٤۲/۲‏ وبغية الوعاة ۲۷۷/۲ وطبقات القراء ۲۹۱/۲ . 
(۳) فی ب : (القرآن ) . )٤(‏ فی ب : (بکتابه تفضیلا ) . 


. سقطت من : ب . (۷) الهجير : وقت الظهيرة‎ )٦( . ) فی ب : (ودعانا‎ )٥( 
. | سقطت من‎ )٠۰( . ) فی ب : (بإبدال‎ )٩( . ) فی ب : (المتشابهة‎ )۸( 
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السبب فى تكرارها ”“ » والفائدة فى إعادتها » وما الموجب للزيادة 
والنقصان » والتقد والتأحير والإبدال » وما الحكمة فى تخصيص الاية 
بذلك دون الآية الأحرى » وهل كان يصلح (ما ) “ فى هذا السورة 
مكان مافى السورة التى تشاكلها 7“ أم لا ؟ ليجرى ذلك مجرى 
علامات تزيل إشكالها » وتتاز بها ) > عن أشكالها » من غير أن 
أشتغل بتفسيرها وتأويلها » فإنى بحمد الله (رقد) ‏ بينت ذلك کله 
(بشرائطه ٩”)‏ فى كتاب « لباب التفسير وعجائب التأويل » “ 
مشتماا على اثر ما نحن بصدده » ولکنى ” أفردت هذا الكتاب لبيان 
امتشابه » فإن الأئمة ‏ رحمهم الله تعالى ‏ قد شرعوا فى تصنيفه 
واقتصروا على ذكر الآية ونظيرتها " » ولم يشتغلوا بذكر وجوهها 
وعللها والفرق بين الآية ومثلها . (وهو ) المشكل الذى لا يقرم 
E‏ 

وقد قال ابو مسلم ٩‏ فی تفسيره عن أبى عبد الله الخطيب  ١‏ 
فى تفسيره كلمات معدودات منها » وأنا أحكى لك كلامه فيها إِذا 
ْب إليها » مستعيناً بايله » ومتوكلا عليه . 

وسميت هذا الكتاب « البرهان فى متشابه القران › لما فيه من 
الحجة والبيان » "“ وباه وعليه التكلان . 


() فی ب : (تکریرها) . (۲) سقطت من أ . (۳) فی ب : (تشابهها ) . 

1 , ١ سقطت من ب‎ )٩( » )٥( › )٤( 

)۷( کتاب « لباب التفسير وعجائب التاويل ( ذکره ياقوت فی معجم الاأدباء ۲0/۱1۹4 
والداودی فی طبقات المفسرین ۲٤۲۲/۲‏ » وهو مطبوع فى مجلدين ( المراجع ) > 

(۵ فی آ: (ولکن  .)‏ () فی ب * (ونظیرها ) :. )۱١(‏ سقطت من أ . 

)۱١(‏ أبومسلم هو : محمد بن محمد على بن الحسين بن مهرايزد النحرى المعلم الاصبهانى 
الأذت . کان نحویًا غالیا فی الاعتزال > صَنّف تفسیرا فی عشرین مجلدا . ولد عام ۲۹۹ھ 
ومات فى ۹١٠٠٤ه‏ . انظر (بغية الوعاة ٦٠٥/١‏ » شذرات الذهب ۳٠۷/۳‏ » لسان الميزان 
٥‏ » ميزان الاعتدال ٦٥٥/۳‏ › والوافی بالوفیات ۱۳۰/٤‏ ) . 

(۲ )هو : أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافى أحد علماء اللغة والأدب 
من أهل أصبهانى » و كان إسكافاً» ولى حطابة الرى ومات سنة ٠۲١‏ ه. له كتب فى اللغة والأدب . 

(AT)‏ وقد سمیناه ا التكرار فى القرآن الكرم ) ما یتاه فی المقدمة › للعدول عن 
التسمية الاصلية ( المراجع ) . 
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 : e‏ الأخفن الأجيم ء تاك ) فسن 
جعل لإ بشم الله الؤخمن ن الرجيم & آية > من ع الفاتحة e‏ 
قولان : قال على بن عیسی ۶© : إا کور لتوكيد » وأنشد قول الشاعر : 

ملا سَأَلْت خثوع کہ دة يوم E‏ ت ا 

وقال قاسم بن حبيب ‏ : إا كزر لأن المعنى : وجب الحمد لله 


TT‏ . وذکر فی 
ا eT‏ 
الرجيم & بالمؤمنين خاصة يوم الدين » ينعم عليهم ويغفر لهم . 

۲ - قوله تعالی : لإ إيّاك نغبد رَإباك دشتعين » . كرر طإإباك 4 
فده » ولم يقتصر على ذكره مرة » كما اقتصر على ذكر أحد المفعولين 
فى آيات كثيرة منها : ¥ ما وَدَعَك رَبك وَمَا قلّی ي“ . أى : ما قلاك . 
وكذلك الأيات الت بعدها معناها : : (فآواك فهداك فأغناك ( “ 
لأن فى التقدي فائدة » وهى : قطع الاشتراك » ولو حذف لم يدل على 


» الذين جعاوا البسملة آية من الفاتحة : ابن عباس » وابن عمر » وابن ن الزبير » ومکحول‎ )١( 
الاو وا الارت :ران هاف وفاتتة ۷ عمس زالتاتی زان رب ای۲ » وأحمد»‎ 
. ) ٠١ وإسحاق > وأبو عبيد » وطائفة من أهل النظر والأصول (العلوم والمعانى ورقة‎ 

(۲) على بن عيسى أبوالحسن الرمانى مفسر من كبار النحاة . ولد ببغداد ومات بها سنة 
ATA‏ . له مۇلفات منها منھا : التفسير وهو مفقود › والمعلوم وامجهول ( والأكوان « ورسائل فی 
إعجاز القرآن ... وغيرها . انظر ترجمته فى : ( بغية الوعاة ۲ ۱۸۱ ۰ وفیات الأعيان › 
وتاریخ بغداد ٠١/۲‏ › ونزهة الألباء ۲۸۹ » وإنباء الرواة ۲۹٤/۲‏ ) . 

(۲) قاسم بن حبيب ذكره الزييدى فى الطبقة الرابعة من النحاة بالقيروان . ( طبقات 
النحويين واللغويين ۲ ) » وذکره السیوطی فى بغية الوعاة ٠۹۱۷/۲۰۲/۲‏ . 

. ۳ فی آ اچنی:: (ه) سورة الضحى » الآية‎ )٤( 


اے سو 


SS a eT 

e 4 قوله تعالى : ل صِرَاط الَذِينَ أنعفك عَليهم‎ - ٣ 
اضرا ) لي قرب ما ذكرت فى ل الرّحْمْنِ الرّجيم ) ؛‎ 
CO I E N OE وذلك أن الصراط هو‎ 
فأعاده مع ذکرهم فقال : [ صرَاط الذي أنقفْت‎ » N 
يهم 4 . أى : الذى يسلكه النبيون والمؤمنون و ا‎ 
قوله :$ .. إلى صراط مسيم » » صِرَاط اللّهِ 4 لأنه ذكر اكان‎ 
» صراط الله‎  : المْهَياً» ولم يذ كر المهيّىء . فأعاده مع ذكره فقال‎ 
. اى الذى هبه للسالكين‎ 

۽ - قوله : ل علیهم ) لیس بتکرار » لأن كل واحد منهما 
متصل بفعل غير الآخر » وهو : الإنعام » والغضب . وكل واحد منهما 


ه - قوله تعالی E Eg‏ 
فهى من التشابه لفظاً » وذهب جماعة من المغسرين إلى أن قول : 
رَأخر مابات f‏ هی هذه الحروف الواقعة فى أوائل السور › 
فھی أيضاً من المعشابه لفظاً ومعنی ¢ والموجب لذ کره اول البقرة من 


)١(‏ والفرق بينهما : آن معني الأول : لا نعبد غيرك › ولا نستعين. بسواك » والثانی : لا نعبد 
غيرك ونستعين بك وبسواك . فكڙر إياك لقطع الاشتراك فى أىّ من الفعلين . 

(۲) سورة الشورى » آية ٠۳ » ٠۲‏ والصراط : الطريق والسبيل » وذلك لقطع دعوى 
استقامة الطرق السلوكية التى يخترعها الناس » ولتخصيص الاستقامة بطريق الله وحده . وفى آية 
الفاتحة ذكر هذا المعنى مفهوماً من نتيجة السلوك على الصراط » وهى هى : الإنعام على السالكين من 
الله . فإنعام الله على سالكيه دليل على أنه طريقه المرضى عنده . 

(۳) سورة آل عمران آية ۷ . والقول الذى نقله المؤلف هو قول مقاتل بن حيان .انظر 
( تفسیر ابن کثیر ٥/۲‏ ) 
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القسم وعیره 4 e‏ ا لذ کره ه فى أوائل سار ا المبدوءة 
به » وزاد فی الأعراف ا ا جاء بعده  :‏ ف یک ق صدرك 
حرځ منۀ 4(“ ولهذا قال بعض المفسرين : معنى افص ی 4 الم 
للف صدرك : وقیل : معناه الصور. وزاد فى الرعد راء لقوله 

بعده : ل الله اذى رَفْعَ الات 

> - قرله : [ راء يهم 2> وفى يسل : اؤ سرا 2 
بزيادة وأو » لأن مافى البقرة جملة هى خبر عن اسم إن » وما فى يس 

۷ - قوله : آنا اله بوم الجر 7 لیس فى اران غرء 
تکار العامل مع حرف العطف لا يكون إلا للتأكيد » وهذه حكاية كلام 
المنافقين 4 وهم كوا کلامهم للريبة 4 اناا للتهمة > فکانوا فی 
ذلك كما قیل N‏ . فنفى الله الإيان عنهم 
a E‏ 
ولا ليزم الآخر % (۳۸) » وفی التوبة  :‏ نلا الذي E‏ 
باللُهِ ولا يالوم الآخرٍ ٠۹)‏ . 

۸ - قوله : ل ايها الاس اغبْدُوأ ربكم ) (۲۱» لیس : فى القرآن 
غ ا ا ا 


)۱( سور الأغراف EE (۳) : ١:‏ 
(۳) سورة الرعد : ۲ . )٤(‏ سورة البقرة : ٦‏ 
)٥(‏ سور پس )١( ٠١‏ سورة البقرة : ۸ 


(۸) انظر فی تفسیر هذه الآية القرطبی ۲۳۸/۱ » والکشاف ۸۰/۱ › والبیضاوی ›۱٦/۱‏ 
ومشل قوله تعالی :لإ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ‏ الذاريات : . ای یوحدون » 
ومثل قوله تعالى : ل فأنا أول العابدين ‏ الزحرف ۸١‏ . أى الموحدين انظر تفسير الطبرى 
٠» ۷‏ والقرطبى ٠١/١۷‏ ( المراجع ) . 


1¥ 


والتوحيد أول ما يلزم العبد من المعارف » فكان هذا أول حطاب 


حاطب له به تاس ف اران » نحاطم ها ومهم أو »ل 


eT‏ ا القرآن نزولا » فلا يحسن 

e 
قلت : اول القرآن سورة الفاتحة » ثم البقرة » ثم آل عمران » على‎ 

› فى اللوح الحفوظ‎ o 
وهو على هذا الترتيب كان يعرضه عليه الصلاة والسلام على جبريل‎ 
عليه السلام كل سنة أى : ما كان يجتمع عنده منه »> وعرضه عليه‎ 
الصلاة والسلام فى السنة التى توفى فيها مرتين “ » وكان آخر الآيات‎ 
نزولا : 8 واوا ّما عون فيه إلى الله 4 » فأمره جبريل أن‎ 
" یضعها بین آیتی الرّبا والدين‎ 

خا ا و ن وف ر 

سور مله »٠١«‏ معناه : مثل البقرة إلى هود » وهى العاشرة » ومعلوم 
أن سورة هود مكية » وأن البقرة » وآل عمران » والنساء » والمائدة › 
والانفال » والتوبة مدنيات لن بعدها . 


() نقل القرطبی ۰/۱ عن أبى بكر بن الأنبارى : أن الله تعالى أنزل القرآن جملة إلى 
سماء الدنيا ثم فرق على النبى إل فى عشرين سنة . وكانت السورة تترل فى أمر يحدث ؛ 
والآية تنزل جواباً مستخبريسأل » ويوقف جبريل رسول الله ي على موضع السورة والأية .. 
فمن أَحُرّ سورة مدمه » أو ذم سورة مُوحرة » فهو كمن أفسد نظم الآيات . وحديث عرض 
القرآن مرتين فى آخر حياة النبى متي أحرجه أحمد فى المسند عن ابن عباس المسند c۱‏ 
وموافقة ما فى مصحف عثمان للعرضة الأحيرة نقله القسطلانى عن الإمام أحمد › وابن بن ایی داود 
فى المصاحف » والطبرى من طريق عبيدة السلمانى » ومحمد بن سيرين ( لطائف الإشارات 
۳۰/۱ وانظر الإتقان ۷۷/۱ - ۷۹ ) فقد استوعب السيوطى آراء العلماء فى ترتيب السور 
والایات وأنها من الوحى » وكذلك انظر مقدمة (تناسق الدرر فى تناسب السور ) للسيوطى 
أيضاً . 

”( ة البقرة : ۲۸۱ . 

(۳) تفسير القرطبى ٩۱ ۰ /١‏ رجه عن ابن عباس » خلاقاً ما روی عن البراء : أن آخر 
بة نزلت ه يستفتونك قل اله بفتيكم فى الكلالة . .. € [ سورة النساء : ٠۷١‏ ] . 


. ۸ 


وسر بعضهم قوله : ورل الفرآن رتيا ۷۳ : 4 e‏ ای : 
اقرآه على هذا رچ ي وتأخير » وجاء النكير على من قرأ 
کا ول حل اسان آن ها القرآن على الترتيب لم يلزمه إلا 
علي هذا الترتيب » ولو نزل جملة كما اقترحوا عليه بقولهم : ل لوا 
رل عَلَيهِ القَرآن جُملَة وَاجِدَة ‏ « ٠۲ : ٠١‏ » لنزل على هذا الترتيب ؛ 
ونما تفرقت سوره وآیاته نزولا حاجة الناس O ENE‏ 
الناسخ والمنسوخ » ولم يكونا ليجتمعا نزولا . 

وأبلغ الحكم فى تفرقة ما قاله سبحانه : ل وَفرآناً قَرَقَاهُ لَفرأه 
لی الاس عَلّی مُث 4 ٠۷‏ امل ی عل مسال 
والله أعلم . 

٩‏ - قوله تعالی : لإ فانرا بشورة من مله ( ۲۲:۲ » بزيادة 
من ) السورة » وغيرها إ بشورة مله ) « ۳۸:٠١‏ ) » لأن لإ من 
تدل على التبعيض » ولا كانت هذه السورة سنام القرآن "“ وأوله بعد 
الفاتحة » حسن دخول ل من فيها ليعلم أن التحدى واقع على جميع 
سور القرآن من أوله إلى آخره » وغيرها من السور لو دخلها # من 4 لكان 
التحدى واقعاً على بعض السور دون بعض » ولم يكن ذلك بالسهل . 

والهاء قى قوله : # من مثله 4 تعود إلى # ما وهو القرآن ( 
وذهب بعضم إلى أنه يعود على محمد عليه الصلاة والسلام * » أى : 


(۱) هذا هو رأى ابن مسعود وابن عمر . انظر تفسير القرطبى ٦١/١‏ . وقد فسره القرطبى 
و اسر کر یدن رعا ی ارا 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند ۲٠/١‏ عن معقل بن يسار عن النبى مي : « البقرة سنام 
القرآن وذروته ... » الحديث » وفى الترمذی ۱۸۱/۸ عن أبى هريرة عن النبی مر : « لكل 
شىء سنام وإن سنام القرآن البقرة » أخرجه الطبرانى وأبو حاتم وابن حبان فی صحیحه ( مجمع 
الزروائد ٤٤۷/۲‏ ) › والدارمی فى فضائل القرآن ٤٤۷/۲‏ عن ابن مسعود . 

(۳) إشارة إلى مافى قوله تعالى فى نفس الآية : « وإن كنتم فى ريب نما نزلنا على عبدنا 
فأتوا ... ¶ . 

. & وهو مدلول عليه فى الآية بقوله : «إعلى عبدنا‎ )٤( 


۹ 


E 
لان الاأنداد جماعة » والهاء لفرد . وقيل : مثله : التوراة » والهاء تعود‎ 
إلى القرآن . والمعنى : فأتوا بسورة من التوراة التى هى مثل القرآن ليعلموا‎ 

وفاقهما . (وهو) خطاب لليهود . 

۰ - قوله : ( فسَجدواً ل إبلیس ابی واشتکبر (Yé: ۲١‏ 
ذكر هذه الخلال فى هذه السورة جملة » ثم ذكرها فى سائر السور مفصلا 
فقال فى الأعراف ° : ( إلا إثلیس لم یکن TT ٠‏ 
بق سان ارا :2 إل إبلیس فال اشد لمن خلقت 
طيناً 4 »٦(‏ . وفى الكهف : إل إبليس گان ين الجن © ٠٠٠١‏ . 
وفی طه : ( إلا إبایس ابی )١ ١١١‏ . وفی ص : ( إلا لیس اشتکبر 
ركان من الكافرين ‏ «۷4» ^ . 

۱۱ - قوله : ( اشکن انت وزو مجك انه وکا ٠٠١(4‏ بالواو . 
وفى الأعراف ا ) ۲۱۹ باقاء . ب اسکن ) فی الین ليتر 
بأمر بالسکون الذى هو ضد الحركة » وما الذى فى البقرة من السكون 
الذى معناه الإقامة ( وذلك يستدعى زمانا مقداً « يصح ا 
لأن المعنى : اجمع بين الإقامة فيها والأكل من . ولو كان الفاء 
مکان الواو اا إلى الفراغ من اا > لأن الفاء 
للتعقيب والترتيب . والذى فى الأعراف من السكنى الذى معناها 
اتخاذ الموضع مسكناً » لأن الله تعالى أخحرج إبليس من الجنة بقوله : 
() الأنداد فی قوله تعالی : ل فلا تجعلوا لله أنداداً & آية ۲۲ ن تفن الو رة : 


والأنداد : النظراء والشركاء . ( المراجع ) 

N e E N فی أ » ب‎ )۲( 

(۲) إضافات مين المراجع 

(ه) الآية : هل إل إبليس كان من الجن ففسق عن أن أن أمر ربه . .. 4 [ الكهف : 

(ه) لم يذكر المؤلف عِلَة الإجمال والتفصيل SS Is‏ 
ما كان من أصول العقيدة فى القرآن بدئ فيه بالکلی SS‏ 
وكل ماهو من أصول التشريع جاء تدريجياً » من الجزئى إلى الكلى . 

V 


بإ ارج ينها مَذعُوماً  ٠٠۸‏ ) وحاطب آدم فقال : ¥ ويا آدمُ اشک 
نت ورو جك ال نة »٠۹«‏ أى : اتخذاها لأنفسکما مسکناً ا فلا 
من حَيِڻ شِفْنما ٠٠۹(4‏ كانت الفا أو لان فاد المشكن 
لا یستدعی زماناً متداً » ولا يمكن الجمع بين الاتخاذ والأكل فيه » بل 

يقع الكل عقيبه . 

وزاد فى البقرة لإ رَعّداً ) لا زاد فى الخبر تعظيماً بقوله : 
بإ رفلتا ‏ » بخلاف سورة الأعراف » فإن فيها لقال . والخطيب 
د ال أن ما فى الأعراف حطاب لهما قبل الدحول » وما فى البقرة 
بد الد رل2 , 

۲ - قوله : 3 اهبطوا منهًا »^« »> کور الاما 
لأن الأول من الجنة والثانى من السماء . 


ك : ل[ فمن بع ) (۳۸) › وفی طه : ف فمن اع 
ED‏ > ونما اختار فی طه ا ابع و 
تعالی : ل[ يعون الداع 4 [ طه EER‏ 


) قوله : ل رلا يقبل منها سُفاعة ولا يؤخذ منها ذل‎ - ۱٤ 
قدم الشفاعة فى هذه الأية وأخر العدل »> وقدم العدل فى الاية‎ )٤۸( 
لاخر 2 من هة اة ر الشفاعة . وإنما قدم الشفاعة قطعاً‎ 


)١(‏ انظر : ( درة التنريل وغرة التأویل ص ١١‏ ) نشر دار الآفاق الجديدة فی بیروت ۱۹۷۳م 
وفيه كذلك أن کل فعل عطف عليه ما تعلق به تعلق ال جواب بالابتداء . وکان الأول مع الثانی 
جنزلة الشرط والجزاء » فالأصل فيه عطف الثانى على الأول بالفاء » ومالم يكن كذلك فالعطف 
بالواو . ومن الأول الآية رقم ( )١١١ ٠۹‏ الأعراف » و(۸٥)‏ البقرة . ومن الثانى آية البقرة 
هنا )۳٥(‏ . 1 

(۲) التكرار فى نفس السورة :ل وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدر ولكم فى الأرض 
مُستَقَر ومكاع إلى جين [ البقرة ORE‏ 

والآية الأحرى ۔ ل قاتا اھبطوا منھا جمیعاً فإئا بأینکم منی هدی فمن تبع هدای 
فلاخوف عليهم ولا هم يحزنون 4 [ البقرة : ۳۸ ] ( المراجع ) . 

› )١١۲( ) الآية الأحرى فى نفس السورة ل ولايقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة‎ )٣( 
. والعدل هنا : الفدية‎ 


۷١ 


لطمع من زعم أن آباءهم لهم وأن الأصنام ا ن 
اما ری ن د ی الان ا :ل مل 
منها شفاعة فتنفعها تلك الشفاعة » لأن النفع بعد القبول » وقدم العدل 
فى الآية الأحرى ليكون لفظ القبول مقدماً فيها . 

٥‏ - قوله : ل ذبځونَ )٤۹(‏ بغیر واو هنا على البدل من 
(یسومونکم ) ” وفی الأعراف : َون »۱٤١(‏ . وفى إبراهيم : 
يحون % 1( بالواو » لأن مافى « هذه السورة » و( الأعراف » 
من کلام الله تعالی › gs‏ 
من كلام موسى » فعدد لحن عليهم » وكان مأمورا بذلك فى قوله : 
(ودکرهُم ايام الله 4 (o: ٠١«‏ . 

Ey قوله‎ - ۱٩ 
ولكن أنفسهم‎  : وفی الأعا و ا ل مرن‎ 
ll لأن ما فى السورتين إخبار عن قوم ماتوا‎ ۱۱۷ «  نوُملظَي‎ 
واو ال ان ق‎ 

۷ - قوله : لإ رإذ لتا الوا هَذِهٍ القرية فكلوأً  ٠٠۸١‏ بالفاء 
وفی الأعراف »١١١«‏ بالواو الول سریع الانقضاء »> فيتبعه 


الأكل > وفی (الأعراف :چ رَإِد قیل لهم اک ¢ 110« 


( ويرى الإسكافى أن الآية الأولى جمعت على الترتيب كل الأمور التى يدفع بها اللكروه 
عن الأعزة ونفت حدوثها فى الآخرة . فالعرب تدافع عن العزيز بغاية القوة وا جلد كما يدفع الوالد 
عن ولده » فإذا عجزوا عادوا بوجوه الضراعة والشفاعة » فإذا عجزوا عرضوا الفداء با مال أو غيره . 
وعلى مقتضى التقاليد العربية نفت الآية جدوى تلك التقاليد فى الآخرة ( درة التنزيل ص ۲( . 

(۲) قال الزجاج : يسومونكم : يولونكم سوء العذاب . وقال الليث : السوم : أن تجشم 
سانا فة ار مرغ او لما رالمان العرب OR‏ 

(۳) سياق الآيات فى البقرة والأعراف عن بنى إسرائيل » وكان الخاطبون بها قد ماتوا 
وانقرضوا قبل البعثة الحمدية . وا مئل فى آل عمران قوله : ف مثل ما ينفقون فى هذه الياة 
ادنيا كمل ربح فبها صر أصابت حرث قوم ظلموا أتفسهم فأهلكنه وما ظلمهم الله ولكن 
أنفسهم يظلمون ) (۷۷) . 

. سقطت من ب‎ )٤( 


4 


الع ايزا فا ب وذلك فد فد ك بارا أى :اعرا ون الاكل 
والسكون » وزاد فى البقرة ‏ رَغْدًا ‏ لأنه سبحانه أسنده إلى ذاته بلفظ 
التعظم وهو قوله : [ وَإذ قلتا ‏ خلاف مافى الأعراف » فإن فيه : 
ذل ). | ۰ 

وقدم ل وادخاوا الباب سجُذا ‏ على قوله : «ل وقولوا حطة » 
فى هذه السورة » وأخُرها فى الأعراف » لأن السابق فى هذه السورة 
ل( ادخلوا & كن كيفية الدحول © . 

وفى هذه السورة فإ خحطاياكم ) »٠۸«‏ بالإجماع . وفى الأعراف 
لإ حطیاتگم ٩۱٦۱(4‏ مختلف © لأن خطايا صيغة الجمع الكثير › 
ومغفرتها أليق فى الآية بإسناد الفعل إلى نفسه سبحانه . 


وفی هذه السورة فز وسنزيد @)» رفی الأعراف 3% ستزید 4 بغیر 
واو » لان اتصالها ق هذه السورة اشد ¢ لاتفاق اللفظين . واحتلفا ق 
الإعراب لأن اللائق ‏ سنزيد ‏ محذوف الواو ليكون استعنافاً لكلام > . 


)١(‏ قال الإسكافى : إن ما أحبر الله به من قصة موسى وبنى إسرائيل وسائر الأنبياء لم يقصد 
به حكاية الألفاظ بأعيانها » ونما قصد اقتصاص معانيها » وكيف لايكون كذلك واللغة التى 
خحوطبوا بها غير العربية » فحكاية اللفظ إذن زائلة » وتبقى حكاية المعنى » ومن حكاية المعنى كان 
مُُيرًا بأى لفظ أراد » وكيف شاء من تقديم وتأخير بحرف لا يدل على الترتيب كالواو . وعلى 
هذا يقاس نظائره فى القرآن (درة التنزيل ص ٠۷‏ ) . 

(۲) قراً نافع وابن عامر ( تُعْمُر ) بالتاء مضمومة وفتح الفاء » والباقون بالنون مفتوحة ( عفر ) . 
وقرأً أو عمرو ( خطایاکم ) على لفظ قضایاکم » من غير همز » وابن عامر ( خحطیتتکم ) بالهمز 
وضم التاء من غير ألف › > على التوحيد » ونافع کذلك إل أنه على على الجمع › والباقون كذلك إلا 
انهم یکسرون التاء (التیسیر ص ۱٠٤‏ ) طبعة إستانبول ۹۲۰٠م‏ . 

(۳) بيان ذلك : أن لإ ادخلوا ‏ من قوله تعالى فى البقرة : ل وإذ قلنا ادخلوا 4 وقعت 
فى موضع المفعول من ف قلنا ‏ . والمفعول يكون مفرداً » ويكون مكانه جملة » والفاعل عند 
البصريين لایکون إل مفرداً ٤‏ ولا تصح الجملة مكانه > ولذلك یقولون فی قوله فی سورة 
يوسف : ل ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لَيَسجُئئةُ & (ه٠)‏ . إن فاعل إ بدا ) هو 
البداء الذى دل عليه الفعل » لأن الفعل دال على مصدر » وكذلك قوله تعالى فى السجدة : 
} ولم بهد لهم کم اهلکنا ) )۲٢(‏ . فاعل یهد ) عند ا 
الأعراف : [ وإذ قيل لهم اسكنوا ) مفرداً » ولايصح أن يكون جملة » ولا يجوز أن يكون = 


AI 


ر اف اوو و مدل الْذِينَ ظلَمُواً قولا ) »٥۹(‏ . وفى 
الأعراف »١٦۲«‏ ل ظلمُوا منهم ‏ » (لأن فى الأعراف ) © «إ ومن 
فوم مُوسی  »٠٠۹(‏ » ولقوله  :‏ منهُم الصًَالِحونَ وَمنهُم دون 
ذلك 4 (۷: 1۸4 . 

وفی هذه السورة 3 انزلا ع الذينَ ظَلَمُواً % »0۹« > وفی 
الأعراف ل فَأرسَلتا  »٠٠٠۲«‏ » لأن لفظ الرسول والرسالة كثرت فى 
الأعراف » فجاء ذلك وفقاً لما قبله » وليس كذلك فى سورة البقرة . 

۸ - قرله : لإ قانقجرت ) ٠)٦ ٠«‏ وفى الأعراف : ل فانبجست ) 
٠١ء‏ لأن الانفجار : انصباب الماء بكثرة . والانبجاس : ظهور الماء . 
وکان فی هذه السورة #ل كلوا اشرَبُوا فذ کر بلفظ بليغ . وفی 
الأعراف : ( كلو من طيباتِ ما رزقتاكم 4 وليس فيه : واشربوا . فام 
بالغ فيه . 

٩‏ - قوله : لإ ويون لين بير الحق »٦٠(»‏ فى هذه 

e 2‏ 1 ا N e e‏ 
وفى النساء : لإ تلهم الأنبياء بغير حَقّ & ٠٠١١‏ » لأن ما فى البقرة 
إشارة إلى الحق الذى أذن ايله أن تقتل النفس به » وهو قوله : « ولا تقثلوا 
الس انی حَرَمٌ الله إل بالحق & ١١۱:۹‏ فكان الأولى أن يذ كر 
= بإ اسکنوا ‏ مکان الفاعل کما کان ل ادخلوا ) مکان الفعول › فی قرلہ : او وإذ قاتا 
ادخلوا ) . فعلى هذا يكون القائم مقام الفاعل لفظاً مفرداً » هو القول » كما كان البداء فاعل 
تولہ : لإ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات ) › وإذا حرج قولہ : ا[ اسکنوا ‏ عن کونه فاعلا 
وكان لفظه فى موضع الفاعل » ولم يتعلتق بالفعل الذى قبله تعلق الفاعل بفعله »> ولا تعلق المفعول 
بفعله الواقع فيه فى قوله : «إ وإذ قلنا ادخلوا ‏ صار كأنه منفصل عن الفعل فى الحكم » وان 
کان متصلا به فى اللفظ » وجواب الأمر الذى هو اسكنوا قوله : فل نغفر لكم ‏ . وا جواب فى 
حكم الابتداء » يتفصل كما صل » ولا دليل فى اللفظ على اتفصاله إلا بفصل ما أصله أن 
یکرن متعقاً به بحرف عطف » وهو ا ستزید احسنین ‏ » بحذف الواو منه » واستخنافه حبرا 


مفرداً . (درة التنریل ص ۱۷ › ٠۸‏ ) . 
)٩(‏ ما بین الحاصرين سقط من ب . ( فى أ : فكان الأولى الذكر . 


V٤ 


مر ب ا ن ا ال د وا ف ال هرا واا د ی ر جى 
السلامة فى البقرة لموافقة ما بعده من جمعى السلامة وهو # النبيين - 
الصابئن 4 » وكذلك فی آل عمران # إن الذين ولا ت 
ومعرضون ‏ بخلاف ظ الأنبياء 4 فى السورتين . 

۰ - قوله : ل إن الْذِينَ آمثرأً والذينَ هَادواً والَصَارى 
والصابئین 4 )٦۲(‏ › وقال فی الحج : # والصًابئین والتّصاری ٠١۷(4‏ › 
وقال فى المائدة : ل والصًابئونّ والئَصَارّى  »٠۹«‏ » لأن النصارى 
مقدمون على الصابعين فى الرتبة » لأنهم أهل کا و ف 
البقرة . والصابعون مقدمون على النصارى فى الزمان › لانهم كانوا 
قبلهم » فقدمهم فى الحج . وداعى ”“ فى المائدة ( بين  )‏ المعنيين › 
وقدمهم فى اللفظ » وأخرهم فى التقدير ” » لأن تقديره والصابئون 
RS‏ 

قال الشاعر : 

فإن يك أمسى بالمدينة رحله فإنى وقيار بها لغريب ” 


(۱) فى أ : أهل الكتاب . 0 ا 

سے )٤( : ٢‏ فى ب : التقديم . 

() الصابئون : يزعمون أنهم على دين نوح » وفی الصحاح : جنس من أهل الكتاب 
قبلتهم من مهب الشمال عند منتصف النهار . وفى التهذيب : يشبه دينهم دين النصارى › 
وقبلتهم نحو مهب الجتوب (لسان العرب ٠١۷/١‏ ) . 

وترتيب الطوائف فى المائدة جامع للترتيب بالكتب وبالزمان » فتقديم الصابعين فيها على 
النصارى يدل على ترتيب الزمان . ورفعها بين المنصوبات يدل على نية تأحيرهم » والترتيب 
بالكتب السماوية . وترتيبهم فى البقرة بالكتب » خُر الجوس لأنهم لا كتاب لهم . وترتیبهم فی 
الحج بالأزمنة » فقدمهم لأنهم قبل النصارى » ولم يقصد الترتيبِ بالكتب » لأن أكثر المذ كورين 
من لا تب لهم . وأخر الذين أشركوا وإن تقدمت لهم أزمنة لأنهم كانوا أكثر من ابتلى بهم 
الرسول مر ويحادهم » فكانوا أهل زمانه أيضاً . 

E‏ . وکان عثمان رضی الله عنه اعتقله » لأنه کان قد 
هم بقتله . وقیار : اسم رجل » أوفرس » أوجمل (لسان العرب ٠٠١ » ۱۲٤۲/۰‏ ) . 


Vo 


أراد : إنى لغريب وقيار كذلك . فتأمل فيها وفى أمثالها يظهر لك 
إعجاز القرآن . 

۲۱ - قوله [ أياماً قعدُودة ) «. ال یران lp:‏ ما 
مَعدودات ۲(4 » لأن الأصل فى الجمع إذا کان واحده مذ كرا أن 
قتصر فى الوصف على التأنيث » نحو قوله : ل فبها رز رفوع » 
وأكوَات مُوصْوعَة » وَنَمارق مَصفوقة » وَرَرَابی مول چ (۸۸ ٠۳:‏ - 
ا : ترز فرفوغات «غلی ‏ تقدیر : ثلاث سرر مرفوعة › 
e‏ سرر مرفوعات 4 إلا أ س لاف فحاء 2 البقرة على 
الأصل » وفى آل عمران على الفرع . وقوله : ل فى ايام مَعذُودات ) 
(۲۰۴۳» . آی : فى ساعات أيام معدودات © » وكذلك ل فی ايام 
معلومات 4 ( ۲۲: ۲۸) 

4 أن ماز يتَمَنَوهُ‎ ٠ قوله لازت إن خم صادقق‎ - ٢ 
ولا ينونه ) «۷» » لأن دعواهم فی‎  : وفى الجمعة‎ » ٩١ ٩٤ « 
› هذه السورة بالغة قاطعة » وهى : كون الجنة (لهم)  بصفة الخلوص‎ 
فبالغ فى الرد عليهم بلن › وهو بلغ ألفاظ ا‎ 
. قاصرة مترددة » وهی زعمهم نهم أولياء الله ° » فاقتصر على (لا)‎ 

۳ - قوله : ب بل كترم لا يُومِنُون 4 )٠۰۰(‏ › وفی غيرها : 
لايعقلون - لايعلمون ¶ › > لأنهم بين ناقض عهد » وجاحد حق » 
إلا القليل > منهم عبد الله بن سلام وأصحابه » ولم يأت هذان المعنيان 
معا قن غير هده رة : 

› وذلك لأن المراد من (اذكروا ) أن يكبروا فى اليوم الواحد فى أدبار الصلوات الخمس‎ )١( 
. فحذفت الساعات › وأقيم الضاف إليها مقامها‎ 

(۲) سقطت من ب . UE‏ 

)٤(‏ وذلك فی قوله تعالی  :‏ قل يأيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون 
الناس فتمنوا اموت ) [ ٠‏ ] . فدعواهم هنا ليست المطلوب الذى ليس وراءه مطلوب 


كدعواهم فى البقرة أن الدا ر الأخرة خالصة لهم من دون الناس . 
)٥(‏ وهما O ESE ARE‏ 


۷٦ 


ا از ولئن اتبغت أَهْرَاءَهُم غد الى جاك من 
العم ‹ ۰ ٢»‏ وفیها أيضاً : ل من بعد ما جَاعَك مِنَ الِلْم 4 
»۱٤٥(‏ فجعل مکان قول ل الَذِی ) فما ) وزاد فی أوله لإ من ) ؛ 
لأن العلم فى الآية الأولى علم بالكمال » وليس وراءه علم ؛ > لأن معتاه : 
بعد الذى جاءك من العلم بارله وصفاته ؛ وان الهدى هدی الله › 
ومعناه : بأن دين الله الإسلام » ون القرآن کلام الله » فکان لفظ 
بإ الذى  ٩7‏ آي به من لفط لما ) ؛ لأنه فى التعريف أبلغ » وفى 
ا ا الذی ‏ تعرفه صلته فلا یتنکر قط »› وتتقدمه 
أسماء الإشارة » نحو قوله : ل[ امن هدا ِى هو جند تكم 4 ٠۷١‏ : 
۰ ا امن هذا الأذى رفم 4 ‹ ۷¬ ۰ فیکتنف بل الذى 4 
بيانان :”“ هما الإشارة قبلها والصلة بعدها » ويلزمه الألف واللام › 
ویشنی ويجمع » ولیس لما شىء من ذلك › لأنه يتنكر مرة ويتعرف 
أخرى» ولا يقع وصفاً لاأسماء الإشارة » ولاتدخله الألف واللام › 
ولا شی ولا یجمع . 

وحص الثانى ب با 4 لأن العنى : من بعد ما جاءك من العلم بأن 

قبلة «إ الله کي © هى الكعبة » وذلك قليل ا کثير من العلم › 
OM e‏ دا ان ره من اریت 
الذى جاءك فيه العلم بالقبلة » لأن القبلة الأولى نسخت بهذه الآية › 
وليست الاولى مؤقتة بوقت . 
) وقال فى سورة الرعد : ل بعد ما جَاعَك 4 («۳۷) . فعبر بلفظ 
ما ولم يزد ن من لأن العلم هنا هو : الحكم العربى ^ » أ 
= السورة  :‏ قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم ) [ ٩۳‏ ] > وقرله : 
«ل أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم ¶) ٠٠١[‏ ] . 

(۱) سقطت من ا lL‏ 
ی ار )٤(‏ فی أ : وتزیدت . 
(ه) الحكم العربى هو المذ كور فى نفس الآية : [ وكذلك أنزلناه حكماً عربيًا ولئن اتبعت 
أهواءهم بعد ما جاءك من العلم & . 
VY‏ 


القرآن . فكان بعضاً من الأول » ولم يزد فيه لإ من ) لأنه غير مقت › 
وقريب من معن القبلة مافى أل عمران ن : امن بعد ما جاك من 
العم »٠١(‏ فهذا جاء بلفظ ما وزیدت فيه # من 4 . 

4 قول : ل افوا یوما ا تجزی تفس عن نفس سیا‎ - ٥ 
هذه الآية والتى قبلها متكررتان › ونما‎ ۲۳١۲۲ و‎ ۸ ۷( 
کرزتق لأن كل واحدة منهما صادفت معصية تقتضى تنبيهاً ورعظاً ؛‎ 
لن کل واحدة وقعت فى غي لاف . والمعصية الك‎ 
ون‎  : والثانية‎ » »٠٤«  مكسفنأ نامر ون الئاس بالیر وَتَلْسَونَ‎ 
O .« 4 تَرصّى عنك الیهود ولا التَصَاری حَتّى َس بع متهم‎ 

۲ - قوله : 4 رب اجعل هدا بلدا آمناً  »۱۲١(«‏ › وفى 
إبراهیم : هدا المد آمناً  )٠٠«‏ » لأن هذا 4 هنا إشارة إلى 
المذ كور فى قوله : 8 باد غير ذِى ززع »٠۷(«‏ قبل بناء الكعبة ء وفی 
OT E‏ 
المفعول الثانى › و آمنا 4 صفته صفته > 4 وهذا البلد ‏ فى إبراهيم 
المفعول الأول » و آمناً ‏ المفعول الثاني (° 


)١(‏ وما يبين الأغراض المذكورة : ما اقترن بكل منها من الوعيد . ففى الآية الأولى منعه الله 
بعلمه عن الكفر فى قوله : لإ ولن ترضى عنك البهود ولا النصارى حتى تتبع ماتهم قل إن 
هدى الله هو الهدى ‏ » وختمها بقوله : [ مالك من الله من ولى ولانصير ) . وفى آية 
الرعد كان العلم مانعاً من ترك شطر القرآن » فكانت خاتمها : ب[ مالك من الله من ولى 
ولا واق 4 أما اتباع أهوائهم فى أمر القبلة فلما كان ما يجوز نسخه كان الوعيد عليه أحف : 
ولئن اتبعت أهراءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالين 4 . 

(درة التنزیل ص ۲۸ › ۲۹ ) . 

(۲) سقطت من أ . (۳) فى ب : بعد البناء . 

. فى أ : نعته . (ه) ما بین الحاصرین سقط من أ‎ )٤( 

E rs‏ : هذا هو الفعول الأول » والبلد عطف بيان على مذهب 
ف مات آي اسان ارد ارما قول ٿان . 


Y۸ 


وقيل : لأن النكرة إذا تكررت صارت معرفة “ » وقيل : تقديره 
فى البقرة : البلد بلداً آمناً . فحذف اكتفاء بالإشارة » فتكون الايتان 
(CY)‏ 
۷ - قوله  :‏ وما انز ل إلا ) »٠١١«‏ فى هذه السورة و 
آل عمران إ عَلَّینا & ٤(‏ ۸ » لأن إلى ) للانتهاء إلى الشىء من أى 
جهة كانت › والكتب منتهية إلى ال وإلى آمهم ا : والخطاب 
فى هذه السورة لهذه الأمة ” » لقوله تعالى : # قولوا 4 »٠۳١١«‏ فلم 
يصح إلا [ إلى 4 و ل على 4 مختص بجانب الفوق * » وهو مختص 
بالأنبياء » لأن الكتب منزلة عليهم »› > لاشركة للأمة فيها . 

وفی آل عمران قل ) )۸٤(‏ وهو مختص بالنبی بلق دون أمته » 
فكان الذى يليق به على % . 

وزاد فى هذه السورة ل رقاآوتى ) . وحذف من آل عمران › 
لادی آل عمران قد تقدم دک ااا سیت ال : وَإذ أَحَذَ الله 

مشا ماق ِي لما آتیئكم من كتاب وَحكمَةَ 4 (۸۱) 7 . 

EEO 
ثلاث مرات . قيل : إن لأولى لنسخ القبلة » والثانية للش ره‎ 
: والثالة للعلة » وهو قوله‎ » ٠٤١« قوله : ل[ وه للح مِن ربك‎ 


إلا کون اناس غلیکم حخة e‏ ( اوقل : الأولى 2 


سا 


١(‏ قال الإسکافی : هذا التعلیل لیس بشیء » ولیس هذا مثالا له » ولا هذا مکانه . (درة 
التنزيل ص ۳١‏ ) . 

(۲) ویکون المراد فى الآيتين الدعاء للبلد بالأمن . کما تقول کی رجا رعا ٤‏ فان اراد 
الام بان بكرن الخاطب رجلا وما المراد + بان یکون کا : 

(۳) فی ب : للأمة . )٤(‏ فی ا : الفوت : 

TTS یعنی : لان قول : [ لما آنیتکم من کتاب ) هو معنی‎ )٥( 
e lT  یسیعو هذا فقد جاء بعده : # وما أوتی موسی‎ 

. فى : السبب‎ )٩( 


۷۹ 


وقیل : (فی )' الآیات خروجان : خروج إلى مکان تری فيه 
إلى مکان لاتری » أى : الحالتان فيه سواء . 
E‏ كرر لأن للمراد بذلك : الحال » والمكان › 
وقلت فى الاية الأولى : [ ومن حَيتْ حرجت 4 وليس فيها 
لإ وحيثما كنم فجمع فى الآية الثالثة بين قوله : لإحيث خرجت - 
وحیٹما کنتم 4 > ليعلم آن البى ري والؤمنين فى ذلك سواء . 

٩‏ - قوله : إلا الَذِينَ تاوا وأضلَحوا وَبَيَنُواً چ »٠٦۰(‏ ليس 
فی هذه لإ من بعد ذلك ) E‏ کک 
( ۸۹:۳ لأن قبله هنا : ل من بعد ما بَيَنَاهُ  »٠١۹(‏ فلو أعاد 
التب © 

۰ - قوله : 3% لآيَاتِ قوم يغْقلونَ 160%( خحص العقل 
الد ك لان به“ برضل إلى مرفة الأيات ء٠‏ ومثلة فى “الرغد :5 ١‏ > 
النحل »١١«‏ » والنور )٦١(‏ › والروم )۲٤(‏ . 

۳۱ - قوله : لإ ما لمیا عَلَِهِ باعتا «. ٠١‏ فى هذه السورة › 
ا »۲۱« : وھا وَجدتًا ) لأن ألفيت یتعدی 
إلى مفعولين » تقول ورا را غل کا 
ووجدت يتعدى مرة إلى مفعول واحد » تقول : وجدت الضالة » ومرة 
إلى مفعولين » تقول : وجدت زيدًا جالساً . فهو مشترك . فكان الموضع 
الأول باللفظ الأحص “ أولى » لأن غيره إذا وقع موقعه فى الثانى 
والثالث علم أنه  )‏ بمعناه . 


(۱) سقطت من ب . (۲) سقطت من ب . 

(۳) وجه الالتباس هو عدم وضوح متعلق قوله ن فد . هل هو متعلق بقوله : 
یکتمون ما أُنزلنا ) 7 ٠١۹‏ ] أو متعلق بقوله  :‏ تابوا وأصلحوا ر بوا [ ٠٠١‏ ] . والمراد 
هنا الكتم بعد البيان » والراد من الآيات التى ذكر فيها لإ من بعد ذلك » التوبة بعد الكتم . 

. فى ب : بلفظ الاخص‎ )١(  . فی ب : لأنه يتوصل‎ )٤( 


A * 


۲ - قوله : [ أُوَلَو کان آباوهُم لا يغْقلُونَ سینا ٠۷۰(4‏ › وفى 
الائدة «[ لا يعلَمُونَ ‏ « »٠١ ٤‏ » لأن العلم أبلغ درجة من العقل » ولهذا 
جاز وصف الله به » ولم یجز وصفه بالعقل “ » فکانت دعواهم فی 
المائدة أبلغ » لقولهم : # حشيتا ما وجَذنًا عليه آباءَتا  »٠١ ٤«‏ . فادعوا 
TT Ey‏ . وقال فى 

بقرة : لإ لسع ما اليا عليه ياعا ٠۷٠١‏ » ولم تكن النهاية © 
aT‏ ؛ لتکون كل دعوى منفية ما يلائمها » والله أعلم . 

۳ - قوله وَقاأهل , به قير الله ) د٠۷٠‏ . قدم طإبه 4 
فی هذه السنورة > وأخرها فى المائدة (۳) »> والأنعام )١ ٤٠٥(«‏ » والنحل 
»۱۱٥(‏ » لان تقديم ا وھا ری ری اهز 
والتشديد فى التعدى » فكانت كحرف من الفعل » فكان الموضع الأول 
أولى بجا هو الأصل » ليعلم ما يقتضيه اللفظ . ثم قدم فيما سواها ما هو 
المستنكر © وهو الذبح لغير الله » وتقديم ماهو الغرض آولى » ولهذا 
جاز تقديم المفعول على الفاعل » والحال على ذى الحال » والظرف على 
العامل فيه » إذا كان ذلك أكثر للغرض فى الإحبار . 

٤‏ - قوله فی هذه اور  :‏ فا إتج ۾ عليه 4 VP‏ وفی 
السور الفلاث 7 بحذفها » لأنه لما قال ذ OE‏ 
N E‏ 
YES ea Se Te O‏ 
E‏ : حبس النفس عما تدعو إليه الشهوات . وليس 

فی الوجود شیء لا ید رکه الله » ولیس له شهوة فیحتبس عنها (درة التنزیل ص ۳۹ ) . 


(۲) لأن قولهم  :‏ بل نتبع ما ألفینا عليه آباءنا 4 لا نع آن يرجعوا عن اتباعهم آباءهم . 
أما قولهم : ل حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا 4 فيفيد انتهاءهم إلى عقيدة آبائهم » واستقرارهم 
ع 

(۳) فی ب : لأن فی تقد الباء فى الاضرل ٤‏ وما تناه أصح . 

9) فی ا : المحكثر و E‏ . والسياق يقتضى ماأبتناه . 

. ) ٠١١ آية ۳ ) » و(النحل آية‎ Ne CEE السور الثلاث کک‎ )٥( 

() فى الأصل : كان النفى › | أيقتاه أبعذ من اللبس . 

۸١ 


غفوڙ رجيم ) يدل على أنه لاإثم عليه 

» فى هذه السورة‎ »٠۷١« 4 قوله : إ إِنّ الله عُفُور رجيم‎ - ٥ 
› ۱ ٤٥( حلاف سورة الأنعام نان فیها : ا فإِنٌ رَبك غفوڙ رجيم‎ 
لأن لفظ الرب تکرر فی الاأنعام مرات » ولأن فى الأنعام قوله : # رَهُوّ‎ 
الأية . وفيها ذكر الحبوب‎ )۱٤١( 4 الذى نَا جنات مَغْروشات‎ 
والشمار» وأتبعها بذ كر الحيوان » من الضأن » والمعز » والإبل » وبها تربية‎ 
اا ا‎ 

¬ قوله pi:‏ إن الَذِينَ کَتمُونَّ ما أنزل الله من الكتاب 
وَيَشترْونَّ به لَمَناً ليلا اوليك اياون فی بُطونهم إل اللَار 
ر كلهم الله يزم الَقامة ولا زكيهم وَلَهْم عاب ايم »٠۷١١‏ 
الآية فى السورة على هذا النسق » وفى أل عمران : ( اوليك لا خلاق 
هم فى الجرة وَل لمهم الله وَل ظز إبهم بوم اقيامة رلا ركهم 
لهم عَذاب ام «۷۷) لأن الكرفى دة السورة اکر ل 
فیها اکثر (» وإن شعت قلت : زاد فى آل عمران : رلا ينظر إليهم 4 


› ) لم يذكر المؤلف سر اختصاص آبة البقرة وآية النحل بقوله تعالی : لإ إن الله‎ )١( 
لإ فإن الله ) وار انه تقدم على الآيتين الحديث عن الألوهية وما يختص بها . فتقدم فى‎ 
› 4 يأيها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله إن كم إیاه تعبدون‎  : البقرة‎ 
وتم بقوله : لإ إنغا حرم علكيم & ... كنا وكذا . فتقدم لفط الله رتقدم الحرم‎ 
ولا بيملكه إلا الله » والعبادة وهى واجبة لله . وفى النحل : ل[ فكلوا ما رزقكم الله حلالا طياً‎ 
) واشكروا نعمة ابه علیكم إن كتم إياه تعبدون )» فأشبه مافى البقرة . وكان لفظ لإ الله‎ 
. ) ٤١ أولى وأحص بالايتين . وانظر (درة التنزيل ص‎ 

(۲) فى أ : فالمتوكل . 

(۳) كثرة المنكر فى آية البقرة بكثرة الذنوب التى ارتكبوها . فقال تعالى فى صدر الأية : 
لإ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب وية يشترون به ثمناً قليلا أولئك ما يأكلون فى 
بطونهم إلا النار  ...‏ الآية . فسجل عليهم : نهم خالفوا الله فى مره > ونقضوا ما عاهدهم 
عليه » فی قوله تعالی فی آل عمران N Ny‏ 
للناس ... 4 الآية 7 ۱۸۷ ] . فخالفوا وارتكبوا ما حرم الله ثم آثروا القليل من الدنيا على = 


A۲ 


فى مقابلة : أكون فى ُطونهم إ إل الثار 4 . 

۷ - قوله فى آية الوصية : ل إن الله سيغ علي ٠٠۸١ ١)‏ 

E‏ الآية من قوله : ل فمن بَدَلهُ بعد 
ا الكزن فطاعغا برقال رف الا الا رى بعدها : ۾ إن 
الله عفور رحیم » (۱۸۲) لقوله قبله  :‏ فلا إثم م عليه ) فهو مطابق 
من 1 

»٠۸٤( قوله : فمن كان منكم فُريصًا أو على سَفَر‎ - ٨ 
فمن گان نگم ريصا أو به‎  : ید بقوله : [ ينم » وكذلك‎ 
ومن کان‎  : فی قوله‎ a ادى من راسه 4% ۱۹0 ۰ ولم‎ 
بقوله : فمن سهد منک‎ ٩ قریضاً أو على سَفر  (۱۸۰) » اکتفاء‎ 
. لاتصاله به‎ ۸١( ) الشهر فليَصَمْهُ‎ 

۹ - قوله ب تلك حدوة الله فلا تقروها ‏ (۱۸۷ » وقال 

بعده : ولك حذوذ اله فلا تغقدُوها )  »۲٠٠«‏ لأن الحد الأول نهى 
وهو قوله : ا[ ولا روه وام شم عاكفونٌ فى المساجد ‏ (۱۸۷) » 
وما گان من الحدود نهياً أَمرَ بترك المقاربة » والحد الفانى أمر > وهو بيان 
عدد الطلاق 7 بخلاف ما كان عليه العرب من المراجعة بعد الطلاق 
من غير عدد وما کان أمراً مر بترك امجاوزة وهو الاعتداء ° . 


۰ - قوله : ل يشوك عن الأَهلّة چ ۱۸۹ : جميع ما جاء 


= العظيم من عهد الله . فكان غلظ الوعيد لذلك أعظم e‏ 
الآية إلا بعض مافى آية البقرة » إذ قال : ل إن الذين يشترون بعد الله وأيانهم ثمنا 
قليلا  ...‏ الآية . انظر : (درة السریل £6 56[ 

(۱) فی ب : ولم یقیده . (۲) فی ب : اکتفی بقوله . 

(۲) وهو قوله تعالى  :‏ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ... 4 إلى 
قوله تعالی : لفلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها )[۲۲۹] . 

)٤(‏ قال الإسكافى : الحدود ضربان : حد هو منع ارتكاب الحظور » وحد فاصل بين الحلال 
والحرام . فالأول : ینهی عن مقاربته » والثانی : ينهى عن مجاوزته . ( درة التنزیل ص ۳١‏ ) . 


Ar 


تارا عن الجبال فل يها : ری e‏ :۰ » فإنه 
أجيب بالفاء ؛ لأن الأجوبة فى الجميع كانت بعد السؤال » وفى طه قبل 
(وقوع ) السؤال › » فکأنه قیل : إن سغلت عن ال جال فقل : ينسفها ربى . 

١‏ - قول  :‏ کون الذين لله ) »٠۹١(‏ فى هذه السورة ؛ 
وفی الأنفال : [ وَيَكونّ الین کله (۳۹) 4 القتال فى هذه 
السورة مع أهل مكة » وفى الأنفال مع جميع الكفار » فقيده بقوله : 
کله ¢ . 

۲ - قوله ل آم حيسم أن تذخځلوا ا جه ولا يأتكم مكل الَذِينَ 
لوا ِن قبلکم ) ٠۲١ ٤‏ . وقال فی آل عمران : ام حسم أن تذخُلوا 
اة ولا يَعلّم الله اين جاخدوا نكم وغم الابرين ) ٠٤١‏ . 

وقال فى التوبة : ([ آم حيبئم أن تركوا وَلَكا يعم الله الَذِينَ 
جَاهَدُوا منكم  ...‏ الآية « »٠١‏ »› الخطيب أطنب فى هذه الآيات › 
ومحصول كلامه : أن الأول : لى بتر والمؤمنين » والثانى : للمؤمنين › 
ولال اللا ج 

۳ - قوله : : ل[ للم تحَفکرون » فی لا والآخرة ) 
( ۲۲۰۰۲۱۹ » وفى أخر السورة sS‏ 
ومشله فى الأنعام © > لأنه لا بين لإ فى 4 ” الأول مفعول التفكر 
وهو قوله : لإ فى الذنيا والآجرة ) حذفه مما بعده للعلم به . 
وقيل : لإفى ) متعلقه بقوله : [ يجين الله كم الآياتِ لَعَلكم 
تَمَفُکرون 4 (۲۱۹) . 

. )٥۰ ٠ ٤٩ › ٤۸ › ٤۷ انظر : ( الإسکافی ص‎ ٩( 

(۲) الذى فى الأنعام : فإ أفلا تتنفكرون ) [ ٠١‏ ] ولل لعلكم تعقلون ) [ ٠١١‏ ] ولیس 
فيها لإ لعلكم تتفكرون 4 . 

(۳) سقطت من ب . 


A4 


› قوله :3 رلا تنکځوا المشركاتِ 4 (۲۲۱) بفتح التاء‎ - ٤ 
٤ من اآنکخت‎ Ore N ٩ والثانی بضمها‎ 
4 وهر يتعدى إلى مفعرلن (والمفعرل ع الأرل فى الاية : الشرکین‎ 
والثانى محذوف وهو ل المؤمنات  أى : لا تنكحوا المشركين النساء‎ 
1 المؤمنات حتى يؤمنوا‎ 

هي - قولەه : ل رلا ُمسکوشٌُ O rr‏ أجمعوا غل 
E ET‏ ومافى غير هذه السورة قرئ بالوجهين » لأن قبله 
ل أفسکوهُن 4 ۲۳١‏ » وقبل ذلك ل فإفساك ‏ (۲۹) فاقتضى 
ذلك التخفيف . 

٤٦‏ - قوله : [ ذلك بُوعظ بو قن کان نکم ) ۲۲۳۲۲ » وفی 
الطلاق : ل دلکم بُوعظ په من کان ومن . ... 04 الكاف فى 
ل ذلك ي © جرد الخطاب لا محل 9 من الإعراب ( فجاز 
الاحتصار على التوحيد ¢ وجاز إجراژه على عدد اخاطبين ومثله 
عقوتا نكم من بعد ذلك OT‏ 
فالنطاب للنبى ل > وحص بالتوحيد فى هذه السورة لقوله : # من 
کان نکم ) وجمع (فی) ‏ الطلاق لما ( لم ) ٩‏ یکن بعده 
ینم ٩<‏ . 

۷ - قوله : 8 فلا جتاح يكم فيما تعن فى أَشُسهِنٌ 

. بضم التاء‎ ] ۲۲١ [ ) وهو فى نفس الآية : [ ولا تنكځوا المشركين حتى يؤمنوا‎ )١( 

(۳) فى ب : تمسوهم . خطأً . 

SS a 
ed e 

(۷) فی أ : بواحد . (۸) » )٩(‏ سقطتا من ب . 

. ) ١١ انظر : ( القول الأخير عند الإسكافى ص‎ )٠١( 


بالْمَغْروف 4 (۲۳۶) » وقال فی (الآية م ”“ الأحرى : # من 
معروف (é0‏ »أن تقدير الأول [فيما فعلن بأمر الله وهو المعروف » 
والثانی ۲“ فيما فعلن فى أنفسهن فعلا “ من أفعالهن معروفاً » أى : 
ا 

قال بو مسلم حاكياً عن الخطيب : إا جاء المعروف الأول 
معرف اللفظ لأن المعنى oS‏ 
الذی دل ابله عليه وأبانه TEE‏ 
مخرج النكرة لذلك . 

لت : الدكرة إذا تكررت صارت معرفة › فإن قيل : كيف يصح 

ما قلت ۰ معرفة والثانى نكرة ؟ وما ذهبت a‏ 


بدلیل قوله تعالی : ل[ كما أرسَلتا إلى فرعَؤنَ رَشُولا م فقصی فْرعَونٌ 
الوسُول 4 (۷۳: ٥‏ ۱۱۹( ۰ فالجواب : أن هذه الاية بإجماع من 


المفسرين مقدمة على تلك الاية ف النرول ٤‏ وإن وقعت متأخحرة ق 
التلاوة . ولهذا نظير فى القرآن فی موضع آحر او وقد سبق 
E OI E‏ 


والمنسوخ سابق على الناسخ ضرورة ›» فصح ماذ کرت أن قوله : 
(۱) سقطت من ب . (۲) ما بين الحاصرين سقط من أ . 
ES‏ ٍ [ 
)٤(‏ يفهم ذلك من صدر آية : «ل والذين یتوفون منکم ویذرون أُزواجا يتربصن بانفسهن 
أربعة أشهر وعشراً فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف 4 . 
ای : لا جناح عليكم فى أن يفعلن فى أنفسهن فعلا هو بأمر الله وهو ماأباحه لهن من التروج بعد 
انقضاء العدة فصار المعروف هنا ددا i‏ ب الأية الثانية را لهن بد بين آمرين 
مشروعين هما : القعود » والزواج . وهما مشروعان » فلم يكن المعروف الثانى إلا 
الوجوه المشروعة غير محدد » فلهذا حرج مخرج النكرة . 

(ه) انظر : الفقرة ۲٠[‏ ] سورة البقرة . 

(1) أخرج البخارى عن الزبير أنه قال لعشمان : # والذين يتوفون منكم .  ..‏ الاية . قد 
نسختها الآية الأخرى » فلم تكتبها ؟ فقال عثمان ياين > لا أغير شيعا من مكانة : 

انظر : (البخارى » هامش فتح البارى ۳۳/۸ طبع الهند » كذلك انظر الناسخ والمنسوخ 
CAE Ve VE‏ 


A٦ 


بالمعروف » هو ماذکر فی قوله : من معروف . فتأمل فيه فإن هذا دليل 
على إعجاز القرآن © . 

٨‏ - قوله : ولو سَاءَ اله ما اقَتلوا چ )٠٠٠۳«‏ . کر هنا 
تا کیداً . وقیل : ا بتکرار › لأن الأرل : للجماعة › والثانی : 
للمؤمنين . وقيل : كرر تكذيباً لمن زعم (أن ذلك  )‏ لم يكن بمشيئة 
الله تعالى . ) 

۹ - قوله : [ وَیُکفر عَنکم مِن ساتم ) (۲۷۱) فی هذه 
السورة بزيادة ل من 4 موافقة لما بعدها » لان بعدها ثلاث آیات فيها 
لإ من ) على التوالى وهی قوله  :‏ وَمَا فقوا من خير 4 ثلاث 


مرات 9 


. »۲۸٤(  ءآّشَي قوله : [ قيفر لِمَن يَشَآء وَْعَذّبُ مَن‎ - ٠ 
: يفش مقدم فن هذه السررة رغيرها > إلا فى الائدة فإ يها‎ 
ا نزلت بعدها فى حق السارق‎ )٤١( 4 يعدب مَن يَسَآء وَيَغْفر‎ 
وعذابهما يقع فى الدنيا » فقدم لفظ العذاب » وفى غيرها‎ »  ةقراسلاو‎ 


١(‏ الآية دليل على أن القرآن من عند الله » فلو كان من عند النبى ازير لوضع الاية الثانية 
أولا بمقتضى كونها منسوخة » وبقتضى المتعارف من لغة العرب حتى تتعرف النكرة بتكرارها 
حسب قواعد اللغة . ولكن الحكمة الإلهية اقتضت أن يتقدم الناسخ فى الترتيب اا وا 
يجب العمل به » على الفور » فهو مقدم لذلك » وأن يتأحر المنسوخ باعتباره مستبعدا من ناحية 
العمل به » ومع ذلك يأحذ حكم المقدم باعتباره سبقه فی النزول » فیتعرف بالقکرار وإن لم یکن جاریاً 
على الترتيب التعارف فى اللغة ظاهراً » وليس هذا صنيع إنسان أمي » بل هو الله منزل الكتاب . 

(۲) سقطت من ب . وهو يقصد قله تعالى : هل ولو شاء الله ما اقعتل الذين من بعدهم 
من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله 
ما اقعتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ( المراجع ) . 

(۲) کررت ل من ) ثلاث مرات فی قوله تعالی  :‏ وما تفقوا من خير فلانفسکم 
وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ) ۲۷۲1 ] 
وکررت كذلك فی قوله تعالی : [ وما تنفقوا من خير فان الله به علیم ¶) [۲۷۳ ] . , 

)٤(‏ وذلك فى قوله تعالى : ف والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء با کسبا نالا 
من الله [۳۸ ] . وتلك المراعاة الدقيقة للمعانى من دقائق إعجاز القرآن » فالكلام البشرى 
يكثر فيه التجوز ونسيان السوابق واللواحق » دون كلام الحكيم سبحانه وتعالى . 


AY 


(قدم لفظ ) ٩‏ المغفرة رحمة منه تعالي, ( غ للعباد فى المسارعة إلى 
جبات ؟ المغفرة ( جعانا الله تعالى منهم بمَنه وکرمه  )‏ . 


١ه‏ - قوله تعالی E‏ 
لا يُخْلف الميعَاد 4 (4» أول ار ا : ل الك لائخلف 
امياد ) ٠۹ ٤(‏ » فعدل من الخطاب إلى لفظ الغيبة فى أول السورة › 
اتر ك اطا و اع هاي رل اة ا ضا 
بالکلام الأول کاتصال ما فی آحرها » فإن اتصال قوله تعالی : إن اله 
حاف ايعاد 4 (4) بقوله : % َك جَامع الئاس ليوم ا 
فيه 4 )٩(‏ معنوی » واتصال قوله : [ لَك لا تخل ايعاد ) ٠١١ ٤«‏ 
بقوله : 8 ربا راتا ما وعدا ) ٠١۹ ٤«‏ لفظى ومعنوى جميعاً لتقدم 
لفظ الوعد » ( ولا يجوز أن يكون الأول استعنافً  )‏ » والآحر من تمام 
الكلاء “> . 

۲ - قوله : ا داب آل فرعَون وال لل لین من قبلھم کدرا بآیانتا 
َحَذَهُمْ الله 4 ١١١‏ » كان القياس : فأخذناهم و لكن لما عَدل فى 
الآية الأولى إلى قوله : [ إن اللة ل بُخلف الميعاد ‏ (4» عَدَل فى 
هذه الآية أيضاً » لتكون لآیاٹ على منهج واحد . 

۳ه - قوله : ( ههد الله أن َه إل إلا هر ٠٠۸۰‏ تم كر 
فى هذه الآية فقال : ل إل إلا هو 4 EOE‏ 
الشهادة وأعاده ليجرى الثانى مجرى الحكم بصحة ما شهد به الشهود . 
el e‏ (۲) فى أ : إلى مرضاته والمغفرة . 


. لأن جمع الناس ليوم لاريب فيه يقتضى تنفيذ المواعيد‎ )٤( 


A۸ 


- قوله : إ وَيُحَدر کم الله فة چ ۲۸ » کرره مرتین ٩(‏ 
لأنه وعيد عطف عليه وعيد آخر فى | الآية الأولى » فإن قوله : ل وَإِلى 
لل المصیرٌ ‏ معنا : مصي ركم إلى الله » والعذاب مُحَدٌ لده فاستد رکه © 
فى الآية الثانية بوعد » وهو قوله تعالى : # الله رَعُوف بالباد 4 
»٠٠(«‏ والرأفة أشد من الرحمة . وقيل : من رأفته تحذیره . 

٥ه‏ - قوله : ل قال رب انی کون لی عام وذ بای الجر 
وافرآتی عار ) »٠٠(‏ . قم فى هذه السورة ذكر الكبر » وأخر ذكر 
الرأة . وقال فى سورة مرم : ب وكات امرَأتى عَاقراً وقد بََغْتُ مِنَ 
الکبر عتا 4 «۸» فقدم ذكر المرأة ء لأن فی مرم قد تقدم ذ کر الکبر فی 
قوله : لإ وهن الْعَظم مى & »٠«‏ وتأحر ذكر الرأة فى قوله  :‏ إلى 
فت الْمَوَالی من ورائی وکات امرأنی عَاقراً 4 )٥(‏ ثم اُعاد ذکرہا 
فأخّر ذكر الكبر ليوافق ل عتا ما بعده من الآيات وهى : ل سَوِيا 
)٠١(‏ وعشيًا »١١(‏ وَصَبيًا E‏ 

٦ه‏ - قوله : [ قات رب انی کون لی ولد »٤۷«‏ . وفی 
مرم : ¥ قالت ای یکن لى عَلَامٌ 4 ‹ 0 ھل الور 
تقدم ذكر المسيح » وهو ولدها” » وفى مرمم ذكر الغلام > حيث قال : 
لأب َب لَك غلاماً رکا »٠۹«‏ . 


۷ - قوله : امځ و فيه 4 )٤۹(‏ . وفى المائدة  :‏ ففخ 
فیا )١١٠١(‏ . ة قيل : الضمير فى هذه السورة يعود إلى الطير . وقيل : 


. ] ۳۰[ ¶ المرة الثانية قوله تعالى : [ ويحذركم الله نفسه واللّه رءوف بالعباد‎ )١( 


(۲) فى أ : فاستدرك . 

(۳) فى أ » ب : عتيًا » وصاياً » وليس كذلك ما بعد # عتا ) ويلاحظ أن المؤلف ترك 
(شیئاً - ٩‏ ) . 

(+) وذلك فى قوله تعالى  :‏ إذ قالت الملائكة يا مرم إن الله ييشرك بكلمة منه اسمه 
اللسيح ¶ [ ٤١‏ ] . 


۸۹ 


إلى الطين . وقيل : إلى امهيا . وقيل : إلى الكاف ”" فإنه فى معنى : 
مثل » وفى المائدة يعود إلى الهيعة . وهذا جواب التذكير والتأثيث › 
لا جواب التخصيص › وإنما الكلام وقع فى التخصيص »› وهل يجوز أن 
یکون کل واحد منھما مکان الآحر ام لا ؟ فالجواب آن يقال : فی هذه 
السورة إخبار قبل الفعل فَوّحدّه » وفى المائدة حطاب من الله له يوم 
القيامة وقد تقدم ”“ من عيسى ‏ عليه السلام _ الفعل مرات » والطير 
صالح للواحد وصالح للجميع . 

. ذكر فى هذه الآية مرتين‎ . »)٤٠۹( قوله : لإ بإذن الله‎ - ٩۸ 
وقال فى المائدة : ب بلذنى  أربع مرات  » لأن مافى هذه السورة‎ 
› كلام عيسى » فما يتصور أن يكون من فعل البشر أضافه إلى نفسه‎ 
هو : إخراج الريح‎ ٠ وهو : الخلق الذى معناه التقدير » والنفخ (الذى)‎ 

من الفم . وما يتصور | إضافته إلى الله تعالى ( أضافه | إليه م "“ وهو قوله : 
فیکون طيراً بان الله ری الأكمة وَالاَبرَّص 4 کا یکن ف 
طوق البشر › فإن الأكبة © ك بقن الفسرتن الاغم 4 وا 
بعضهم : الأعشى » وعند بعضهم : الذى يولد أعمى » وإحياء الموتى من 
فعل الله فأضافه إليه . 

ومافى المائدة من كلام الله سبحانه وتعالی فأضاف جمیع ذلك 
إلى صنعه إظهاراً لعجز البشر » ولأن فعل العبد “ مخلوق لله تعالى . 

وقيل : # بإذن الله يعود إلى الأفعال الثلاثة ”“ » وكذلك 


.  ريطلا فى أ : المهيىء » خط . والراد بالمهياً قوله تعالى : فل كهيئة‎ )١( 

(۲) یعنى فى قوله : «إ كهيئة الطير 4 . 

E OD 

(:) المرات الأربع فى قوله تعالى : «( وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى فنفخ فيها 
فتکون طيراً بإذنى وتبرئ الأكَمَة والأبرَص بإذنى وإذ تخرج الموتى بإذنى [ الائدة: ]١١١‏ . 

(ه) سقطت من ب . SS‏ 

(۷) فى ب : الكمه » والبرص (۸) فی ب : وأن فعل العبد 

ره) الأفعال الثلاثة فى آية آل عمران هى : لإ أخلق - أنفخ Ne‏ 


۹٠ 


الثانى يعود إلى الثلاثة الأحرى © . 

۹ - قوله : [ إن الل“ ری ور 4 »١١«‏ » وكذلك فی 
مر ری ربكم )۳٦۲‏ . وفى الزحرف فى هذه القصة : إن 
الله هُرَ رَبّى رَرَبُكم ) ٠٤١‏ بزيادة [ هو & . 

ay 
وعمر قائم » فإذا قلت : زيد هو القائم » حصصت القيام به » فهو كذلك‎ 
فى الآية » وهذا مثاله » لأن (هو) يذكر فى مثل هذه المواضع إعلاماً أن‎ 
. البتدأ مقصور على هذا الخبر > وهذا الخبر مقصور عليه دون غيره‎ 

والذی فی آل عمران وقع بعد عشر آیات من قصتها ‏ »› ولیس 
كذلك مافی الزخرف » فإنه ابتداء کلام منه »> فحسن التأ كيد بقوله : 
هو 4 ليصير المبتدأً مقصورا على الخبر المذ كور فى الأية » وهو إثبات 
الربوبية » ونفى الابرّة « تغالی الله عن ذلك لوا کا 

۰ - قوله : ل بأّا مشلمون  ٠٠۲‏ فى هذه السورة » وفى 
المائدة : ل بأا ١١١١‏ ؛ لأن مافى الائدة أول كلام الحواريين ‏ 
فجاء على الأصل » ومافى هذه السورة تكرار لكلامهم » فجاز فيه 
التخفيف » لأن التخفيف فرع » والتكرار فرع » والفرع بالفرع أولى . 

۱ - قوله : [ الحق من ربك فلا تكن ) »٠٠(‏ فى هذه السورة 
وفى البقرة : «إ فلا تَكونَنّ ) »١ ٤١«‏ » لأن مافى هذه السورة جاء على 
الأصل ولم يكن فبها ما أوجب إدحال نون التأكيد فى الكلمة » بخلاف 
سورة البقرة » فإن فى أول القصة : ل( اوليك قبل 5 ترْضاهًا £6 \« 
بنون الت وكيد » فأوجب الازدواج إدخال النون فى الكلمة » فيصير 
)١(‏ الثلاثة الأحرى هى : ل أبرئ - أنبتكم - أحى ) . 

(۲) فى الأصول : وإن الله . خطاً . 


4... من أول قوله تعالى : ل وإذ قالت الملائكة يا مرم إن الله اصطفاك وطهرك‎ )٣( 
إ].‎ - ٤۲ [ الآيات‎ 


ا 


التقدير : فلنولينك قبلة ترضاها » « فلا تَكونَنٌ يِن الممترينَ 4 . 
والخطاب فى الايتين للسبى بير »> والمراد به غيره . 

۲ - قوله : 4 ق إن الهْدّى دی الله 4 (۷۳) فی هذه 
السورة » وفى البقرة : فل إن هُدَى الله هو الْهُدَى 4 ‹ o‏ 
الهدى فى هذه السورة هو الدين » وقد تقدم فى قوله : « لمن تبح 
دینکم ) ۷۲۵ » وهدی الله : الإسلام » فكأنه a‏ 
ولا تؤيثواً إلا ن تيع دينكم) e‏ :ل إن الدين عند الله 
الإشلام ‏ كما سبق فى أول السورة . 

والذى فى البقرة معناه : القبلة ؛ لأن الآية نزلت فى تحويل القبلة › 
وتقديره : قل : إن قبلة الله هى الكعبة . 

۳ - قوله : من آمَنَ عونا عِوَّجاً  )۹٩(‏ لیس ههنا ( به ) 
ولا واو العطف » وفى الأعراف : ¥ من آمن به وَتبغُونَهَا A‏ 
بزيادة ( به ) وواو العطف اا : آمن به كما فى الأعراف » 
a a a‏ : ( رقن کفر 4 . فإن 
القياس أيضا : کفر به » وقولهٍ : ل تبعُوتها عوجاً 4 ههنا حال » والواو 
لاتزداد مع الفعل إذا وقع حالا » نحو قوله : ( وَلاتمنن دشتکٹر 4 
٦ - ۷٤(‏ » و داب الأزض تأکل مْماَةُ چ )١ ١ : ۲ ٤(‏ وغير ذلك . 
وفى الأعراف عطف على الحجال » والحال قوله : $ توعَدون ‏ › 
ول[ تصدون ) عطف عليه » وكذلك ( تبُوتها عوجاً ‏ . 

- قله : ب وما عله الله إل بُشْرَی لَکم وَلتَطمَعنٌ فربکم په 
وما اللَضر إلا من عند الله الْعزيز الحكيم ۱۲۹١‏ . هھنا بإثبات 
لإ لكم ‏ وتأحير ط به 4 . وحذف إن الله ء وفى الأنفال «. ۰( 
بحذف ل لكم ‏ وتقدي # ب به وإثبات ل إن الله ۽ لأن البشرى 
هنا للمخاطبين ‏ »› فبين وقال : : كم 4 . وفى الأنفال قد تقدم 


(۱) ما بين الحاصرين سقط من ب . 


۹۲ 


[لکم) فی قول : ب فاشجاب کم «» فاكتفى بذلك . 

وقدم ل[ ربكم هناء وار ب به 4 ازدواجاً بيڻ, الخاطبین ٩‏ 
فقال : وما جَعلّه الله إل بُشْرى لكم وَلتطمين فُوبكم ‏ به ‡ (7)» . 

وقدم ف ! به فی الأنفال ازدواجاً بین الغائبین فقال : ل وم جَعَلهُ 
الله الاشرى ولتطمئن قلوبکم 0( . 

وحذف لإ إِنّ الله ) ههنا ء لأن مافى الأنفال قصة بدر » وهى 
SS‏ 
الله عزيز حكيم » وجعله فى هذه السورة صفة › لأن الخبر قد سبق 

٥‏ - قوله : # و a‏ ؛ أن 
الاتصال بجا قبلها أكثر من غيرها "ء وتقديره : ونعم أجر العاملين الغفرة 
والجنات والخلود . 

- قوله  :‏ شولا من أنفسهم »٠٠١( Ç‏ بريادة الأنفس » 
وفی غیرها رولا نکم ۲ : ۵۱ لأنه سبحانه م من على المؤمنين 


)١(‏ والخاطبون فى هذه السورة هم المؤمنون فى قوله تعالى : ل إذ تقول للمؤمنين ألن 
یکفیکم 4 الآية  : »] ٠١١[‏ بلى إن تصبروا وتتقوا ویات وکم من فورهم 
هذا ۱۲١[)‏ ] . 

(۲) مراده بغيرها فى سورة العنكبوت : ل خالدين فبها نعم أجر العاملين ‏ ]°۸ [. 

ویکن توضیح کلام الکرمانی : بأن آية آل عمرا ن : ل أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم 
وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ) » وآية العنكبوت ا 
آمنوا وعملوا الصالحات لوهم من الجدة عرفا تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر 
العاملين ‏ . فآية آل عمران مبنية على تداخل الأخبار » فأولمك مبتدا » وجزاؤهم مبتداً € 
ومغفرة خبر المبتداً الثانى » والثانى وخبره حبر الأول والجزاء هو الأجر فكأنه قال : أولفك أجزيهم 
على أعمالهم : محو ذنوبهم وجنة عدن ودوام نعيمهم » والخبر إذا جاء بعد خبر فى مثل هذا 
المكان الذى تفصل فيه المواهب المرغب فيها فحقه أن يعطف على ما قبله بالواو » فصار المعنى 
جزاؤهم : ترك المؤاحذة بالذنب » ودخول ال جنة » والخلود فيها فيها » وذلك تشريف وكرامة للعاملين . 

أما فى العنكبوت فالكلام فبها مدرج على جملة واحدة هى تبوئة الؤمنين غرف في اة » 
وهى جملة ابتداء وخبر لم يعطف عليها بالواو » لأن الجملة فى موضع خبر البقدأ » كأنه قال : 
ذلك نعم أجر العاملين › وتجری مجری ماهو من تام الكلام کقوله تعالی  :‏ لهم ما يشاءرن 
عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير 4 . 

۹۳ 


به فجعله من أنفسهم ليكون موجب المنة أظهر » وكذلك قوله : ل لقد 
جاءکم رول ين سكم ) ١‏ 1 : ۸ لما وصفه بقوله : # زیر 

ليه مَا عشم حريص عليكم بالْمُؤمنين روف رجيم & جعله من 
أنفسهم ليكون موجب الإجابة والإان أظهر وأبين . 

۷ - قوله  :‏ جاغوا بالبيتاتِ والرثر والكتاب المُيير 4 
خا اء اة إلا ف وا ابن غامر ٠‏ وف فاطر 
لإ بالبَيْتاتِ وبالزبر الكتاب 4% o»‏ ۲ ثلاث باءات a‏ فی هذه 
السورة وقع فى كلام مبنى على الاختصار » وهو إقامة لفظ الماضى فى 
الشرط مقام لفظ المستقبل » ولفظ الماضى أخف » وبني الفعل للمجهول 
إلى ذكر الفاعل » وهو قوله : # فإن ك ققد کذب 

من بلك (A0‏ > لذلك حذفت الباءات ليوافق الأول فی 
ا بخلاف مافى فاطر » فإن الشرط فيه بلفظ المستقبل » 
و مذكور مع الفعل » وهو قوله : ل وَإِن كدوك ققد كَذْبَ 
الد من قنلهم  »٠٠(‏ . ثم ذکر بعدها الباءات لیکون کله على نسق 
واحد. 

: م أواھُم جهئم ) (۱۹۷» ههنا » وفى غيرها‎ 9 : SE 
لان ما قبلها فی هذه‎ » ٩ ٩ ا جه ۹ ۹9و‎ 3 
» ا لر ك تَقَلْبُ الْذِينَ كفَروا فى البلاد » ماع قليل‎ 
متاع فى الدنيا) ”“ قليل » والقليل‎ ٩” أى : (ذلك)‎ ۲۱۹۷ ۰ ۱۹۰( 
یدل على تراخ وإن صغر وقل › وثم للتراخی فکان طبقاً له والله‎ 
 ملعآ‎ “ ) ر تعالی‎ 

(۱) انظر: ( تفسیر القرطبی ۲۹٦/٤‏ ) » وقال : بزيادة باء فى الكلمتين ( بالزبر والكتاب) › 


وهو كذلك فى مصاحف أهل الشام . 
(۲) سقطت من ب . 5 ق من )٤(‏ سقطت من ب . 


1 


شالا 

٩‏ - قوله فى هذه السورة : # وَاللّه علي حلي »٠۲(‏ . ليس 
غیره » ای : عليم بالمضارة » حليم عن المضادة“ . 

۰ - قوله : ل خالدينَ فيها وَذَلِك الفورُ اليم c(0‏ 
بالواو . وفى براءة : [ ذلك ٠٠٠١ » ۸٩(«‏ بغير واو » لأن الجملة إذا 
وقعت ( بعد جملة ) ” أجنبية لا تحسن إلا بحرف العطف »› وإن كان 
فى الجملة الثانية ما يعود إلى الأولى حسن إثبات حرف العطف » وحسن 
الحذف اكتفاء بالعائد » ولفظ ظ ذلك فى الآيتين يعود إلى ما قبل 
الجملة » فحسن الحذف والإثبات فيهما ”“ ولتخصيص هذه السورة 
بالواو وجھان لم يکونا فى براءة : 

أحدهما : موافقة لما قبلها » وهى جملة مبدوءة بالواو “ » وذلك 


قوله : ر من بطع الله »٠١«‏ . 

والغانى : موافقة لما بعدها » وهو قوله : [ وَلَهُ ‏ بعد قوله : 
ل(خالدا فيا 4 ^ . 

وفى براءة فإ أعَدّ الله 4 ”© بغير واو » ولذلك قال : لإ ذلك ) 
بغیر واو 

۷۱ - قوله : ل[ مُخصننَ غير مُسافجينَ 4 )۲٤(‏ » فى اول 


)١(‏ ماأورده المؤلف تذييل لآية الميراث عقب الوصية فيها : ل من بعد وصية يوصى بها 

أو دين غير مضار وصية من اله واللّه عليم حليم ) . يعنى : غير مضار بوصيته أحداً من الورثة . 
ثم قال والله أعلم با لمضارة » حليم عند المضادة لأمره » فلا يؤاحذ على الفور » رجاء أن 

Tm یعود‎ 

(۲) سقطت من أ . (۳) فی ب : فیها . 

. فى ب : مبدوءة بواو‎ )٤( 

(ه) وذلك فى الاي التى بعد هذه  :‏ ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله ناراً 
خالداً فیها وله عذاب مهین ) ۱٤[‏ ].. 

)١(‏ وذلك فى آية براءة : [ أعد الله لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ذلك هو الفوز العظيم ۸474 ] . 


۹٥ 


ّ > وبعدها : 4 مُحصتات غير مُسافحات رلا تًخذات 
اح ان » »۲٥(‏ » وفی الائدة لإ مُخصبنَ غير شمافجينَ رلا مخذی 
خان 4 , » لأن فى هذه السورة وقع فى حق الأحرار المسلمين » فاقتصر 
على لفظ ا غير مُسافحين 4 والثانية ا جوارى . وما فى المائدة فى الحتابيات › 
فقال : لإ ولا متخذى أخدان ) » حرمة للحرائر ا 

a‏ ت الصيانة اقرنب > ومن الثيانة اأبعد » ا لا يتعاطين ما 
يتعاطاه الإماء EEN OLE‏ 


E (EY) فامىسخوا بۇجوهكم رأیدیکم‎ %5 r 
لان المذ كور فى هذه‎ > )٩( 4 هذه السورة » وزاد فى المائدة : منه‎ 
ا الد رر ف اة‎ ٠ بعض أحكام الوضوء‎ 

ES ee‏ ج 
الأية مرة بقوله : ل( فقد افتری ) )٤۸(‏ ) » ومرة بقوله : ققد 
es (۱۱( e‏ 
ضلالهہ e‏ 

: وفى غيرها‎ »٤۷( ) قوله :[ يأَيُها الْذِينَ أونوا الكتاب‎ - ٠ 
) إلخ‎ . OVENS SVEN TeV To ٠ 4 يأل الكتاب‎ 
سېحانه استخف بهم فی هذه ا وبالغ › > ثم ختم بالطمس ورد‎ 0 


O‏ > ففی 
الا ى : ل فقد افترى إثماً عظيماً 4 » وفى الثانية : ل فقد ضل ضلالا بعيداً 4 . ولاتکرار» 
TT‏ : لإ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يشترون الضلالة 4 [ ٠٤‏ ] . ثم قال : لإ يأيها الذين أوتوا الكتاب آيئوا ما نزنا 4 
E REN‏ 
الكفار » وقد جاء قبلها : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين  ٠٠١‏ ] . ومن فعل ذلك فقد ضل ضلالا بعيداً . 
۹٦‏ 


الوجوه على الأدبار واللعن ¢( وبأنها ( كلها ٩(‏ وأقعة بهم . 

¥0 — قو له  :‏ دة % 400( ( ثم ى الأيات الأخرى : 
رجات A:T yg 41: E e‏ « لان 
المنزرل “ وهو درجات ‌ : الأولى على | س 

e‏ > وة کی قاف الوْسول  »١٠١(‏ › بالإظهار فى 
هذه السورة 4 (AF)‏ و الحشر بالإدغام »&( ¢ 
لأن الثاني من المخلين إذا تحرك بحر كة لازمة وجب إدغام الأول فى الثانى » 
ألا ی انل تقول : اردد له بالإظهار ؟ ولا يجوز : ارددا » ارددواء أو : 
کک لأنها a‏ ¢ والألف E‏ ف الله 
كکذلك . وأما فى الأنفال فلانضمام إليه فى العطف ¢ ولم يدعم 
ان التقدير فى القافات قد اتصل ب بهما » فان الواو توجب دلا 


)6( الآية فی e e‏ يشاق الله فإن الله شديد العقاب e‏ 
ملحق : 


( أ ) ذکر الإسکافی ذ فی التکرار آیة لم یذ کرها الکرمانی هى قوله تعالى فى النساء : $ وان 
امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير 
وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان يما تعملون خبيراً ٠١۸14‏ ] . 
وقال بعدها : «إ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين الدساء » ولو حرصتم فلا تيلوا كل الميل فتذروها 
كالعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فان الله کان غفوراً رحیماً چ[ ٠۲۹‏ ] › > لم قال فى الأولى : 
ل وإن تحسنوا وتتقوا ‏ › وفى الثانية  :‏ وإن تصلحوا 4 ؟ ولم ختم الثانية بقوله : # فإن 
الله كان غفررا رحيماً 4 ؟ 

والجواب عن الأول : أنه لما كان الكلام عن س النساء بمهورهن عند حوف الزوجة نفور 
زوجها » ورغبتها فى الخلع » وهذا يقتضى غضب الزوج » فخوطب بوجوب الإحسان فى القول 
والمعاملة . 

أما الآية الثانية : فلما كان العدل بين النساء فى الشهوة والحب غير مستطاع » اقتضى ذلك 
اميل إلى إحداهن وترك الأخرى مُعَلَقَة » فاقتضى الحال حث الأزواج على إصلاح هذا الخطاً ء = 


۹۷ 


۷ - قوله  :‏ کوئوا رامين بالقشط سُهَدَاء لله ) »٠١١(‏ › 
وفى المائدة ل وام لله سُهَدَاء بالقشط ‏ «۸» » لأن لله ) فى 
هذه السورة متصل ومتعلق بالشهادة بدليل قوله : ولو على أتفسكم 
أو الّوالدين وَالأقرّبين ) »٠٠١(‏ › أى : ولوتشهدون عليهم . وفى 
لمائدة منفصل ومتعلق بقوامين » والخطاب للولاة بدليل قوله : 
رلا یجرمّکم شتآن قؤم ‏ الآية )A/(«‏ . 

۸ - قوله : # إن يدوا حيرا أو موه 04 فی هذه 
الضررة 6 وف الشاب :3 إن تبدوا سا 0 «o‏ ا فی هذه 
السورة وقع الخبر فى مقابلة السوء فى قوله : ليجب الله الحَهْر 
بالشوءِ  ٤۸‏ ) . وامقابلة اقتضت | بإزاء السوء الخير » وفى 
الأحزاب وقع بعدها : ل ين لم ينك المافقون راا لذن فى فلوبهم 
مُرَض ‏ (۰ ٦‏ . فاقتضى العموم » وأعم الأسماء شىء » ثم ختم الاية 
بقوله : فن الله کان کل شُیء علیماً  ٥ ٤١‏ : 

۹ - قوله : ل وإن قروا قن لله مافى الشمواتِ 
رَالأزض 4 »٠۷۰(‏ . 


= فقال : ( وإن تصلحوا وتتقوا ‏ . ولذلك اقتضى تذييل الآية بقوله : ل فان الله كان 
غفوراً رحيما ‏ . وتذييل الأولى بقوله : لإ فان الله كان جما تعملون خبيراً Ç‏ فهر المالم 
بحقيقة الإحسان فى المعاملة » والخبير بما فى الصدور . انظر : (درة التنريل : )۸١ › ۸٠0‏ . 

(ب) کذلك ذ کر الإسکافی قوله تعالی : وله ما فى السموات وما فى الأرض ) فقد 
کررت ثلاث مرات فی سورة النساء » [ الآيات RIDER SEE‏ . وحتمت الأولى 
٤‏ : لإ وان الله بكل شيء محيطاً  &‏ والثانية : لإ وكان الله غا حميداً ‏ » واثاللة 

له : # وکفی بالله وکبلا ). . والأولى لم يتبعها ما أتبع الوسظى والاخيرة : 

ولاتكرار» لأن الكلام يد لأسباب مختلنة» فالاية : جاءت بعد الإذن للزوجين بالتفرقة 
لأنه یغنی کلا منها من فضله › > لأن له ما فى السموات والأرض » والثالفة : بعد وصية أهل 
الکتاب بالتقوى لأنه واس الفضل » وله ما فى السموات والأرض » فناسب ختم الاية بقوله : 
وكان الله غا حميدا ) وا جرت طاعة ماك ارات واا رش اقتضى ذلك أن 
بخبر عن کمال کفایته وَجِفْطه للمؤمنین ولا زیادة على کفایته فی حفظ ماهو موکول ای 
تدبیره » فاقتضی الختم بقوله : ( وکفی باللّه وکیلا ) . انظر : (درة التنزیل ۸۲ ¬ ۸۳) . 
۹۸ 


وسائر ما فى هذه السورة : ا ما فى السمواتِ وما فى الأرض ) 
١ 15‏ لأن الله سبحانه ذ كر هل الأرض فى هذه الاية 
تبعاً لأهل السموات » ولم يفردهم بالذ كر لانضمام الخاطبين إليهم › 
ودخولهم فی زمرتهم » وهم كفار عبدة أوثان » وليسوا بمؤمنین ولا من 
أهل الكتب » لقوله : # وَإِن تکفُروا % A V0‏ 
ا بل علامة . 

۰ - قوله  :‏ يشتفغوك ۱۷٦(4‏ بغير واو ؛ لأن الأول لا 
اتصل ہما بعده وهو قوله : # فى التساء YY)‏ \( وصله مما قبله بواو 
العطف والغاتك عا : ( والثانی U‏ انفصل عما بدو 0 اقتصر من 
الاتصال على العائد وهر صمير المستفتين ¢ رفی الاأية متصل بقوله : 
لط بفتیکم) › ولیس متصل بقوله : ل يشتفوك 4 ا 
لإ فل الله تیكم فى الكلالة & . والذى يتصل بيستفتونك ° 
محذوف یحتمل أن یکون فی الكلالة ي "© ( ویحتمل أن یکون 


فما بدا لهم من الوقائع . 
شیو اکاک 


۱ - قوله : 4 اخسون الْيَوْمٌ  »٣« ٩‏ » بحذف الياء » 
وكذلك : لإ وَاحْشَون ولا تَشْتَروأ 4 »٠٤«(‏ . وفى البقرة وغيرها : 
$ راخشونی 4 (۰۰» بالإثبات a ENON‏ الأصل 1 


() ما بين الحاصرين سقط من أ . (۲) فی ا : والذى يتصل به يستفتونك . 
(۳) ما بين الحاصرين سقط من ب . 
رى الآية : [ فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم ... & الآية [ المائدة : ۳ ] 
(المراجع). 

(ه) الآية : 4 . .. فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآیاتی ثمناً قليلاً .  ..‏ الاية 
7[المائدة : ٤٤‏ ] (المراجع ) . 

(© الآية : $ . .. للا تخشوهم واخشونی ولتم نعمتی عليكم .  ..‏ الآية . 
[ البقرة : 


۹۹ 


وحذفت الياء من وَاحَشَوْنٍ اليوْمٌ ‏ من الخط لما حذفت من اللفظ › 
وحذفت من وَاحشون ولا تَشتروا ‏ موافقة لما قبلها . 

۲ - قوله : ل واتوا الله إن اله ليم دات الصدور ‏ «۷ 
ثم أعاد فقال : لإ افوا الله إن الله خبيز بجا تَعْمَلُونَ (۸» » لان 
الأول وقع على النية وهى بذات الصدور “ والثانى على العمل . 

وغن ابن كني ان ااولی ری ولیس بتکرار . 

۳ - قوله : ل وَعَدَ الله الْذِينَ آ ثوا وَعَيلوا الصًاِحاتِ لهم 
رة رأجز عَطيم ) «ه) a‏ : ل عة اله الَذِينَ 
امن ا منوا وَعَملوا الصالحات منهم مغْفْرَةَ وأجراً عظيماً »)۹« . رفع 
ما فی هذه السورة موافقة لفواصل الآى » ونصب ما فى الفتح موافقة 
للفواصل أيضاً » ولأنه فى الفتح مفعول وعد . 

وفی مفعول وعد فى هذه اة اال 

أحدها : محذوف دل عليه وعد » حلاف مادل عليه اوعد › 

nS MAN. |e : madd AMAN. f=" f <. (f f 
4 أى “ : حيرا » وقوله : لإ لهم مُغْفِرّة ) يفسره . وقيل : ل لهم مُغْفِرة‎ 
وجدنا الصالحين لهم جزاء وجنات وعيناً سلسبيلا‎ 

فعطف “ جنات على محل : لهم جزاء . وقيل : رفع على الحكاية › 
لأن الوعد قول » وتقديره قال الله : [ لهم مغفرة 4 . وقيل : تقديره : 
إن لهم مغفرة . فحذف إن فارتفع ما بعده . 

)١(‏ العبارة مضطربة فى ب هكذا : ( وحذف واخحشون ولا موافقة قبلها ) وما قبلها هو 
مافى الاية )١(‏ . 
(۲) فى أ : ذات الصدور . والنية مفهومة من تشريع التيمم فى الاية رقم (1) من سورة 
الانعام » وهى قبل هذه . 

(۳) انظر : ( تفسير ابن كثير ٥۷/۲‏ ) طبعة الشعب . رواه على بن طلحة عن ابن عباس . 
وبه قال السدی » واختاره ابن جریر . وانظر : ( جامع البیان الطبری ۹۳/۱۰ ) . 

. فی ب : وعطف‎ )٥( . سقطت من ب‎ )٤( 
۰ o 


: وبعده‎ ٠۲ ) قوله : [ رفون اكلم ن مَواضيه‎ - ٤ 
اار ر‎ E يُحَرَفُونَ الكلم من بعد‎ 
اليهود » والثانية فيمن كانوا فى زمن النبى طا لتر » ای : حرفوها بعد أن‎ 
وعملوا بھا زمات‎ EE E وضعها الله‎ 

٥‏ - قوله : ل وشوا حظا با دکروا به ۱۳4 ۱٤‏ کور لان 
2 فى اليهود › والثانية فى حق النصاری > والمعنى : لم منه 


و . وقيل : معنأه : ونسوا ا . وقیل : معنأه : تر کوا بعض 
ما اموا ته 


4.. قوله :ل آهل الکتاب قذ جَاءَكم ر سوا بین لكم‎ - ٩ 
الأولى‎ o «14% ثم کورها ” فقال :3 آهل الكتاب‎ ٠٥( 
› نزلت فى اليهود حين كتموا صفة محمد بتر وآية الرجم  من التوراة‎ 
والنصاری حين كتموا بشارة عيسى محمد لار فى الإنجيل » وهو‎ 
بن لکم كيرا ما كم تُحْفُونَ من الكتاب 4 د١٠٠ . ت‎ r قوله : ل‎ 
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کور فقال : } رَقالت ايرد وَالتَصَارَی . ن أبتاء الله وَأحباؤه ٤‏ 
(۸) فکرر : :ل يال الکتاب قد جَاءَکم رَد شولا بین لکم )» أى : 


)١(‏ قال الإسكافى : « عن » فى كلام العرب موضوع لما عدا الشىء » وكان اليهود يعدلون 
بالکلم تأویله الذی له » وتنزيله الذى جاء عليه إلى غيره نما هو باطل » و« عن » فى هذا الموضع 
تقترب من معنى « بعد » » إلا أن الأصل فى هذا المكان أن يستعمل « عن » » لأن ‏ بعد» قد 
تكون لما تأحر زمانه بأزمنة كثيرة » و« عن » لما جاوز الشىء صار ملاصقاً زمنه لزمنه . 

وأما الآية الثانية : فهى فى قوم من اليهود أخبر الله عنهم بأنهم يسمعون ليكذبوا » فهم 
يسمعون مع نية التحريف » وهذا يكون بعد زمان منفصل عن السماع . (درة التنزيل ص )4١‏ . 

وقيل : المراد ما ذهب إليه المفسرون » وهو أن قوماً أرسلوا هؤلاء إلى النبى مي فى قصة زان 
مُحصن » فقالوا لهم : إن أفتاكم محمد بالجلد فحدوه » وإن أفتاكم بالرجم فلا تقتلوه . 

انظر ( البخاری فی الحدود ۲٠١۱/٤‏ ومسلم فى الحدود ۲۲/٤‏ ) . 

(۲) فی ب : ثم کرر . 

(۳) احرج الحاكم فى المستدرك ۳٠۹/٤۲‏ عن ابن عباس : « من كفر بالرجم فقد كفر 
بالقرآن من حیث لا یحتسب » » وهو قوله تعالی : # يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين 
لكم كثيراً ما كنتم تخفون من الكتاب 4 . 

. فى ب : عليهما السلام‎ )٤( 


دراک > فإنكم على ضلال لا برضاء الله بإ على رة من الؤشل ) 
» : على انقطاع منهم ودروس ما جاءوا به والله أعلم . 

۷ - قوله : وله ملك الشموات َالأزض رَمَا بَيتَهُمَا يخلق 
قا َشّاء 4 »٠۷«‏ . ثم كور فقال : « وللّه مك الشمواتِ والأزض 
وَمَا بَيْتَهُمَا َيه المصیر ‏ (۱۸» كررء لأن : 

الأولى ™ : ا إن ايله هو المييح ابن 
مرم 4 «(1۷) » فقا : وله ملك الشموات رالأرض 
رتا يها )؛ لی فیا ا خراك وار کا یی اها لتر 
a‏ > وإن قدرته شاملة 
علیهم » وعلی کل مایرید بهم 9 

والثانية : نزلت فى اليهود والنصارى حين قالوا :ل تحن أتاء الله 
رأحباه ) »٠۸(‏ فقال : لإ وله ملك الشمواتِ زالأرض وا بيتهما 4 
Se SE e E E E E‏ 
إله > قيعذب من يشاء نكم ٠‏ :ؤيغفر لمن يشا ° : 


() هذه الكلمة (على فترة من الرسل ) برهان لإعجاز القرآن » لأنها تبطل دعوى التكرار 
بلا فائدة » إذ أن فترة الرسل تحتم نسيان الشرائع > وتعین أن البيان متوجه | إلى الشرائع › لا إلى 
ما کتموه ما هو مُييِنٌ فى الاأية )٠١(‏ . 

(۲) کما أن قوله تعالی : ل بخلق ما يشاء ) يفيد أن الله خلق مايشاء من أنواح الحلق 
باعتبار « ما » نكرة موصوفة محلها النصب على المصدرية › لا على المفعولية . آی : یخلق آی 
خلتق يشاؤه » فتارة يخلق من غير أصل كالسموات والأرض » أومن أصل كخلق ما بينهما » 
ومن ذکر واشی › اومن ذکر فقط کآدم › او من نشی وحدھا کعیسی › وبتوسط کخلق الطیر 
على ید عيسى ... إلخ . انظر ( إ إرشاد العقل السليم ٠ ٠/۳‏ والأموذج الجليل » ورقة ۸ [] ) . 

(۳) احرج ابن جریر فی تفسیرہ ۱۵۰ عن ابن عباس قال : اتی رسول الله عر 
نعمان بن أضاء » وبحری بن عمرو » وشاس بن عدی »› فکلمو فکلموه وکلمهم رسول اله عو » 
ودعاهم إلى الله » وحذرهم نقمته » فقالوا | : ما تخوفنا يا محمد ؟ نحن والله أبناء الله وأحباژه » 
کقول النصاری فأنزل الله : ل وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ) . 


1۰۲ 


% .. . قوله : ل[ وذ قال مُوسى لِقَومه يا قزم اذكروا‎ - ٨ 
&.. وقال فى سورة إبراهيم ل[ وَإذ قال مُوسَى لِقَؤيه اذكزوا‎ » )۲٠( 
لأن تصریح اسم الخاطب مع حرف الخطاب يدل على تعظيم‎ » »(« 
المخاطب به“ ولا کان مافی هذه السورة نعماً جساماً ما عليها من‎ 
مزید » وهو قوله : إ جَعَلّ فيكم أناء ء وَجَعَدكم مُلوكاً رآتاکم ما لم‎ 
ما قبله‎ es )٠٠( 4 يؤت أحدا من الاين‎ 
و يا مُوسّى‎ »۲٠« ) وما بعده من النداء » وهو قوله : [ يا قوم اذخُلوا‎ 
ولم يكن ما فى إبراهيم بهذه المنزلة » فاقتصر على حرف‎ » »۲ ٤١ ) إلا‎ 
. ٩ الطاب‎ 

٩‏ - قوله : و ن لم یکم ہما أنزل الله کررّه ثلا 
مرات » وختم الأولى بقوله و ر مم رة 404+ . 
والثانية بقوله : ل اولك هم الشالونّ  +١«(‏ » والاللة ا 
ويك هُم القاسِفُون ) »»٤١۷(‏ قيل : لأن الأولى : نزلت فی 
کا CE I‏ اليهود » والتالثة E‏ 
النصارى » وقيل : الكافر والفاسق والظالم كلها بمعنى واحد » وهو 
الكفر » عبر عنه بألفاظ مختلفة لزيادة الفائدة » واجتناب صورة التكرار . 

وقیل : ومن لم یحکم ہما أُنزل الله إنكاراً له فهو كافر » ومن لم 
یحکم باحق مع اعتقادہ حًا وحکم بضدہ فھو ظالم » ومن لم یحکم 
باحق جھلا وحکم بضدہ فهو فاسق . وقیل : ومن لم یحکم ہما أنزل 
الله فهو كافر بنعمة الله » ظالم فى حكمه » فاسق فى فعله . 

۰ - قوله : قد كَفَرَ الذِينَ قالوا إن الله ثالث تَلَنة  »۷٣«‏ 
کور > لأن النصارى اختلفت أقوالهم : 


)١(‏ فى ت : الخاطب له » بكسر الطا 
(۲) فى ب : حرف الخاطب . 


فقالت اليعقوبية : إن الله تعالى ريما تَجَلى فى بعض الأزمان فى 
شخص » فتجلى يومغذ فى شخص عيسى » فظهرت منه المعجزات . 

وقالت اللكية MM‏ 
اختلفت بالأقانيم والذات واحدة » فأحبر الله س عَر وجل 
کا ا 

٩۱‏ - قوله ل اھ ئات ری ون شیا لار الین فم 
بداً رى الله عنهُم وَرَصُوا عنهُ ذلك هُوَ الور العظيم ٠٠١١)‏ ؛ 
EE SSE‏ 


شی | نت 

- قوله : و ققد کدرا باحق لا امم قوف يهم 4 
)٠(«‏ » وفى الشعراء : ل ققد کذبوا فُسَياتیهم €( › لان سورة 
لأنعام متقدمة » فقيد التكذيب بقوله  :‏ بالحق لما جاهم & › > ثم 
قال : قوف يأتيهم ) على التمام . وذكر فى الشعراء : ل فقد 
کذبُوا ‏ مطلقا > لأن تقييده فى هذه السورة يدل عليه » ثم اقتصر على 
السين هنا بدل سوف ليتفق اللفظان فيه على الاختصار . 

۳ - قوله : ل ألم یَرَزا کم اَهُلکتا ‏ «» فى ب بعض المواضع 
بغير واو كما فى هذه السورة » وفى بعضها بالواو » وفی بەضھا بالغاء 
هذه الكلمة تاتى فى القرأن على وجهين : 


ا 


() هذه الآية برهان للقرآن من وجهين : 

١‏ - أن تكرار كلمة (إلاثة ) دلت على المذهبين اللذين ذهب إليهما النصارى فى شخص 
1 2 
a‏ : ( وما من إله إلا إله واحد ‏ يصلح رذًا على المذهبين › فهر 
رد على من قال : إن المسيح إله من حيث تجلى الله فى المسيح . ومعناها : ما من إله إلا إله واحد ؛ 
من حيث مصدر الموجودات › ورد على من قال : إن ن الله جوهر فى ثلاثة أقانيم ومنها المسيح . 
ومعناها : ما من إله إلا إله واحد بالذات ؛ منره عن التعدد فهو بيان للمذهبين › ورد عليهما مع 
إيجاز معجز » ووفاءٌ بالغرض أشد إعجارًا . 
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أحدهما : متصل با كان الاعتبار فيه بالمشاهدة » فذكره بالألف 
والواو » لتدل الألف على الاستفهام » والواو على عطف جملة على 
TEE aN E SENE yS‏ 

والوجه الثانى : متصل با الاعتبار فيه بالاستدلال » فاقتصر على 
الال درن الرار والفاوي لفجرئ مجرى الاشتعاف:: 

ولا ينقص هذا الأصل قوله : [ ألم رؤا إلى ایر (۷۹) فى 
النحل لاتصالها بقوله : ل واللّه أخرَجكم من بُطون أمهاتكم ) (۷۸» 
وس اا ار ملام ال E‏ روا إلى الطير 4 . 

٤‏ - قوله : [ فل سیوا فى الأرض تم انظروا ۱۱4 فی 
هذه السورة فحسب » وفى غيرها : [ يروا فى الأرض فانظروا ‏ 
N TE TEED‏ 
والفاء للتعقيب » وفى هذه السورة تقدم ذكر القرون فى قوله : 3 کم 
اکتا من قبلهم من قرن 4 )٦«‏ ثم قال : ل وَأنشَأتا من بعدهم قرا 
آخرينَ 4 »٠«‏ . فأمروا باستقراء الديار » وتأمل الأثار » وفيها كثرة » فيقع 
ذلك سیراً بعد سیر » وزماناً بعد زمان E‏ 
التراحى بين الفعلين » ليعلم أن السير مأمور به على حدة » والنظر 
مأمور به على حدة » ولم يتقدم فى سائر السور مثله »> فخصت بالفاء الدالة 
غا الق + 

)۲۰ ۰۱۲(4 قوله : ل[ الَذِينَ زوا أنفسهم فَهُم لا بو مون‎ - ٥ 


. الجملة التى عطف عليها مقدرة . والتقدير : أكذبوا ولم يروا‎ )١( 

(۲) فی | » ب : سیر بعد سیر » وزمان بعد زمان . 

(۳) فی ب : فخصت بهم الدار . خطاً . )٤(‏ فى ب : من الفعلين . 

(ه) يرى أبو السعود : أن (ثم) لإبانة ما بين السير والنظر من التفاوت فى مراتب الوجود › 
فإن وجوب السير ليس إلا لكونه وسيلة إلى النظر » والعطف بالفاء دليل على هذا المعنى . 

انظر : (إرشاد العقل السليم ٠۷۷/۲‏ ) . 


eo 


لیس بتکرار » لن الأول فی حق الکفار » والشانی فی حق آهل الکتاب . 
٩٩‏ - قوله : ل ومن أظلَم من افر على الله كذباً أو كذبَ 
بایاته إِلّهُ ل يفلح الظا لون ۲٠‏ › وقال فى يونس : ل فمن أظلّم » 
(۱۷) » وخحتم الاية بقوله : ل إِنهُ لا يفلح امجرمُونَ  »٠۷(‏ . 
TT‏ 
بالواو » وهو قوله : [ وأوجى إل هذا القرآنُ E‏ 
ل ET‏ ۹ . ثم قال وتن غلم 
وأما فى سورة يونس اڭ 3 E‏ 
ا : ( ققد ت فیکم عفرا من قبله فلا عقون ) 
)۱١(‏ › ثم قال : ۾ فمن أظلم ‏ بالفاء > وختم الانة شولك :+ 
راشورف ا ا و  :‏ كذلك نجزى القزْم 
المُجرمِين 4 ٠٠١١‏ فوصفهم بأنهم مجرمول . وقال بعده : 3 
جعلتاكم حَلائف فى الأزض من بغهم  »١ ٤١‏ فختم الأية بقوله : 
الجرمون 4 . ليعلم أن سبيل هؤلاء سبيل من تقدمهم . 
۷ - قوله : لإ ومِنهُم ن يستمع إليك ) ٠۲٠(‏ › وفى يونس : 
بإ يَشتَيغُونّ  »٠۲(‏ » لأن مافى هذه السورة د زلف أ سفيان» 
والضر بن الحارث وعتبة » وَسَعبة » وَأمَةٌ » وَأبّن بن حلف » فلم 
یکثروا کثرة ” من فی يونس و لأن المراد بهم فى يونس جميع الكفار » 
فحمل ههنا مرة على لفظ (من ) فوحد لقلتهم » ومرة على المعنى 


() روى أنه اجتمع أبو سفيان » والوليد » والنضر بن الحارث » وشيبة » وآبو جهل : 
وأضرابهم يستمعون إلى تلاوة النبى عير فقالوا ا ر اة ماه أعار ابا ف 2 
مایقول محمد ؟ فقال والذی جملها نه » ماری مايقول إلا أن يحرك لسانه وقول أساطير 
الأولين > مثل ما حدثتکم عن القرون الماضية قال او سفانت إن لأراه حقاً » وقال بو جهل : 
كلا » فنزلت الأية . انظر : (المعتمد من النقول فيما أوحى إلى الرسول روي ورقة ۰-). 

(۲) فی ب : ككثرة . 


١٠“ 


فجمع » لأنهم وإن قالوا كانوا جماعة » وجمع مافى يونس ليوافق 
اللفظ المعنى » وأما قرله فى يونس : ل[ ومنهُم من ينظر ليك 4 »٤١«‏ 
فسیاتی فی موضعه إن شاء الله . 

۹۸ - قوله : ل ولو تَر إِذ توا على لار ) (۲۷» ( ثم عاد 
م : ولو e‏ کک 
التار 4 . 

الثانية 1 | ۳ جزا 

وفی : ل قفو على رَبّهم ۰4 ای : ( على ) جزاء ربهم 
ونکاله ف النار » وخحتم بقوله  :‏ دقرا القذاب سما کنشہ 
تَكفرونَ 4 *( . 

) قوله : ل إن هى إلا حَياتا الذنيا وما نحن بمَبغوثنَ‎ - ٩ 
4 لیس غیره . وفی غيرها بزيادة : : نموت رنحیا‎ » »)۲۹(« 
لان مافى هذه السورة عند كثير من المفسرين‎ 4: to yV: 
4% ولو رذُوا لاوا لما نوا عه وَإنّهُم لكاذئون ن‎  : متصل بقوله‎ 
. )۲۹( 4 ل وقالو إن هى إلا حياتتا الذّنيا وما نحن بمبعوٹین‎ ۰)۲۸ 
ولم ا( ت ونحيا) بخلاف مافى سائر السور › فإنهم قالوا‎ 
. ذلك > فحكى الله عنهم ذلك‎ 

»| - قوله : % وما ما الحياة الذّنيا إل عب وَلَهْرّ 4 «۲» . قم 
اللعب على اللهو فى هذه السورة فى > وكذلك (سورتی ) 
القتال ( و )۳٦(‏ والحدید (۰ 

وقدم اللهو على اللعب فى i‏ والعنكبوت 7 » وإنما قدم 
اللعب فى الأكثر »> لأن اللعب زمانه الصبا » واللهو زمانه الشباب › 


CY [ 4 دنهم لعباً ولهواً‎ Ey ا‎ e 
= وفى سورة القتال « محمد » : إإإ نما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا‎ 


۱۰ 


وزمان ااا ا ي زمان اللات سه ماكر اديك 
لإ اغلَمُوا نما الحياة الذنيا لعب & كلعب الصبيان » ل[ ولهو كلهو 
الشبان » # وزينة ‏ كزينة النسوان » # وتفاخر ‏ كتفاخر الإحوان › 
ل وتكاثر 4 كتكاثر السلطان . 

وقريب من هذا (فى ) “» تقدي لفظ اللعب على اللهو قوله 
0 : وما بیتهُما ل بين » لو أَرَذَْا أن تخد لهواً لاتخُذتاه من لَذنا ‏ 
OST‏ 

وقدم اللهو فى الأعراف » لأن ذلك فى القيامة » فذ كر على ترتيب 
ما انقضى » وبداً ما به الإنسان انتهى من الحالتين » أما العنكبوت فالمراد 
بذ کرها زمان الدنیا » وأنه سريع الانقضاء » قليل البقاء : ل وَإِنَ إن الذار 
الآجرة لى اليوان ) »٠٤(‏ » أى : الحياة التى لا أمد لها » ولا نهاية 
ادها 4ا کال ن الشباب »> وهو أكثر من زمان 
اللعب » وهو : زمان الصبا . 

ا أرأیتکمإِن ¿ أتاكم عدب الله أو تكم الشاعة 4 

»٤۷« ) قل اراي إن ناكم عَذّاب الله بغكة‎  : ثم قال‎ . )٠( 
وكذلك‎ » ٠٠٠١ 4 ولیس لهما ثالث . وقال فيما بينهما : لإ فل أرأيشم‎ 
فى غيرها » وليس لهذه الجملة فى العربية نظير » لأنه جمع بين علامتى‎ 
حطاب وهما : التاء والكاف . والتاء اسم الإجماع » والكاف حرف‎ 
عند البصريين يفيد الخطاب فحسب » والجمع بينهما يدل على أن‎ 
› ذلك تنبیه على شىء ما عليه من مزيد » وهو : ذ كر الاستعصال بالهلاك‎ 


= أجوركم ولايسألكم أموالکم )1 ۳۹ ] » وفی الحديد : «إ اعلموا أنما الياة الدنيا لعب 
ولهو وزينة وتفاخر بينكم ۲١1)‏ ] » وفى الأعراف تقدم اللهو فى قوله : لل الذين اتخذوا 
دينهم لهواً ولعباً ) ]١١[‏ › وكذا فى العنكبوت : بل وماهذه الياة الدنيا إلا لهو 
ولعب ¶ ٦٤[‏ ] . 

(۲) الكاف لتأكيد الطاب : ومبنى الت ركيب وإن كان على الاستخبار عن الرؤية القلبية 
أو البصرية . فالمراد الاستخبار عن متعلقها . انظر : (إرشاد العقل السليم ٠٠٠١/۲‏ ) . 


۰۸ 


وليس فيما سواهما ما يدل على ذلك » فاكتفى بخطاب واحد » والعلم 


رل ار 7 


۲ - قوله : إ لَعلْهُم رون ) )٠١(‏ » فى هذه السورة › 
وفى الأعراف : ل يضرغون 4 )۹٤(‏ » بالإدغام > لأن ههنا وافق 
مابعده » وهو قوله : جاءهُم اسا َصَوَغُوا )€( > ومستقبل 
تضرعوا : يتضرعون لا غير . 

۴۳ - قوله : بإ انظر كيف د صرف الآیات 4 ( ٠٠۰ ۰٤٩‏ کر » 

لأن التقدير : انظر كيف نصرف الاآيات ثم هم يصدفون عنها › 
فلآ تعرض عنهم › O‏ 
E‏ : [ فل ل اقول لکم عِندى راثن الله رلا أغْلَمُ 
لا اقول کم إّى ملك & ٥۰۱‏ نکر (إ لکم ) › وقال فی 
د : ل ولا اة قول إنی ملك ) )٢٠(‏ فلم کر ط لکم ) iT‏ 
تقدم : إن کم َذِْيز4 »۲٠(‏ › وعقبه ل ومَانری 


»۲۷(  مکل‎ 


(0 بيان ذلك أن ترادف النطابين (التاء > والكاف ) لا يكونان إلا عند المبالغة فى التنبيه › 
والبالغة فيه : أن يعلم الخاطب ألا تبيه بعده » ومايتصل بقوله : « أرأيتكم ‏ فى الموضعين 
کلام بدل على أنه اذا وقع لم ينفح عنده الزجر والتنبيه . فإتيان العذاب » أوقيام الساعة فى 
الموضع الأول وإتيان عذاب الله بغتة أو جهرة فى الموضع الثانى لا ينفع عنده تنبیه ولا زجر › 
ولذلك تناهت الآية فى التخويف فترادف الخطابان معا . 

أما ما اقتصر فيه على خطاب واحد ففى الأنعام E E‏ 
Ea‏ يونس : ل قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً 
أو نهاراً ماذا يستعجل منه الجرمون & [ EE‏ اال مدا ری رکا 
وفی يونس لا یوجد ما يدل على التهدید بالاستغصال › > لأن قبلها : [ ويقولون متى هذا الوعد 
إن کنتم صادقین 4 ل اوت ور : طز ماذا يستعجل منه اتجرمون ) دليل على عدم 
التصريح بالاستعصال حتى ينذر اقفن درا ت الاذار: وهذا من آسرار عجار الفرا ن لا الین 
من دأب البشر الدقة البالغة فى ملاحظة الملابسات » ومناسبة الكلمات والحروف للحالة النفسية 
للمخاطبين على هذا الوجه العجيب الذى لا يكن أن يخطفه القرآن الكرم لوالا ا 
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وبعدہ ب[ ان نصح لکم ۲٤)‏ › فلما تکرر ‏ لکم) فی 
القصة أربع مرات اكتفى بذلك . 

N ٠) قوله : ل إن هر إلا ذكرى للعالين‎ - ٥ 
السورة » وفى سورة يوسف  عليه السلام  : إن هو إلا دک‎ 
) مرن » لأن فى هذه السورة تقدم ل تعد الذكرى‎ ١۰ ٤( للعالين‎ 
: فکان الذكرى أليق بها‎ › ٦٩۹(4 لکن ذکرّی‎ ۸ 

۱۰۰ - قول : إن الله قال حب والئرى بُخرج الْحَىّ من 
المي ومُخرج المّتِ مِنَ الْحَىّ  »٠٠«(‏ فى هذه السورة » وفى آل 
عمران : «[ وخر الحَى من الْمَيْتِ وخر الْمَيْتَ مِنَ الحَىّ ) 
(۲۷» » وكذلك فی الروم ( (۱۹ » ویونس (۳۱»  :‏ يُخرځ الى 

ين اميت ويخرج اليك هن الْحَيّ ‏ » لأن (ما) “فى هذه السورة 
E ES‏ : ل الق الحب والئوی )4 )٩٥(‏ › 
الق الإصباح وجعل الیل سکاً 41«4» ' » واسم الفاعل يشبه 
الاسم من وجه »› فيد خحله الألف واللام والتنوين وال جر وغير ذلك » ويشبه 
الفعل من وجه » فيعمل عمل الفعل » ولا يثنى ولا يجمع إذا عمل » وغير 
ذلك » ولهذا جاز العطف عليه بالفعل 7 نحو قوله : إن الْمُصدقن 
رَالمُصّدقاتِ قروا الله قرضاً حسناً  ٠۷‏ : ۸ » وجاز عطفه 
على الفعل نحو قوله : ا وء عليكم ومهم أم شم صايثون ‏ 


OAT EY 
› فلما وقع بينهما » ذكر ل بُخُرج الحى مِنَ المت بلفظ الفعل‎ 


(۱) سقطت من أ . 

(۲) قراً الکوفیون لإ وجعل الليل ) بالفعل الماضى . وقراً باقى السبعة لإ وجاعل الليل » 
باسم الفاعل مضافاً إلى الليل . انظر : (البحر امحيط )۱۸١/٤‏ . 

(۳) فی ب : جاز العطف عليه بالاسم نحو قوله  :‏ الصابرين والصادقن 4 . وهی زیادة 
لامعنى لها فحذفناها . 
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لإ رمُخرج المت من الحى ‏ بلفظ الاسم » عملا بالشبهين » وَأخْرَ لفظ 
الاسم » لأن الواقع بعده اسمان» والمتقدم اسم واحد » بخلاف 
مافی آل عمران » لأن ماقبله وما بعده أفعال » فتأمل فيه فإنه من 

%۷ - قوله : لإ قد فصلا الآيات لقوم يَعلْمُونَ ) (۹۷) › ثم 
قال : ل قد قَصَلَا الآيَاتِ لقوم يفقهُونً (4A)‏ > وقال بعدهما : 
إن فى دَلِكم لآَياتِ لِقوم يُوْمنُونَ 4 )4٩(‏ › لأن فن حاط عل ا 

ر ع £ م ~~ 

فى الآية الأولى“ صار عالما » لانه أشرف العلوم » فختم الاية بقوله : 
لإ يَعلمُون ‏ › والاية الثانية “ مشتملة على ما يستدعى تا ا 
والفقه علم يحصل بالتدبر ( والتأمل ) “ والتفكر ‏ ولهذا لا یوصف به 
الآية الثاللة صار مؤمناً حًا ”)» فختم الآية بقوله  :‏ يؤمئون 4 › 

وقوله : ظ إن فى ذلكم لآيات 4 (44۹» > فى هذه السورة 


۸ - قوله : لإ أنساکم 4 (۹۸) › وفی غیرها : إخلقکم 4 


ر0 الأسماء هما : لإ فالق - جاعل ‏ على قراءة باقى السبعة . انظر (الهامش رقم ۲ من 
الصفحة السابقة ) . 

(۲) وهی قوله تعالى : [ الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر @ . 

ر هی قوله تعالی : لإ وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع ) والفقه 
هنا التأمل لإرجاع ذلك كله إلى الله . 

. سقطت من أ . (ه) فی ب : التفكير والتدبر‎ )٤( 

ر( وهی ترله : ل[ وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء 4 . 

(۷) وجاء فى الأية ١‏ من نفس السورة : «( قد فصلنا الآيات لقوم يذ كرون 4¢. وأغفلها 
امؤلف . ووجهه : أن من فقه وعلم وآمن نفعه التذ كر » وقد سبقها تحذير من الهوى الذى يضل على 
علم » ومن إيحاء الشياطين إلى أوليائهم » ومن أكابر الجرمين » ومن تذ كر وهو عالم فقيه جا من كل 
ذلك . کما أن مادة (ذکر) سبقت فی الآیة فی قوله تعالی : ف وما لکم آلا تأکلوا نما ذکر اسم 
الله عليه » وقوله : لإ ولا تأكلوا تما لم يذكر اسم الله عليه فكان مناسبا له وايله أعلم . 

1۹1 


Ee TT ES 
وهو: : ل وأنشأنا من بعِهم 4 () » وما بعدها : وهر الّذى أَنشَاً‎ 
)۱٤١(  تاشورعُم جَئاټ‎ 

۹ - قوله : بإ مشتبهاً غير فشابه ) )۹٩(‏ » وف الأخرى : 
ل مَشَابهاً وَغیر مساب »۱٤١(‏ › لأن أکثر ما جاء “فى القرآن من 
هاتين الكلمتين جاء بلفظ التشابه » نحو قوله وأتوا په شعقابها ) 
( ۲/۲ › 3 إن ابقر َشابة عَليتا 4% «(Y/Y‏ 8 تشابهت 
رهم 4 ۱۱۸0( ا مشابهات ‏ (۷:۳) فجاء قوله : 
بإ مُشتبها غير مساب 4 فى الآية الأولى و ابه وَعَيرًابه )4 
والاية الاخحرى على تلك القاعدة . 

ثم کان لقوله : تشابه معنیان : 

أحدهما : التبس . والثانی : تساوی 

واف القرة معا :الس فخي ٠‏ فين برل ج مششابها ) 
وتان e SS‏ 

۰ - قوله : ولك الله رث ل إلة إلا ُو حال كل 
َء ٠١ ٠۲١‏ فى هذه السورة » وفى الؤمن «غافر؛ : ل حال کل 
سىء لا إلة الا هُرَّ ۲(4 › لأن (فيها) ‏ قبله ذكر الشركاء 
والبنین وابنات » فدفع قول قاثله بقوله : [ لا إلة إلا هر ثم قال : 
الق کل سىء 4 ا : للق 
الشموات زالأزض أكبز من حَلق الاس » فخرج الكلام على 


ف ب الاكر اجام 
(۲) فى ب : متشابهاً وغير متشابه . وليس كذلك فى الآية 
(۳) سقط من ب . 


ET 


إثبات خلق الناس » لا على نفى الشريك » فقدم فى كل سورة ما يقتضيه 
ما قبله من الايات . 

) ل ولو سَاءَ رَبك ما فَعَلوهُ فذرهُم وما يترون‎ RD 
وقال فی الاية الأحرى من هذه السورة : ل ولو شاءَ الله‎ c(1 ¥( 
4 ولو شاء ربك‎  : لأن قوله‎ » »٠۳۷( ) ما فعلوه فذرهُم وما يترون‎ 
EC CE 
: رم بذ کر الرب ) ليوافق آخرها أولها »> وقوله‎ ٠٠۰ ( رنكم)‎ 
4 لوو اء الله مافعوه ) وقع بعد قر : ( وجَعلوا لله ما درأ‎ 
. فختم مما بدأ به‎ ۳۳ 

۲ - قوله : ل رك هو اأعلَمْ من يَضل عن سبيله 4 
(۱۷ ۰ وفی ن اقلم 4 :إن رك هُو أعلَم من صل عن 
سبیله 4 (۷) » بزيادة الباء ولفظ لاض + لن إثبات الباء هو الأصل › 
کما فی ن والقلم 4 وغيرها و المعنى لا يعمل فی 
TT‏ 
وحصت 7 هذه السورة بالحذف موافقة لقوله °١‏ : ل الله 
يَجْعَل رسالته  »٠٠٤«‏ . وَعَدَل هنا إلى لفظ المستقبل » لأن الباء لما 
حذفت الس اللفظ بالإضافة » تعالى الله عن ذلك » فته بلفظ المستقبل 
على قطع الإضافة » لان أكثر ما يستعمل لفظ أفعل ““ من يستعمله مع 
الماضى » نحو : ١‏ أعلم من دب ودرج » » (« واحسن من قام وقعد » › 
« وأفضل من حج واعتمر » > فتنبة . فإنه من ) ( أسرار القرآن » لانه 

8 - قوله : إ اغمَلوا على مكانتكم إلى عامل فَسَوف 


(۱) ما بين الحاصرين سقط من ب . (۲) فی ب : خحصصت . 
(۳) فى ب : الموافقة قوله . )٤(‏ فى ب : بلفظ أفعل . 
)٥(‏ سقط من ب . 
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َغْلمُونٌ » )٠۳١(‏ بالفاء حيث وقع » وفی هود : [ سف تَغْلَمُون ) 
(۹۳» بغير فاء » لأنه تقدم فى هذه السورة وغيرها ا[ قل & فأمرهم أمر 
وعید بقوله : [ اعملوا ‏ (أی اعملوا) ‏ فستجزون . ولم یکن فی 
IE O aS‏ 
لعامل » ائ : إنى عامل سوف تعلمون » فحذف الفاء ,ٍ 

- قوله : ل سَيقُولٌ الْذينَ أشْركوأ لو سَآءَ الله ما ما اشر کتا 
ر ابارت ولا حَرٌمتا من شَىءٍ  )٠٤۸(‏ › وقال فى النحل : % 
الْذِينَ اث ارگوا لو اء الله ا عدا ِن دونه ِن شىء لحن رلا اباو 
ولا حَرٌمتا من دونه من سىء 4 (۲۰) › فزاد ل من دونه 4 مرتین › 
وزاد انحن & ؛ لأن لفظ الإشراك لع ات کرت لا بجر 
إثباته » ودل على تحرج أشياء وتحليل أشياء من دون الله » فلم يحتج إلى 
لفظ لمن دونه » بخلاف لفظ العبادة »> فإنها غير مستثكرة » وإما 
المستنكر عبادة شىء مع الله سبحانه وتعالى » ولا يدل على تحربم شىء 
کما يدل عليه (أشرك )»فلم یکن لله هنا من یعتبره بقوله  :‏ من 
دونه 4 ولا حذف فإ من دونه & مرتين حذف معه ل نحن ) لتطرد الاية 
فى حكم التخفيف . 

٥‏ - قوله : ل تح ررقم راهم ٠١١(4‏ › وقال فى 
« سبحان » « الإسراء) : [ تحن تززقهم وام 4 »٠٠(‏ على الضد » 
لأن التقدير : SS‏ وفی ( سبحان ) . 
خحشية إملاق يقع بهم نحن نرزقهم وإیاکم ٠‏ 

۱۱١‏ - قوله : ل دّلکم وَصًّاکم ب به لَعَلکم تعقلونٌّ 4 ›)٠١۱(‏ وفی 

e e 
. فى أ : من إملاق لهم‎ )٤( . فى أ : من إملاق لكم‎ )۳( 


(۵) یعنی : أن الإملاق وهو e EE‏ السورة » فقال : # نرزقكم 
وإیاهم 4 › وتعلق بالأبناء فى الإسراء فقال : « نرزقهم وإياكم ) . 
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ا 


لثانية : لإ لَعلّكم تد كرون 4 »٠١٠١«‏ » وفى الثالنة : فإ لعَلكم تقون ) 
«(۳ ؛ لأن الأية الأرلى : مشتملة على ي ا کلھا عظام 
حا كات ار ان ال اا ا ي اا ارلا 
فى الإنسان من أشرف السجايا وهو العقل » الذى امتاز به الإنسان عن 
EEE‏ 
والآية الثانية : مشتملة على خحمسة أشياء يقبح تعاطى ضدها © 
وا رتکابها ` 0 وکانت الوصية بھا زی مجر ی الزجر والوعظ ¢ فختم 
الأية بقوله : د كرون 4 أى : تتعظون بمواعظ الله . 
والآية الغالفة ° E ss‏ 
ا کا هی ملاك 
العمل » وخير الزاد 
۷ - قوله ٠‏ ل جعلكم خحلائف الأزض  »١ 1٠١‏ فى هذه 
السورة » وفى يونس والملائكة : لإ جعلكم حَلائف فى الأزض 4 
لأن فى هذا العشر تکرر ذکر اخاطبین کرات › فعرفهم بالرضافة > وقد 
جاء فى السورتين على الأصل وهو : ل جًاعل فى الأزض خليفة ) 
«(TD‏ ل حَعَلكم مُشتخلفين 4 (۷ (OV:‏ . 
۸ - قوله : [ إن رك سَريغ الاب وإله لعفو رجب 
1٥(‏ ) › وقال اش الأعراف  :‏ إن رَبك ْريع العقاب وَإِنه ۾ لعفو 
(۱) وهی قوله تعالی N RT‏ 
وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولا دكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ) . 
(۲) فى الأصول : يقبح تعاطيها وارتكابها . خطاً . 
(۳) وهی فی قوله تعالی : ل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده 
وأوفوا الكيل واليزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى 


وبعهد الله أوفرا ) . 

E فی ب‎ )٤( 

() فی يونس آية ١٤‏ > وفى الملائكة ( فاطر ) آية ۱۹ » ومافى يونس : لثم جعلناكم 
خلائف فى الأرض 4 . 
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رجیم (۱۹۷» » لأن ما فى هذه السورة وقع بعد قوله : ل من جاء 
بالحستة فل عر أمتالها ‏ ‹ ٠۰‏ »۰ وقوله : وُو الى جَعلكم 
حلائف الأرض 4% »۱٦(‏ » فيد قوله : 4 غفوز زحي 4 باللام 
ترجيحا للغفران على العقاب . 

ووقع مافى الأعراف بعد قوله : راذن لَذِينَ ظلَمُوا بعَذّاب 
بئیس 10%(« »> وقوله  :‏ رلا رة خاسين 11(« فقید 
رحمة منه للعباد » لملا يرجح جانب الخوف على الرجاء » وقدم سريع 
العقاب فى الآيتين مراعاة لفواصل الآى . 

شیا فن 

۹ - قوله : ل قال مَاهَنَعَك 4 »١۲(‏ » فى هذه السورة › 
وفی « ص » : ل قال یا إئليس ما عك )۷٥(‏ » وف الحجر : بإ قال 
يا إليس ما لك 4 )٠۲«‏ بزيادة ا إبليس ) فى السورتين » لأن خطابه 
و و ی کی 
الشاجدِينَ » قال ما عك 4 ( ۱۱» ۱۲» فحسن حذف حرف النداء 
والمنادی » ولم یقرب فی « ص » قربه منه فی هذه السورة » لأن فى 
اض ٠:‏ 3 إل إبلیس اشتکتر وکانَّ ه من الكافرينَ بزيادة 
بإ استکبر 4 › فزاد حرف النداء والمنادى فقال : يا إباليس & › 
وكذلك (فى) ‏ الحجر » فان فيها : إلا نليس أبّى أن E‏ 
الساجدينَ 4 »١١(‏ بزيادة ‏ ابی که » فزاد حرف النداء والمنادى فقال : 

يا إبليس ما لَك 4 . 

۰ - قوله : i‏ تشسجد 4 (۱۲) > وفی 3ن ل ان 

تشجد 4 )۷٥(‏ » وف الحجر : ل مالك الا تکون ) (۳۲» فزاد فى 


ر( فی اد این واستکبرر طا : (۲) سقطت من أ . 


11٦ 


هذه السورة «إ لا 4 وللمفسرين فی «إ لا ) آقوال : قال بعضم : {NY‏ 
صلة » كما فى قوله : ل للا يعم 4 ( ۷ه : ۹ وقال بعضهم : 
الملمنوع من الشىء مضطر إلى مامنع » وقال بعضهم : معناه : ماالذى 
E O E EE E E E‏ 
لا تسجد . وقد E‏ ذل واخحبرت الوا ف کا ) لات 
التفسير » . والذى يليق بهذا الكتاب أن نذكر ما السبب الذى خحص 
هذه السورة بزيادة 4 لا 4 دون السورتين . 

قلت : لما حذف منها # يا إبليس ‏ واقتصر على الخطاب » جمع 
بين لفظ المنع ولفظ ل لا زيادة فى النفى » وإعلاما أن الخاطب به 

وإن شئت قلت : جمع فى هذه السورة بين مافى « ص » وما فى 
الحجر» فقال : ما منعك أن تسجد ‏ مالك ألا تسجد . فحذف أن 
تسجد ‏ » وحذف ل ما لك لدلالة الحال ودلالة السورتين عليه › 
فبقى # ما منعك أن لاأ تسجد 4 » وهذه لطيفة فاحفظها . 

۱ - قوله : [ أنظزنى إلى يَوْم يعون ) »١٤(‏ » وفى الحجر 
)۲١(‏ و( ص ») (۷۹ : 8 رب قَأنظرنی 4 ؛ لان سبحانه لما اقتصر 
اترات أيضا غلل اطا دون د كر النادئ ب راما زتادة القاء فن 
أو أنادى » نحو : 3 ربا فاغفر 4 4:۳7“ أی : أدعوك : 
وكذلك داعية الواو فى قوله : 3% ربا وآتتا 4%" ٤‏ فحذف 

(۱) وقیل : لازائدة لتوكيد المعنى الذى دحلت عليه » منبهة على أن الموبخ عليه ترك 
السجود (إ ( إرشاد العقل السلیم ۳۲۷/۲ ) . ومعنى ألا تسجد ) على أن لإ لا صلة ؛ ان 


يعلم » وکأنه قیل : ليتحقق علم هل الكتاب . والدلیل على زیادتها سقوطها فى : # مامنعك 
ان تسجد 4 . وقيل : ليست زائدة »> ومعناها : مامنعك فأحوجك ألا تسجد . 


انظر ( البحر الحیط ۲۷۲/۳ ) . 


امنادى فى هذه السورة » فلما حذفه انحذفت الفاء . 

› فى هذه السورة‎ »٠١( & قوله : ا إِلَكَّ مِنَ المُنظرينَ‎ - e 
ك ء لأن ا لجواب ہنی ”" على السؤال‎ e ر‎ 
ولا خلا فی هذه السورة عن الفاء خلا الجواب عنه ا‎ 
السؤال فى السورتين ثبتت (فى الجواب » والجواب ) "فى السور‎ 
. الثلاث إجابة » وليس باستجابة‎ 

۳ - قوله : ل فما أغْريتبى 4 ‹ ١‏ فى هذه السورة ة اوفى 

: ل رتك لأغريهم ) (۸۲) » وفى الحجر : # رب بما 

غرتّنی 4 (۳۹) e E TT‏ 
على الخطاب دون النداء > ومافى الحجر موافق لا قبله فى مطابقة 
النداء» وزاد فى هذه السورة الفاء التى ( هى ) ““ للعطف » ليكون الثانى 
مربوطاً بالأول » ولم تدخحل فى الحجر » فاكتفى بمطابقة النداء » لامتناع 
ادا سدء لاه س بالذى سخدعه التداءء فان :ذلك يقح مع السزال 
™ > بدلیل مافی ( ص ) » وَحَبَر عند 
بعضهم والذى فى اغ اس ما ااا 0 
الحجر (۳۹ > E ٤١‏ ل اى 0 
فبعرتك 4 وادنه ا : 

وهذا الفصل فى هذه السورة برهان لامِع . وسأل الخطيب نفسه 
عن هذه السائل فأجاب عنها » وقال : إن اقتصاص ما مضى إذا لم 
ا فاط ااا كان ادها و ااا سرا إ5 ادى 


( ص 
اغ 


E CT 

(۲) فی (أ) ینبنی . (۳) ما بين الحاصرین سقط من ب . 

. سقط من ب‎ )٥( . سقط من ب‎ )٤( 

)١(‏ وقيل : الباء للسببية » أى بسبب إغرائك لى . وقال ابن عطية : فيها معنى امجازاة »> كما 
اك ا ل ال ا ا 6 :2 


11۸ 


إلى السحر . 

eS E 
فى القرآن غيره » لأنه سبحانه لما بالغ فى الحكاية عنه بقوله لأقغد‎ 
Cu e i لهم الاية ( 1( ا فقال‎ 
ANN 4 مَدځورًا‎ 

. سبق فى البقرة‎ ١٠۹4 قوله : لإ فكل‎ - ٥ 


هھ ب 


)٣٤( 4 قوله : ل ا أجل ذا جَاءَ أَجَلهم‎ - ٩ 


ٻالفاء حيث وقع › إلا فى يونس ( )٤۹(‏ فإنه هنا جملة عطفت على جماة 
ا اتصال وتعقب » فكان الموضع موضع الفاء وما فى ET‏ 
موضصعه . 

۷ - قوله : 3% رهم بالاخرة کافرونً 4% )4« مافی هذه 
السورة جاء على القياس ( وتهديره : وهم کافرول بالاخرة ( ( فقدم 
ET‏ لفواصل e‏ هود لما تقدم ( هلا 
این كبوا على ربهم ) (۸ » ثم قال : ل ألا عة الله عَلى 
ا ولم يقل یرای فلك روارقل 7 
کافرونٌ 4 ۲۱۹ لم تی م لذکررون لاخرهم :رایس (هم) دیل 
SS‏ و مع الألف واللام ملفوضا 


۸ - قوله : ا وُو ِى بُرسل اراح ) )٥۷(‏ فى هذه 


(۱) فی أ : (مذموماً) فى الموضعين . حطاً . وفى معنى الذأم قال قتادة لعيناً . وقال الكابى : 
ملوما se a AE‏ و 

CTIA Olle TNE البحر الحيط‎ ( 

(۲) مابين الحاصرين سقط من ب . 

A‏ طت ھن ب 


السورة وفى الروم " بلفظ المستقبل . وفى الفرقان ‏ وفاطر ” بلفظ 
الماضى » لأن ماقبلها فى هذه السورة ذكر الخوف والطمع > وهو 
قوله : لإ وغوه حوفًا وَطمعًا 4 »٠٠٦(‏ وهما يكونان فى المستقبل 
لاغير» فكان ل يرسل ) بلفظ المستقبل أشبه جا قبله . وفى الروم قبله : 
رمن آياته أن يُرسلَ الرّياح مُبشْرَاتِ َليذِيقکم من رَخمَته ولتجری 
فلك بأفره  »٠«‏ فجاء بلفظ المستقبل وفقًا لما قبله . 

وأما فى الفرقان فإن قبل : لإ كيف َد الظل  »٠٠«‏ الآية . وبعد 
الاية : ل[ وَهُو الذى جل کم ) ٤۷‏ و هرح 4 (۲» وط خلق 4 
»٠ ٤(«‏ . فكان الماضى ا 

وفی فاطر مبنی على أول السورة : ل الحمد لله قاطر الشمواتِ 
والأرض جَاعل الملائكة رسلا أولي أجيحة ) وهما بعنى الماضى لاغيرء 
فبتی ( على ) ““ ذلك فقال : : اسل 4 بلفظ الماضى » ليكون الكل 
على مقتضى اللفظ إلذى خص به . 

۹ - قوله : 3 قد ا وسا 4 4« . فى هذه السورة 
بغیر واو » وفی هود )۲٥(‏ › والمؤمنون «۲۳» ل ولقد 4 بالواو › 
لأنه لم يتقدم فى هذه السورة ذكر رسول » فيكون هذا عطفاً عليه › 
بل هو استناف کلام . وفی هود تقدم ذ کر الرسول مرات ‏ » وفی 

)١(‏ فى الروم : ل[ الله الذى يرسل الرياح فير سحاباً فيبسطه فى السماء كيف يشاء 


ویجعله کسفا 4% الآية ۸7 [. 
(۲) فى الفرقان : ل وهو الذى أرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته وأنزلنا من السماء ماء 


KE 
. ] ۹ [ فی فاطر : ب[ واله الذى أرسل الرياح فير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت ) الآية‎ )۳( 
سقطت من ب . () ما بن الحاصرين سقط من ت‎ )٤( 


)٦1(‏ فی هود من من أولها احتجاج على الكفار بایات الله الى أظهرها على ایدی أنبیائه 
وألسنتهم » وتوعد لهم على كفرهم » وذكر قصص من جحد آيات الأنبياء من قبلهم . 
عشر آیات جاءِ : ل فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك e‏ 
منها تتحدث عن الرسالات والرسل . 


E 


لون تقد تقدم ذکر نوح ضمناً فی قوله : ¥ وَعَلَى الْفَلك ) «۲۲» » 
لأنه أول من صنع الفلك » فعطف فى السورتين بالواو 

۳۰ - قوله : ل أرسَأتا وسا إلى قمه فال 4 »٠۹«‏ بالفاء فی 
هذه السورة » وكذلك فى المؤمنون فى قصة نوح  :‏ فقال ‏ «(۲۳) › 
وفى هود فى قصة نوح : ی کم ۲٠۱‏ بغیر طقال & » وفی هذه 
السررة ف فة غاد ر ن ١‏ الان ات لاهو الا وره 
أرسلنا نوا فجاء فقال... فكان فى هذه الستورة والمؤمنون على ما يرجه 
اللفظ . 

وأما فى هود فالتقدير : فقال إنى . فأضمر قال » وأضمر معه الفاء » 
وھذا کما قلنا فی قوله تعالی [ وأا لذبن اسوَدت ؤجوههم أكفرم 4 
» ۳: °( ای فیقال لھم : أكفرتم ل 

وأما قصة عاد فالتقدير : ارس إلى عاد أخاهم هودًا فقال . 
فأضمر ‏ أرسلنا 4 » وأضمر الفاء لأن داعى الفاء أرسانا . 

۱ - قوله : # قال الملا ¢« . بغير فاء فى قصة نوح 
وهود فى هذه السورة » وفى سورة هود والمؤمنون : إفقال 4 
الفا © 1 0 ماف هده الور ة في الشررن ل ىبارات 
وهو قولهم لنوح : إا تراك فى صَلالِ مين ‹ ۰ ٢»‏ وقولهم 

لهود : إا (1٦ E‏ 
بخلاف السورتين »› فإنهم أجابوا فیهما بجا زعموا أنه جواب © 


۲ - قوله : ل أبغكم رسَالات رت رانصح لکم ) »٦۲(‏ فی 


(۱) فی أ : وقی نوح . خطاً . 

(۲) وهو قوله : ( وإلى عاد أخاهم هوداً قال ياقوم ٠١7 Ç‏ ] . 

(۳) سقطت من ب . 

)٤(‏ وهو قولهم فى هود : «إ ما نراك إلا بشراً مثلنا ) [ ۲۷ ] » وفى المؤمنون : «إما هذا 


إلا بشر مثلکم ) ۲٤١[‏ ] . 


A 


کک . وقال فى قصة هود : «إ أ کم ناص آمین  )٦۸(‏ › 
0s‏ ا اکم ) بلفظ المستقبل > فعطف عليه 
لإأنصح لكم ) كما فى الآية الأخرى : ل قد ابلغتکم رسال ربٔی 
ونصحت لکم 4 (۷: ۷۹( . فعطف الماضى » لكن فى قصة هود قابل 
باسم الفاعل على قولهم له : ل وإ َظك من الْكاذِبين 4% )11( 
ليقابل الاسم الاسم . 3 

۳۳ - قوله : أبلغكم 4 )٠۲(‏ فى قصة نوح وهود بلفظ 
الستقبل » وفى قصة صالح وشعيب : ل[ أبلغتکم ) ( ۰۷۹ ۹۳ بلفظ 
ال ی و ابتداء الرسالة » وفى قصة 
صالح e‏ وقع فى آخر الرسالة ونو العذاب » ألا تسمع قوله : 
بول عَنهُم )فى القصتين ؟ 

٤‏ - قوله ٠‏ [ سالات ری فی جمیع القصص › إا فی 
قصة صالح فإن فيها : لإ رمال «(۷۹» على الواحدة » لأنه سبحانه 
حكى عنهم بعد الان بالله والتقوى أشياء أَمَروا قومهم بها › إلا فى 
قصة صالح » فإن فيها ذكر الناقة فصار كأنها رسالة "“ واحدة » وقوله : 
برسالاتی وربکلامی & (۷: )۱٤٤‏ . مختلف فیها . 

۳0 - قوله  :‏ فکذبوه نيتاه لين مَعَه مَعَهُ فى الفلك 
َأغْرفتا دين دبوا بآياتا ) ٠٦4١‏ . وفی يونس : ل فکذبوه فتجیتاه 
رمن مَعهُ فى الْهلْك ‏ «۷۳» › لأن أجينا ونجينا للتعدى » لكن التشديد 
يدل على الكثرة والمبالغة فكان فى يونس از ومن معه 4 › ولفظ 
لإمن ) يقع على كثرة ما يقع عليه فإ الذين ) لأن من يصلح للواحد 
والتشنية والجمع » والمذكر والمؤنث » بخلاف الذين » فإنه (“ ج جمع 


(۱) فی أ : كأنه رسالة . 
(۲) قرأ نافع وابن كثير المكى ( برسالتی ) . انظر : (تفسير القرطبی ۲۸۰/۷) . 
(۳) فی ب : لأنه . 


۲۲ 


المذ كر فحسب » فكان التشديد (مع ا 

- قوله فی هذه السورة : ل( ولاتَمَشو ھا پشوءِ فياحذ کم 
عَذَابُ ايم 4% (VY)‏ > وفی هود  :‏ ولا تَمَسُومَا بشوءِ اذ کم 
عَذاب قريب % 16« »> وفى الشعراء : 3 رلا تَمَسُومًا بشو ء 
اذ گم عَذَابُ ؤم عظیم ) »٠٥٩(‏ » لأنه فى هذه السورة بالغ فى 
الوعظ » فبالغ ذ ا : ل عذاب أليم ‏ » وفى هود لا 
اتصل بقوله : اموا فی داركم اة ام ) »٠٠(‏ وصفه بالقرب 
فقال : لإ عَذابٌ قريب » وزاد فى الشعراء ذكر اليوم » لأنه قبله : 
لها شرب وَلکم شرب يزم مُغلوم ) »۱١١(‏ » فالتقدير : لھا شرب 
يوم معلوم » فختم الاية بذ كر اليوم فقال  :‏ عذاب يوم عظيم 4 . 

۷ - قوله : لإ َأَحَدَّتهم الرَّجفة جف قَأضبځوا فی دارهم جائمین ) 
(Y۸)‏ على الوحدة » وقال : ل وأخذت الْذِينَ ظلَمُوا الصَيحة 
اصبځوا فی دارهم جَاثمینٌ )4( ٤ :۱١‏ حيث (ذ كر الرجفة وهی 
الزلرلة) ”ء وحد الدار . وحيث ذكر الصيحة جمع ا 
كانت من السماء » فبلوغها أكثر وأبلغ من الزلزلة » فاتصل كل واحد با 
هو لائق به . 

۸ - قوله : ا ازل الله بها من سُلطان ۷۱١)‏ فى هذه 
السورة ف نزل © وفى غيرها اَنَل )(۱۲: ٠١‏ › لأن أفعل كما 
ذ کرت آنفا للتعدى » وفعل للتعدى والتكثير » فذ كر ذ فى الموضع الأول 
بلفظ المبالغة ليجرى مجرى ذكر الجملة والتفصيل » وذكر الجنس 
والنوع » فيكون الأول كالجنس وما سواه كالنوع . 

۹ - قوله  :‏ وتنجشونّ ع الجبال بوتا )۷٤(‏ فى هذه 


. ساقطة من ب‎ )١( 
. ما بین الحاصرين سقط من ب‎ )۲( 


السورة » وفى غيرها فإ من ابال ۰۱٤۹ :۲۹ و6٥ ٠)‏ لان 
فى هذه السورة تقدمه # من سُهُولها فصررًا  ٠۷4١‏ فا كتفى بذلك . 

۰ - قوله : إ وَأمْطرتا عَليهم مَطرًا انظر كيف كان عاق 
الْمُجرميّ ) »۸٤(‏ فى هذه (السورة) » وفى غيرها : «إفساءَ مَطر 
المذرين ‏ (۲۷: »١۸‏ » لأن في هذه السورة وافق ما بعده » وهو قوله : 
لإ وَانظزوأ كيف كان عاق الْمُفْسدِين 4 A‏ : 

»۸٠« ¢ قوله : ل ولوا إذ قال لقومه أتأتُونَ الْقَاجِسّة‎ - ٤۱ 
بالاستفهام » وهو استفهام تقريع وتوبيخ وإنكار . وقال بعده کہ‎ 
فزاد مع الاستفهام إن لأن التقريع والتوبيخ‎ )۸١( 4 انون الرّْجال‎ 
وبعده‎ . »٥ ٤(4 والنکار فې الثانى أكثر » ومثله فى النمل : تاتون‎ 
لآ لتأتونَ الرْجال » (۲۹) فجمع بين : إن » وأئن » وذلك لوافقة‎ 
) آحر القصة › فإن فى الأخرة : إن منجوك ) «۳۳» » إا منزلون‎ 
e فتأمل فيه فإنه صعب‎ »۳٤( 

۲ - قوله : ل بل انم قزم مُضرفُون )4 (۸۱) » فی هذه 
السورة بلفظ الاسم » وفى النمل : ل[ قَرْمٌ تجهلون  »١١«‏ بلفظ الفعل » 
لان کل اسراف جھل وکل نجهل راف > ثم ختم الاية بلفظ 
الاسم موافقة لرءوس الآيات التى تقدمت » و كلها أسماء بإ الْعَالىّ ) (. ۸° 
الناصحین 4 (۷۹) و جانمین ( (VAN‏ ول المرسلين  (VV)‏ 
وم کافرون 4 )۷٩(‏ و مۇمنون % )۷٥(‏ و مفسدین 4 “(V€‏ 


(1) صعب استخراجه لأن جميع القصص المذ كورة لم يأت الجزاء فيها مؤكداً » فقد جاء 
فى الأعراف e‏ النمل : بل فأنجیناه وأهله إلا امرأته ) ۷7ء ] » أما 
فى العنكبوت فا جزاء : ل إا متجُوك رأهلك ) [ ٠۳‏ ]» ول إنا منزلون على أهل هذه القرية 
رجزاً 4 ]۳٤[‏ ا ا التقريع مرتين : إحداهما بالاستفهام الإنكارى وإن . 
(۲) فی أ : أو لأن . زيادة لامعنى لها . 
(۳) يعتبر الجهل إسرافاً على النفس من حيث حرمانها من العلم والنظر » وتعريفها بالحدود . 
)٤(‏ فى أ : وقع فل جائمين ) بعد المرسلين & وهو مخالف للترتيب . 
Y4‏ 


وفى النمل وافق ماقبلها من الايات وكلها أفعال : ل يبصرون - 
يتقون - تعلمون 4 . 

۳ - قوله  :‏ وما کان جَوّاب قومه (۸۲) بالواو فی هذه 
الشورة e‏ و فغ ها : لإقما بالفاء » لأن ماقبله اسم » والفاء 
للتعقيب » والتعقيب يكون مع الأفعال » فقال فى النمل : ل تجهلون + 
فما کان o‏ وكذلك فی العنكبوت فى هذه القصة : 

تاتون فی نادیکم المنكر فما کان 4 (۲۹) وفى هذه السورة : 
[مُشرفُونَ » وما کان » (۸۱ < P(AY‏ . 

وفى هذه السورة : ل حر جوم ۸۲١‏ “» وفى النمل : 
$ أخرجوا آل وط & »٠٦«‏ و لأن ما فى هذه السورة كناية ا 
السورة التى بعدها . وفى النمل قال الخطيب : سورة النمل نزلت قبل 
هذه السورة » فصرًح فى الأولى وكثى فى الثانية . 

› كانت من الْغابرينَ  (۸۳» فى هذه السورة‎  : قول‎ = ٤ 
رای : كانت فی علم‎ »٥۷( 4 قدرتاها من العَابرينَ‎  : وفى النمل‎ 
: الله من الغابرين فمَدرْتاها من الغابرين . وعلى وزن قول الخطيب‎ 
قَدرناها من الغابرين ) ”“ فصارت من الغابرين . وكان بمعنى صار وقد‎ 
. بالوجهین‎ ۰ :٠۸١( 4 فسر ا کان من الجن‎ 

٥‏ - قوله : بجا کذبوا ن قبل ) ٠٠١١١‏ فى هذه السورة 
وفی يونس : $ بمَا دبوا و لأن أول القصة فى هذه 
السورة  :‏ ولو ا ال القرَی آمو ... AUK‏ > وفی الاأية : 
%. .. ولكن کا aT‏ وليس بعدها الباء » ف 
القصة بشل مابدأً به » وكذلك فى يونس وافق ما قبله : ل[ فکذبوه 


(۱) سقطت ل تعلمون 4 من ب . 
(۲) وذلك فى سورة النمل آية ٥۸‏ › والعنکبوت آية ۲۹ 
(۳) سقطت (وما کان) من ب . )٤(‏ ما بين الحاصرين سقط من | . 
)٥(‏ ما بين الحاصرين سقط من ب . 
Yo‏ 


جیا 4 «۷۳» » فإ کذبوا بآیاتتا  »۷١«‏ فختم مغل ذلك فقال : 
ل بمَا کذبُوا به (۷) 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن ما فى حت العقلاء“ من التكذيب 
e E‏ وما فی 

aT ا برد‎ o 

ET ٠٠١٠١ قوله : : ل كذلك طبع الله‎ - ٩ 
الله سبحانه‎ EE بالنون لان ق هذه السورة قَدم‎ )۷ ٤( 4 نطبع‎ 
€ والكناية » فجمع بينهما فقال : ل ونطبغ على لوبهم‎  حيرصلاب‎ 
. بالنون وختم الأية بالصريح فقال : لإ ذلك يَطبغ الله‎ )٠٠٠(« 
>» )۷۳«  ةاتیجتف وما فی یونس فمبنی “على ما قبله من قول : ل‎ 
بلفظ الجمع » > فختم بمثله‎ »۷٤( 4 يإ وجعلتاهم 4 ¥ وا ثم عفنا‎ 
. )۷٤( 4 فقال : ذلك نطبغ على قوب دين‎ 

۷ = قوله طقال ْمَل ِن قزم فزعون إن هدا لاجز 
علیچٌ » »٠١۹«(‏ » وفى الشعراء : قال لِمَنْ حوله 4 »۲٥(‏ لان 
التقدير فى هذه اة E‏ اللا من قوم فرعون ورون ب ن 
فحذف فرعون لاشتمال اللا من آل فرعون NOE.‏ 
فرعون اشتمل على اسمه » فالقائل هو فرعون وحده بدلیل الجواب 
وهو : لإ اوا أرجه واه »١١ ١«‏ بلفظ التوحيد والملاً هم امقول 

. حرفت الكلمة فى ب إلى (العقد)‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرين سقط من ب . (۴) فی ب : بالتصریح . 

را فی ب فی (ه) فی أ : (فنجیناهم) خطاً . 

. فی أ : فرعون واحد‎ )٩( 

(۷) «(قالوا ‏ اى اللا من أتباع فرعون : رجه ) ردا على قوله : لإ لساحر عليم » يريد 


أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون ¶ 1 ۰ ]۲ وهذا دلیل على أن القائل هو فرعون 
وحده» لا اللا . 


۲٦ 


لهم » إذ ليس فى الآية. مخاطبون بقوله : «إيُخرجًكم من 
ازضکم )4 (۱۱۰» غیرهم . فتأمل فيه فإنه برهان للقرآن شاف . 

) قوله : رید أن ُخْرجكم من أرضكم فَمَادَا امرون‎ - ٨ 
الاية‎ O )٥( 4 وفى الشعراء : من أُرضکہ بيخره‎ >» »١١٠٠١(« 
7 › الاية الغانية‎ eS الأولى فى هذه‎ 
لفظ الساحر يدل على السحر‎ 

۹ - قوله ON‏ : ل وانعث )4 
“۳ء لأن الإرسال يفيد معنى البعث »> ويعضمن ثوعاً من العلو ء e‏ 
يكون من فوق » فخصصت هذه السورة به لما الس › e‏ 
به فرعون دول عیره . 

۰ - قوله : یکل سجر عَلیم 4 (۱۱۲» E‏ الشعراء : 
ل یکل سار ) ۳۷ » لان راعی ماقبله فی هذه السورة وهو قوله : 
إن هذا لاجر عَلیم ) »)٠٠۹(‏ وراعى فى الشعراء الإمام فإنه فيه : 
[بکل سځار4؛ ا السورة ‏ سار أيضاً 
طابا للمبالغة » وموافقة لما فى الشعراء . 

٠٥١‏ - قوله لإ وجَآء الشُحَرَةٌ فركون قالوا) ٠١١١‏ » وفى 
الشعراء : فما جاء الشحرة قالوا لفرعزن » »٠١«‏ » لأن القياس فى 
هذه السورة » فلما جاء السحرة ة فرعون قالوا » أو فقالوا » لابد من ذلك . 
لكن أضمر فيه فلما » فحسن حذف الفاء > وخحص هذه السورة 
بإضمار فلما » لأن مافى هذه السورة وقع على الاختصار والاقتصار 
على ما سبق . وأما تقديم فرعون وتأخيره فى الشعراء فلأن التقدير فيهما : 
فلما جاء السحرة فرعون قالوا لفرعون » فأظهر الأول فى هذه السورة › 
لأنها الأولى » وأضمر الثانى فى الشعراء » لأنها الثانية . 

۲ - قوله : قال نعم كم لَمِنَ الحقَرينّ) ١٠١«‏ ؛ 
وفى الشعراء ذا لَمِنَ المقربين  )٤١(‏ > لأن ذا فی هذه 


۷ 


السورة مُصمَرة مقدرة » لأن إا جزاء » ومعناه : إن غلبتم قربتكم 
ورفعت منزلتكم » وحص هذه السورة e‏ احتصارًا . 

۴ - قوله e‏ ن تحن المُلقنَ 4 
»۱۱١(‏ » وفی طه : # إمًا أن ثلقى تلقی راما ان نون أل مَن ألقى 4 
257ا ا ومثله : ل فألقى السَحَرَة 
ساجدين 4 فى السورتين"› وفی طه : [ دا (۷۰) » وفی 
السورتين أيضاً ل آمَئا برب ا و 
القالين 4ء وفی السورتین  :‏ رب مُوسى وَهَاژون 4 › وفی 

هذه : ([ قٌسوف تغلمون » لأقطّعَنٌ ‏ ۱۲۲ » ٩۱۲١‏ » وفى الشعراء : 
ل لوف تَغْلمُونّ لاأقَطْعنّ  )٠۹(‏ وفی طه  :‏ فلاأقطعن ) 
(۷۱» » وفی ا : ل لأصابتكم أجمعين ي وفی طه : 
لولأصبئكم فى مجذوع التخْل » »۷١«‏ وهذا كله مراعاة لفواصل 
الائ اها عة تس علا مال ك . 

٤‏ - قوله فی هذه السورة  :‏ آمَنشّم به (۱۲۳) › وفی 


sS أواخر الآى فى هذه السورة‎ ١( 

وفى طه : طط النجوى - الغلى - استعلى - ألقى - تسعى ‏ . 

)( ی فور الأعراف ¢ آية ۰ > وفی سورة الشعراء ( آية ٤“‏ . 

(۳) فى الأعراف › آية ٠ ١‏ وفى الشعراء » آية ٤۷‏ . 

. ] ۷۰7 ¶ ولکنها هنا : ال برب هارون وموسی‎ )٤( 

(ه) فى الأعراف » آية ۲ ٠»‏ والشعراء » آية ٤۸‏ . 

() فى الأعراف : ل ثم لأصلبنكم أجمعين 4 ٠۲١7‏ ] » وفى الشعراء : ل ولأصلبنكم 
أجمعین ) ۱٤۹7‏ ] › وفى أ : لإ فلأقطعن ‏ خطاً . والملاحظ أن فى الأعراف ل فلسوف 
تعلمون لأقطعن & . والتسويف فى الآيتين » لأن مراد فرعون قتل السحرة المؤمنين وذرياتهم 
أجمعين » وفى طه ليس فيه ما يدل على استقصائهم › e‏ 
أعلم » وإنما | اقترنت لام القسم بالتسويف فى الشعراء » لأنه سبقها « وقيل للناس هل أنتم 
مجتمعون » لعلنا نتبع السحرة €[ ۳۹ › E‏ 

ا 


۲۸ 


السورتين : ل آمَشُم لَه 4 لأن (الضمير) هنا يعود إلى رب العالمين » 
وهو المؤمن به سبحانه وفى السورتين إلى موسى ( وهو المۇمن له) ؛ 
لقوله : إل کبیزكم ‏ › وقیل ١:‏ منتم به وآمنتم له واحد . . 
٥‏ - قوله ou‏ ا 
ق ل اشم 4 » لأن هذه السورة متعقبة على السورتين » فصرًح فى 
الأولى وكنّى فى الأخريين وهو القياس . قال الاطيیب : لأن فى هذه 
السورة بعد عن ذكر فرعون بآيات فَصَرّح » وقرب فى السورتين ' 


0 س 


E 


مھ ي هھ 


و - قوله : i‏ لأصل که Y0‏ \ > وفی اوران : 
رلأصلبنكم ‏ » لأن ثم تدل على أن الصلب يقع بعد اوت »> وإذا 
دل فى الأولى » علم فى غيرها » ولأن موضع الواو تصلح له َم . 

: وفى الشعراء‎ » ٠٠٠(١ 4 8إ إلى ربا منقَلبون‎ : e 
بزيادة طلا ضير ) > لان ذه‎ »٠١« ) لا ضير إ نا إلى ربا شقلبونّ‎ 
السورة احتصرت فيها هذه القصة » وأشبعت فى الشعراء » وذكر فيها آول‎ 
آحوال موسی مع فرعون إلى آحرها » فبدا بقوله : ألم رَبك فيتا وليدا»‎ 
فلهذا وقع فيها‎ > ١١  نيرخآلا وختم 2 : ب نم أغرقا‎ » )۱۸( 
.٠( زوائد لم تقع فى الأعراف وطه فتأمل وتدبر تعرف إ إعجاز القرآن‎ 

۸ - قوله : % ټشوفونکم سو و الاب قَتلونَ £104“ 
بغیر واو على البدل وقد سبق 4 

۹ = قوله e‏ لله لله فهر المهتدى 4 )٠۷۸(‏ ا 
الياء على الأصل » وفى غيرها بغير ياء على التخفيف" . 


e (1)‏ قوله تعالی : [ لاضير 4 فى الشعراء > وهى السورة التى ا 
القصة : أن العذاب الذى حاول فرعون إ إنراله بالسحرة المؤمنين لا ضير منه » لانه ساعة ينقلبون 
بعدها | إلى الله فى النعيم المقيم . ولكن الضير يقع على فرعون أبداً فى الآخرة . 

انظر : (درة التنزيل ص ۱۸١‏ ) . 

وسہبا تکرار هذه الأية : التنبيه على أن الهداية من اله اوا وسبيلها باع ماآرشد اله 

» أما العمل بمقتضى الفكر دون ميزان الشرع فهو الضلال . 


& 


۲9 


u‏ - قوله : قل لامك اتف فعا وَل ضرا إلا ما شَاء 
الله (۱۸۸) فى هذه السورة » وفى يونس : ل فل لا املك لنفيبى 
ضرا وَل فعا إل ما شَاءَ الله ) »٠۹«‏ » لأن أكثر ما جاء فى القرآن من 
لفظى الضر والنفع معاً جاء بتقديم لفظ الضر على النفع › لأن العابد يعبد 
معبوده خوفاً من عقابه اُولا » ثم طمعاً فی ثوابه انیا » یقویه قوله : 
يعون رَبهُم حرفا وَطمعًا ‏ « »٠١ :٠۲‏ وحيث تقدم النفع على 
الضر تقدم لسابقة لفظ تضمن نفعا » وذلك فى ثمانية مواضع » ثلاثة 
منها بلفظ الاسم . وهى : ههنا » والرعد » وسبأً» وخمسة بلفظ 
اشعل » وهی فی الأنعام: تا ل رتا ١۷۱٠ء‏ وخر فی يونس : 
3 ما لا فغك رلا يرك 4 .٦«‏ 0 وف الابياء" لما لا يتفعکم 
سنا لَص رکم ) )٦«‏ » وفی الفرقان : «إ ما لا َقعهُم رلا رُم ) 
)٠٥(«‏ » وفى الشعراء : يتفغونکم أو يَصرُون % (VY)‏ 

أما فى هذه السورة فقد تقدمه : لمن يَهدِ الله فهر المهتدى 
وَمَّن يَضلل ... 4 »١۷۸«‏ فقدم الهداية على الضلالة » وبعد ذلك : 
لإ لاشتكبّزت من الخير وما مسنى الشوء ) «(۱۸۸» » فقدم الخير على 
السوء » فلذلك قدم النفع على الضر . 

وفی الرعد : ل طوْعًا وکرھا % »°« فقدم الطوع » وفى سباً : 
شط الرزْقَ لِمَن يََاء وَيْفدر  »٠«‏ فقدم البسط . 

وفى يونس قَدّمَ الضر على الأصل › ولوافقة ما قبلها 
ل ما ل ضرم رلا َفَعهُم ) ۸ »١‏ وفيها : وإدّا م الإنسان الضر ) 
»٠۲(‏ فيكون فى الأية ثلاث مرات . 

وكذلك ما جاء بافظ الفعل فلسابقة معنى يتضمن فعلا . 


( فى الرعد : ل أفاتخذتم من دونه أولياء لا بيلكون لأنفسهم تفعاً ولا ضرا ٠١1)‏ ] › 
وفى سباً : ل فاليوم لا بيلك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ¢ [ EY‏ 


۰ 


أا سورة الأنعام ففيها : ل ليس لها ِن ذُونِ الله وَلِي ولا َفْيع 
إن تعدل کل عَذل لار خحذ منها 4 (۷۰) ثم وصلها بقوله  :‏ قل 
َنذغوا د من دون الله مالا ينغا رلا يضرا » (۷۱) › وفی يونس تقدمه 
قوله i:‏ ا جى رُشلتا والَذِين آمئوا كَدَلك حا عَلّيتا جى المرْمنين ين 4 

( ۰۲۳ ۰ ثم قال : [ ول َذع من ون الله ما ل فغك ولا يصرك ) 
٠١١ «‏ » وفى الأنبياء تقدم فى الكفار لإبراهيم فى اجادلة : # لقد 
عَلفت ما هَولاءِ يتطفُونَ » قال أفْتَعبِدونَ من دُونِ الله ما لا تفعكم 
َا رلا يَصرُکم 4 ٦ 1٥١‏ » وفی الفرقان تقدمه قوله : ألم تَر 
إلى رَبك كيف مد الظل ‏ «ه٠»‏ . وعد نعَما ججكة فى الايات » ثم 
قال : ل عدون من دون الله ما لا يتفعهم رلا يَصرْهُم 0%« . 
فتأمل فإنه برهان القرآن . 

۱ - قوله : # وّخيفة ) )۲٠٠(‏ ذكرت فى المتشابه وليست 
منه » لأنها من اللخوف . و (خفية ) ('“ من قوله تعالى : # تَذْعُولَةُ تضرُعًا 
وَحُفيَة ‏ من خفى الشىء إذا استتر 

الان 
۲ - قوله : ل وما عله الله إلا رى ٠١١)‏ » وقوله : 


وَمّن يساق الله 4 »٠١«‏ » وقوله : ویون الین کله لله ) »٠۹(‏ 


3 
O 


)١(‏ سوة الأنعام » آية 1۳ وك الك ف رة الاعراف > ابه o0‏ : ۾ ادعوا 
ربكم تضرعاً وخيفة & . 

(۲) لم یذکر املف قوله تعالى فى الأنفال  :‏ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) 
۳۰7 ] » وفى الأعراف : ( ما کنتم تکسبون ) ۳۹7 ] › > لأن مافى الأعراف جاء بعد 
مناقشة بين أهل النار » وادعاء كل فريق أن على غيره ضعف العذاب با أضله » يعنى على قدر 
اكتسابه من الإثم فناسب # تكسبون 4 . أما الأنفال فما قبلها حاص بالكفار وصلاتهم عند 
ابیت » وهم کفار قریش » ولیس فيه ما یدل علی زیادة کسب على کسب » اغ الال 
تكفرون 4 . انظر : (درة التنزيل ص ۱۸۸ ) . 

T1 


RT ل كدب‎ : TT 
ثم ال ا ا : لإ کاب ال فرْعؤن‎ ٠٠ بایات الله‎ 
ا ا‎ 0 ٥ ٤( 4 من بلھم کذبوا بایاتِ رب بهم‎ 
E aS NS E و‎ 
كما فعله بآل فرعون ومن قبلهم من الكفار » وذكر فى الثانية ما يفعل‎ 
SER SS ET ES SNe 

RE CE 

انالا اا غ دب ا A‏ 
ضرب اللائكة وجوههم وأدبارهم عند نرع أرواحهم 

والغانى : إخبار عن عذاب e we‏ 
الإهلاك » والإغراق . 

قلت : وله وجهان آخران محتملان : 

أحدهما : كدأب آل فرعون فيما فعلوا . 

والثانى : كدأب آل فرعون فيما فعل بهم » فهم فاعلون على 
الاول» ومفعولون فى الثانى . 

والوجه الآخر : أن اراد بالأول كفرهم بالله » وبالثانى تكذيبهم 
E A NAC O ON‏ 0 

وله وجه آخر » وهو : أن يجعل الضمير فى ل كفررا ) لكفا 
oy‏ و کرو اا اه کاب ال در غوت > e‏ 
لثانی کذیوابایات رهم کداب آل فرعوت: 
EEE‏ الَذِينَ منوا وَهَاجزوا وَجَاهَدُوا أفوالهم 
رنشیهم فی ہیل الله ٠4‏ (۷۲) فی هذه السورة بتقدم أمرالهم 
اهم ) . وفی براءة بتقدم : ط فی سیل الله ) »۲٠(‏ ؛ لأن فى 
هذه السورة تقدم ذكر المال والفداء والغنيمة فى قوله : # تريدونّ عَرّض 
T۲‏ 


الا ۷ » ب لول كاب ٠‏ من الله سبق لَمَشكم فيما أَخَذْمُ 4 
(TA)‏ أُی من الفداء » ا فكوا ا عَيمْتُم 4 NEE 2 )٠۹(‏ 
وف براءة تقدم ذ كر اهاد وهو قوله : رَلَكا غلم اله الَِينَ جاخدوا 
منکم ) ١١‏ ۱) » وقوله : ل کمن آمَنَ باللّه وَاليوم الآحر وَجَاهَدَ فى 
سبیل الله چ »٠۹(«‏ ادي ی ق ا ر 
ثلاث مرات » فأورد فى الأولى : [ بأمرالهم أيهم فى سبيل الله » 
وَحَذف من الثانية : ل بأمرًالهم وَأنفهم ‏ اكتفاء بما فى الأولى › 
وحذف من الثالثة  :‏ بأموالهم وأنفيهم 4 › وزاد حذف ل فى سّبيل 
الله (اكتفاء بما فى الأيتين 


0 پک م 

. (< قوله : : ¥ وَاغْلمُوا ا الله‎ - ٥ 
لیس تکار لان الاول للمکان > والثانی للزمان » وقد تقدم ذكرهما‎ 
(7% فسیځوا ۳ الأزض أ هر‎  : فی قوله‎ 

4 قوله : ل إن تاوا رَأقَّامُوا الصلاة وآتوا الركاة‎ - ٩ 
لیس بتکرار » لأن الأول : فى الکفار › والثانى : فى اليهود‎ . »۱۱(« 
. على التوراة‎ ٠٠« ) فیمن حمل قوله : اشترؤا بيات الله تمتا ليلا‎ 
: وقيل : هما فى الكمًار » وجزاء الأول : تخلية سبيلهم » وجزاء الثانى‎ 
. إثبات الا لهم 4 والمعنى بإثبات ا القرآن“‎ 

۷| - قوله : ل کف کون لِلمُشرٍكي عَهْدٌ عِندَ اله وَعِند 
ا  :‏ کف وإن یظھروا یکم ل رفوا 
فيكم إلا و دة «(۸) . واقتصر عليه » فذهب بعضهم إلى أنه 

(۱) ما بين الحاصرين سقط من أ 
(۲) وذلك لأن الجراء فى الآية لأرلى رقم ٩7‏ ] قوله : ل فخلوا سبیلهم 4 وفی 
رقم [ ٠١‏ ] قوله : ف فإخوانكم فى الدين & . والأحوة فى الدين إثبات للقرآن ضمناً . 
)"( الإل AE‏ لف لحلف » والذمة : اليمين أو الحرمة . ( القرطبى ۸۹/۸( . 
1۳۳ 


تكرار للتأكيد » واكتفى بذكر ل كيف 4 عن الجملة بعده » لدلالة 
الأولى عليه . وقيل : تقديره : كيف لا تقتلونهم » فلا يكون من التكرار 
ی 2 

: وقوله‎ > n قوله : للا روا فیک ل ولا ذم‎ - ٧٨ 
2 ل[ لا برقبونَ فى مُومن لا رلا ذمُة € لول و فار‎ 
والثانى : لليهود . وقيل : ذكر الأول وجل جزاء للشرط » ثم أعاد‎ 
ES ذلك تقبیحا لهم فقال‎ 
إا رلا ذمَة فلا بک تکار معا‎ 

۱۹ - قوله : ل الین آمئوا وََابجؤوا وَجَاهَدوا فى سبل الله 
بأمرًالهم أيهم »٠٠()‏ » . إما قدم لإفى سبيل الله» فى هذه 
السورة لموافقة قوله قبله : وجا فی سیل الله ) »١۹(‏ وقد سبق 
ذكره فى الأنفال » وقد جاء بعده فی موضعين : ل بأفوالهم رأنشيهم 
فی سبيل الله )» ليعلم أن الأصل ذلك » ونما ههنا لموافقة ما قبله 
فحسب . 

۰ - قوله ب[ قروا باه وپرشوله ولا باون ) ٤۵‏ ۵» بزیادة 
باء » وبعده : : [ هم قروا باه وَرَسوله واوا ) « ۸۰ ۲۸٤‏ بغير 
باء فیهما ر ااا م و 
باب التأكيد » وهو قولهم لإوقامتعهم أن قبل ينهم فقانهُم 
إ9 نهم کفروا بالل 4 E E E‏ 
الكل فى التأكيد على منهاج واحد » وليس كذلك الآيتان بعده » فإنهما 
لقا من التأكيد . 

۱۷۱ - قوله : ل فلا فبك أَمْوَالْهُم  »٠١(‏ بالفاء » وقال فى 


TE 


الآية الأحرى :  :‏ رلا تغجنك راهم % «Ao»‏ بالواو ON‏ 
تتضمن معنى الجزاء » والفعل الذى قبله مستقيل يتضمن معنى الشرط ؛ 
وهو قوله  :‏ وَلايَأنُونَ الصلاة إلا وهم کتالی ولا فقون إلا رهم 
کارهُونَ  )٥٤(‏ ی : إن یکن منهم ذلك فما ذکر جزاؤهم » فکان 
الفاء ههنا أحسن ا م ا وا ا جا :و را 
بالله رَرَسُوله وَمَانوا 4 ٤(‏ ۸ بلفظ الماضى وبعناه » والماضى لا يتضمن 

معنى الشرط » ولايقع من اميت فعل › فكان الواو أحسن . 

۲ قوله : [ ول دهم & )٥(‏ بزبادة لا ) » وقال فی 
الا : ل وَأولادهُم  )۸٥(‏ . بغیر # لا 4 » لأنه لما كد الكلام 
الأول بالإيجاب بعد النفى وهو الغاية » وعلق الثانى بالأول تعليق ال جزاء 
بالشرط » اقتضى الكلام الثانى من التو كيد ما اقتضاه الأول » فأكد معنى 
النهى بتكرار ‏ لا فى المعطوف . 

ا : [ إلا بريد الله يدهم 4 »٥٥(‏ › وقال فی 
الاخرى : ل أن يعدبم (۸) » لأن أن & فى هذه الآية مقدرة › 
وهى الناصبة للفعل فصار فى الكلام ههنا زيادة كزيادة (الباء» ولا) 
ف 

4 - قوله : لو فى الاق الذّنيا  »٠١«‏ » وفى الآية الأحرى : 
فى الذنيا % «Ao»‏ ا الدنيا صفة الحياة فى الايتين ا 
الموصوف والصفة فى الأولى ٤‏ وحذف اموصوف فى الثانية » اكتفاء 
بذکره فی الأولی'» ولیس الآیعان مُکررتين » لأن الأولى فى قوم › 


١(‏ فى الأصول : وهو أن احذوف فى هذه الأية محذوف . والمابت عن (البحر احيط 
٥‏ ) وعن السياق . وقدره أبو حيان : إنما يريد الله ابتلاءهم بالأموال والأولاد ليعذبهم . 
وهو أوضح . 

ويرى أبو حيان أنه ليس تكراراً » لأن الآيتين فى فريقين من المنافقين » وقيل : أراد بالأولى 
لا تعظمهم فى حال حياتهم ولا بعد ماتهم (المصدر السابق ) . 


Yo 


رالثانية فى آخحرين » وقيل : الأولى فى اليهود › والثانية فى المنافقين . 

وجواب آخر : وهو أن المفعول فى هذه الآية محذوف'» أى أن 
يزيد فى نعمائهم بالأموال والأولاد ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا . والاية 
الاخحرى إخبار عن قوم ماتوا على الكفر » فتعلقت الإرادة با هم فيه 
رااان 

٥‏ - قوله : 4 ريون أن تفا ور الله ¢ (Yo‏ > وفی 
: ل ليطفتوا ‏ «۸» . هذه الآية تشبه قوله : ل إِلّما بريد الله 
أن يعذبهم «(A)»‏ > وۋ ليعذبهم 4 »٥(‏ . حذف اللام من الأية 
الأولى 0 مرادهم إطفاء نور الله بأفواهم > والمراد الذى هو المفعول به 
TT Ty‏ 
ليطفغوا نور الله »> واللام لام العلة » وذهب بعض النحاة إلى أن الفعل 
محمول على المصدر › أُی KL‏ لإطفاء نور الله . 

4 قوله : ل وَرضُوَانٌ من الله أكبر ذلك هُوَ الور الْعَظيم‎ - ۷٩ 
: هذه الكلمات تقع على وجهين‎ »۷۲(« 

أحدهما : ذلك القورٌ ) بغير لإ هو وهو فى القرآن فى ستة 
مواضع : فى براءة موضعان » وفی يونس › والمؤمن (غافر) › 
والحدید a ٠‏ : ¥ فاستبشر ا 
بجيعكم الَذِى بايغُم e‏ 


ما فی المؤمن 6 بزيادة واو . 


6 


( وقد حذف لط الحياة ‏ فى الآية الثانية تدبيهاً على خساستها وأنها لا تستحق أن تسمى 
حياة (البحر الحيط ۸۲/١‏ ) . 

(۲) الموضعان فی براءة ذکرهما المؤلف ( ۷۲ ۰› ۱١۱١‏ » › وفى يونس  :‏ لاتبدیل لکلمات 
الله ذلك هر الفوز العظيم & [ ٠٤‏ ] . وفى المؤمن : «( وقهم السيئات ومن تق السيئات 
يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم 4 [ ٩‏ ] . وفى الدخان : [ فضلا من ربك ذلك 

هو الفوز العظيم ٥۷74‏ ] . وفى الحديد : لإ بشراكم اليوم جنات تجرى من تحتها الأنهار 
ا 


VE 


جاءت بعد جملة من غير تراخ بنزول جاءت مربوطة مما 
E E CO E TT‏ 
بإشارة فيها إلبها » وربما يجمع ين الاين مها" رافلانة للدلالة على 
مبالغة فيها » فى براءة Pp‏ خحالدينَ فيها ذلك الفؤزٌ % «(A)»‏ 
الي فيها بدا ذلك الور ٠١٠١(‏ » وفيها أيضاً : 8 وَرضْرَانٌ 

من الله آک ذلك هو القوز ‏ (۷۲) اج بین ائنين ٤‏ وبعدها : 
و زوا بعيعكم الّذى بايععم به وَذَلك هُو القَورُ الغظيم ) 
»١١١(‏ فجمع بين الثلاثة تنبيهاً على : أن الاستبشار من الله تعالى 
رضوانه » کک يتضمن فى امجنان . 
yT‏ 
واحد » وكذلك فى المؤمن تقدمە ° فاغفر 4 (۷ » # وقهم (V0‏ 
ل وأدخلهم (A)‏ فوقعت فى مقابلة الثلاثة . 

۷ - قوله [ وَطَبع عَلّى قلوبهم (۸۷) » ثم قال بعده : 
وَطبَعَ الله «۲» ¢ لأن و  :‏ وطبع محمول ا 
المائة» وهو قوله  :‏ وَإذا نزات سورَة 4 (۸7) مبنی ER‏ ¢ 

والثانی : محمول على ماتقدم من ذکر الله تعالی مرات › فکانٍ اللائق 
إوطع الله 4 . ثم ختم كل آية با يليق بها فقال فى الأولى : 

ل ل يفقم يفقهُون @ › وفى الثانية : ¥ لا یغلمُونَ 4 » لأن العلم فوق الفقه › 
والفعل المخك إل اهقرف الم إلى اجهول . 

٨۸‏ - قوله pi‏ وَسَيَرّی اللة على 
)۹٤(‏ » وقال فی اشرت : % e‏ لله عَمَلكم وَرَسوله 


ا 

(۲) فى الاصول : بين اثنين منها والثلاثة . 
7 : فى المؤمن أى ١‏ غافر » لقومه . تحريف . 
)٤(‏ فی أ : # وسیری 4 خطاً . 


رالْمُؤيئونَ سرون ٠١ ٠٠١‏ » لأن الأولى فى المافقين » ولا بطلع 
على ضمائرهم إلا الله تعالى » ثم رسوله لر باطلاع انه إياه عليها › 
كقوله : قد لمأن اله من أجاركم ) « 4٤4:۹‏ » والثانية فى 
المؤمنين وطاعات المؤمنين وعبادتهم ظاهرة لله ورسوله لر والمؤمنين . 
وحتم أية المنافقين بقوله : ( ثم رَذُون ‏ > فعطفه على الأول ل 
وعيد » وختم آية المؤمنين بقوله  :‏ وَسَتُرَدُونَ 4 › > لأنه وعد » فبناه 
على قوله : إفسيرى الله . 

۹ - قوله : ل إلا كيب لهم به به عمل صالخ ٠۲۰(4‏ » وفى 
الأخرى : لإ إل كيب لَهُم ‏ ١٠٠٠ء‏ لأن الآية الأولى مشتملة على 
ماهو من عملهم وهو قرله : 8 وَل َون مَوْطًا ‏ غيظ 
ولا باون من عَدُرٌ نيلا »٠٠١(‏ وعلى ماليس من عملهم › 
الظماً والكصتُ والخمصة . وادله سبحانه وتعالى بفضله أجرى 
مجری عملهم فی الثواب فقال : ل إل کیب لهم به به عَمَل صالخ ) . 
أى : جزاء عمل صالح . والثانية : مشتملة على المشاق وقطع المسافات › 
أكتب لهم ذلك بمينه » وكذلك حنم الآية بقوله  :‏ ليجزتهم اله 
خسن ما كائوا يَغْمَلون ) »٠١١«‏ لكن الكل من عملهم › فوعدهم 
أحسن ال جزاء عليه » وختم الأية بقوله : لإ إن الله لا يضيع أجر الحسنينَ » 
)٠۲۰(‏ حتى ألحق ماليس من عملهم با هو من عملهم › > ثم جازاهم 
على الكل أحسن ال جزاء . 

سرو ولت 

۰ - قوله تعالی : # إ یه مرجعکم  )٤(‏ »› وفی هود : 
إلى الله مرجعكم & «+» ؛ لأن مافى هذه السررة خطاب للمؤمين 
والکافرين جميعاً » يدل عليه قوله : ل لیجزى الذِينَ آمئوا وعملوا 


ر١‏ الموطىء : المنزل فى السفر . 


۳۸ 


الشالحات بالقسط (“ والذينَ كفروا  ...‏ الآية »٤(«‏ . وكذلك مافى 
المائدة : [ مرجعكم جميعًا ) (۸:) » لأنه خطاب للمؤمنين والكافرين ‏ 
بدلیل قوله : فيه مختلفون . ومافی هود خطاب للکفار » یدل 
عليه : # وَإِن ولوا فی حاف عليكم عدّاب وم کبیر ۳(4 . 

۸۱ - قوله : ل وإذا م مَس الإنسانٌ الصر ٠١١‏ بالألف 
واللام ؛ لأنه إشارة إلى ماتقدم من الضر فى قوله : ولو بُعجل الله 
للتاس الشرّ 4 »١١(‏ فإن الضر والشر واحد » وجاء الضر فى هذه 
السورة بالألف واللام » وبالإضافة » وبالتنوين" . 

۲ - قوله : # وما کائوا لیؤمتوا ‏ (۱۲) بالواو ؛ لأنه 
معطوف على قوله : # ظلموا ‏ من قوله : # لما ظلموا وجَاءتهم 
رسلهم بالبيْنات 4 »٠۳(‏ وفى غيرها بالفاء للتعقيب . 

A۳‏ - قوله : لإ فمن أظلم  )٠۷(‏ بالفاء لموافقة ما قبلها وقد 


4 - قوله : ( ما لا یضرهُم ولا ینقعهم ) (۱۸) سبق فی 
الأعراف . 


۸° - قوله : [ فیما فيه یختلفون 4 (۱۹) فى هذه السورة »› 
وفی غیرها : لإ فیما هُم فيه ختلفون ) ( ۳:۳۹ › بزيادة ا هم 4 
لأن فى هذه السورة تقدم «( فاختلفوا & فاكتفى به عن إعادة الضمير . 

- وفی الاية  :‏ بما لايعلم فى الشمواتِ ولا فى الأرض € 
(۱۸) بزیادة 4 لا 4 وتکرار # فی 4 e‏ تکرار ا لا 4 مع النفی 
کثیر حسن › فلما کرر [ لا › کرر ‏ فی 4 ا اظ بالالف :> 


() القسط : العدل . 
)١(‏ بالإضافة ل ضره ) [ ٠١‏ ] . والتنوين : [ ضر مسه ) ٠١7‏ ] وط ضرًا ولا نفعا ‏ 
°۹7 ۲‘ 
۳۹ 


لأنه وقع فى مقابلة لإ أنجيتنا ) ومثله فى سباً فى موضعين والملائكة ‏ . 

۷ - قوله : إ فلا أنْجاهُم ) «۲۲) الال لانة ف مقاب 
نيتنا «۲۲) 7" . 

: قوله : 4 فأو بشورة مثله ) (۳۸) › وفی هود‎ - ٨۸ 
: لأن ما فى هذه السورة تقدير‎ ء١١‎ :١١ ( ) بإ بعر سور مثله مفتريات‎ 
سورة مثل سورة يونس » فالمضاف محذوف فى السورتين » وما فى هود‎ 
. إشارة إلى ماتقدمها من أول الفاتحة إلى سورة هود » وهو عشر سور‎ 

› قوله : ا وَادغُوا من استطعتم  (۳۸) فى هذه السورة‎ - ٩ 
وكذلك فی هود (۱۳) › وفی البقرة : # شهداء۶كم € ۲۳ ؛ لاه‎ 
لا زاد فى هود السور زاد فى المدعوین › ولھذا قال فی سبحان : و قل‎ 
لین اجتمَعت الإنس والجن ) (۸۸) » مقترنا بقوله : ل بمثل هذا‎ 
6الرا به کله‎ »۸۸(  نآرقلا‎ 

۰ - قوله : ل ومنهم مَن يَستَمعُون إليك  »٠۲(‏ بلفظ 
الجمع » وبعده : ل ومنهُم من ينظر إليك ) »٠١«‏ بلفظ المغرد ء لأن 
لمستمع إلى القرآن كالمستمع إلى النبى لر > بخلاف النظر › فکان فی 
الستمعين كثرة » فجمع ليطابق اللفظ المعنى » وود لإ ينظر ‏ حملا 
على اللفظ › إذا لم يكثر كثرتهم . 

۱۹۱ - قوله : ا یوم یحشُرهُم کأن لم یلوا ) )٠٥(‏ فی هذه 
اا لأن قوله قبله : # ويوم تحشرهُم جمیعًا ) (۲۸) › 
وقوله : ل اليه مرجعكم جميعًا ) )٤(‏ يدلان على ذلك » فا کتفی به . 

٠۹۲‏ - قول : ل لكل أمة أجل إذا جاء لهم قلا يستأخرون 


ر فی سباً : ل لایعزب عنه مغقال ذرة فى السموات ولافی الأرض ) [۳ ٠]‏ 
لا ملکون منقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ۲۲14 ٣‏ » وفى الملائكة : # وما کان 
الله ليعجزه من شىء فى السموات ولافى الأرض € ٤٤[‏ ] . 
( فى الأصول : أنجينا » ولاتوجد فى يونس . 


f 


ساعة  »٤۹(‏ » لأن التقدير فيها : لكل أمة أجل فلا يستأخرون ساعة 
إذا جاء أجلهم › > فكان هذا فيمن قتل ببدر . والمعنى : لم يستأخروا . 

۳ - قوله :ل أل إن لله ما فى الشمواتِ والأرض ٠٠١)‏ . 
RE e am SR O EES‏ 
لمال » فذكر بلفظ ما 4 دون من 4 ولم یکررها بقوله قبله : 
ولو أن لكل نفس ظلمت مافى الأرض 0« . 

) قوله :أ إن لله قن فى الشموات رمن فى الأرض‎ - ٤ 
ذکر بلفظ  من 4 وكرر » لأن هذه الآية نزلت فى قوم آذوا‎ . ۲ 
فاقتضى لفظ‎ ) »٠٥«  مُهلوق رسول الله ل » فنزرلت : [ ولا يحزنك‎ 
لمن & وكرر » لأن الراد : من فى الأرض ههنا > لکونهم فيها » لکن‎ 
قدم ذكر من فى السموات) تعظيماً » ثم عطف لمن فى‎ 
. على ذلك‎  ضرألا‎ 

٥‏ - قوله : ( مافى الشموات ومافى الأرض ) ٠٠۸١‏ دگ 
بلفظ ما 4 وکرر لأن بعض الكفار قالوا : اتد الله ولَدَّا 4 
(۸) فقال سبحانه : : a‏ ما فی السموات وما فى الأرض (1A)‏ 
فكان الموضع موضع ما 4 » وموضع التكرار للتأكيد والتخصيص . 

٦‏ - قوله : ل[ ولک اَکثرهُم ل یشکرون ) )٠۰(‏ › ومثله فی 
النمل, > وفى البقرة » ويوسف » والمؤمن : ل ولك أكنرّ الاس 
یشکرونً لأن فى هذه السورة ل ولكنٌ أكثرهم 
يعلمون 4% )٥٥(‏ فوافقه » وفی غير ها جاء بلفظ الصر يح . 

۷ - وفیها أيضاً قوله : # فى الأرض رلا فى الماء 4 )٠١(‏ 
فقدم الأرض لكون الخاطبين فيها » ومثله فى آل عمران » وإبراهيم » 


)١(‏ فى النمل آية ۷۳ › وفى البقرة آية ۲٤۲۳‏ » وفى يوسف آية ۳۸ » وفى المؤمن ( غافر) 
آية 1 . 


3 


وة والیكرت * . 

۸ - وفیها : إن فى ذلك لآيات لقوم يَسمَعُون 4 (1۷» › 
بناء على قوله : [ وَمنهم مَّن يستمغون إليك  )٤١(‏ › ومثله فى 
الروم : إن ف ذلك لیات لقوم يَسمَعون # (YY)‏ فی 

E NE‏ لإ قالوا اكد الله ولدًا % )1۸( بغیر واو › لاه 
اكتفى بالفاء عن الواو العاطف » ومثله فى البقرة على قراءة ابن عامر : 
لإ قالوا اتخذ الله ودا ٠١١(4‏ . 

۰ - قوله : ل فتَجًیتاه 4 (۷۳» سبق » ومثله فى الأنبياء 
الغا 

۱ - قوله : لإ کذبُوا 24 سبق » وقوله : «إنطبع على 4 
)۷٤(‏ قد سبق . 

۲ - قوله : 3% من فرعرون ومَلَیهم % (AY)‏ با لجمع » وفى 
غيرها : فإ مله 74ء لأن الضمير فى هذه السورة يعود إلى الذرية › 
وقيل : يعود إلى القوم » وفى غيرها يعود إلى فرعون . 

۴ - قوله : بإ وَأمرت أن أكون من المؤمنين ) »٠١ ٤(‏ » وفى 


() فی آل عمران : بإ إن الله لايخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء ١1)‏ ] . 
وفی إبراهیم  :‏ وما یخفی على الله من شىء فى الأرض ولافى السماء )۲۸1 ] › وفي 
العنكبوت : لإ وما أنتم معجزین فى الأرض ولافی السماء ‏ ۲۲ ] » وفى طه : فو زيل 
ممن خلق الأرض والسموات العلا ٤1€‏ ] . 

(۲) من سمع أن النوم من صنع ابله لا یکن جابه ولا دفعه من قبل الإنسان آمن . وقد ذ کر 
هذه العلة فى غير هذا الموضع » وسبق ذكر النوم فى هذه السورة . 

(م الذى فى الأنبياء : «( ونجيناه ولوطاً 1 ۷١‏ ] » وفى الشعراء ٠١١7‏ ] . 

> ۷۳ » ٤١ › ۳۹ : وردت کلمة لإ کذبوا ) فی سورة ونس فی الآیات رقم‎ )٤( 
. 0 ¥4 

(ه) وردت کلمة ل( وملئه ‏ فی الأعراف ۱۰۳ › ويونس ۷١‏ » وهود ٩۷‏ › وا مؤمنون n‏ 
والقصص ۲ » والزخحرف ٤)٦‏ . 


FT 


اللمل : طإمن المسلمين ) ٠١١‏ > لأن ماقبله فى هذه السورة : 
يإ المۇمنین  ›٠0«‏ فوافقه » وفی النمل وافق ما قبله وهو قوله : لهم 
مسلون 4 (۸۱» . وقد قدم فی يونس  :‏ وَأمِزْتٌ أن أكون من 
المسلمين ¶ (۷۲) . 


ب ¢( ت 

› »١ 6( 4 قوله تعالی : فلم تستجيوا لكم فاغلمُوا‎ - ۲ ٤ 
بحذف النون وال جمع » وفى القصص : « فإن لم بإثبات النون «إ لك‎ 
: على الواحد . عدت هذه الأية من المحشابه فى فصلين‎ »١١« » فاعلم‎ 

أحدهما : حذف النون من لإ قَلّمْ ) فى هذه السورة وإثباتها فى 
غيرها » وهذا من فعل الخط » وقد ذكرته فى « كتابة الملصاحف » . 

والشانى : جع الخطاب ههنا » وتوحيده فى القصص » لأن 
اف هذه السورة خحطاب للكفار . والفعل يعود لمن استطعتم ) › 
واف القضض شطاب لى لر » والفعل لحار : 

. قوله : وهم بالآخرة هُم کافِرُون 4 (۱۹) سبق‎ - ٥ 

 نوزسحألا قوله : # لا جَرَم ف فى الآخرة هم‎ - ٩ 
لأن هؤلاءِ صدوا‎ › )٠١۹( ) وفی انحل : لإ هُم الخاسرون‎ » )۲۲( 
عن سبیل الله وصدوا غيرهم فضاوا . فهم الأخسرون يضاعف لهم‎ 
العذاب . وفى النحل : صدوا فهم الخاسرون . قال الخطيب : لان‎ 
)۲٠( 4 یفترون‎ « )۲١( 4 ماقبلها فى هذه السورة : يبصرون‎ 
«AY لایعتمدان على ألف بينهما . وفى النحل : # الكافرُون‎ 
فللموافقة بين الفواصل جاء فى هذه السورة‎ »١١۸« & ولإ القافأون‎ 


٩ (‏ فی قوله تعالی : # أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مله مفتريات وادعوا من 
استطعتم ) ]۱۳ ] . فالفعل هو : فإ فان لم يستجیبوا & . مراد به من ) فى قوله : ل من 
ER‏ 


بإالأحسرون » وفى النحل فإ الخاسرون @ . 
۷ - قوله : لإ ولد أَرسَلتا وسا ّى قویه إلى لكم نذيز ) 
)۲٥(‏ بالفاء » وبعده  :‏ فقال ا (YV)‏ بالفاء » وهو القياس › 


0 


وقد سبق . 

۸ - قوله : 8 رآتانی رحمَة من عنده ¢ » وبعده : 
#ڑ رآتانی من رحمة ‏ (1۳ » وبعدهما : 8 ورزقنی منه رزقا حستا 4 
(۸۸) لان ل عندہ ‏ وإن کان ظرفا فهو اسم » فذ کر الأولى بالصريح » 
والثانية والثالثة بالكناية » لتقدم ذكره » فلما كى عنه قدمه » لأن الكناية 
يتقدم عليها الظاهر » نحو : ضرب زید عمراً » فان کنیٽت عن عمر 
قدمته » نحو : عمرو ضربه زید » وكکذلك : زيد أعطانى درهما من 
ماله » فان کنيت عن الال قلت : الال زيد أعطانى منه درهماً . 

قال الخطیب : لما وقع ‏ آتانی رحمة 4 (۲۸) فی جواب کلام 

فيه ثلاثة أفعال كلها متعد إلى مفعولين » ليس بينهما حائل بجار 
ومجرور» وهو قوله : ما راك إلا بشرا مثلنا ) «۲۷) و وما نراك 
اتبعك ) «(۲۷» و ل بل تظنکم کاذبین 4 (۲۷) آجری الجواب مجراه› 
فجمع بين المفعولين من غير حائل . 

E‏ بينهما بجار 
ومجرور » وهو قوله قد کت فیتا کر جوا 4 (1۲» لن حبر کان 
منزلة المفعول E e‏ اجار وامجرور . 

٩‏ - قوله : يا قوم لا أسالكم عليه مالا إن آجری إلا على 
اله ) ٠۲۹‏ فى قصة وح » وش غيرها : ل جرا إن اجر ي ٠ء‏ 
لأن فى قصة نوح وقع بعدها لإ خزائن 4 »١«‏ ولفظ المال بالخزائن 
ليق . 


(۱) وردت هکذا فی هود ١ه‏ » والشعراء ٠١۹‏ وفيها : [ من أجر ‏ › ركذلك فى رقم 
E a EAE AE TEEN‏ 


4٤ 


۰ = قوله : ¥ ولا قول إنى ملك »٠٠(‏ > وفى الأنعام : 
لإ ولا اقول لکم إنى ملك 00%« ل فی الأنعام آخر الكلام فيه 
(جاء)( بالا » وختم به » وليس فى هذه السورة أخر الكلام › 
بل آخره : 3 تزدری اک 4 4اطات وختم به فی 
السورتين . 

: وفی التوبة‎ » »٥۷( 4 قوله : ( ولا تضروته شیا شیا‎ - A 
as ل[ ّلا تصرُوه شیا 4 (۳۹) . ذکر هذا ذ فى المتشابه‎ 
CH 
@ فهو مرفوع » وفى التوبة معطوف على ل يعذبكم - يستبدل‎ »٥۷( 
. وهما مجزومان فهو مجزوم‎ »)۳۹( 

۲ - قوله : إ ولا جاءَ اما جیا هودًا ۸(4 » )٩۹٤‏ فى 
قصة هود وشعيب بالواو . وفى قصة صالح ولوط : # فلا 4 (1 > 
۲ بالفاء 0 ا وشعیب خُر عن وقت الوعيد » 
فإن فى قصة هرد : طز فان ولوا قد بكم ما أرلت به إليكم 
ویستخلف زی قوما غیرگم ) »٥۷«‏ » رف قصة شيب : لوف 
تعلمُون 4 )4١«‏ . والتخويف قارنه التسويف » فجاء بالواو المهملة . وفى 
قصة صالح ولوط وقع العذاب عقيب الوعيد » فإن فى قصة صالح : 
مغو | فی دارکم ثلاث ام 4 1 »> وفى قصة لوط : F‏ الن 
الصبح بقریب 4 )۸١(‏ فجاء الفاء للتعجيل والتعقيب . 

6 (1 4% يعوا فی هده الدنيا لعنة‎ % A AT 
قصة موسى : ل فى هذه لَعتة  «4۹) » لأنه لما ذكر فى الآية الأولى‎ 
الصفة والموصوف » اقتصر فى الثانية على الموصوف للعلم »› والاكتفاء‎ 
. بما قبله‎ 


٤‏ - قوله  :‏ إن رَبّی قريب جیب ) )٦۱(‏ وبعده : طز إن 
ربى رَحيم ودود 4 »٠(‏ لوافقة الفواصل › ومثله : «إ كليم أَرَاه 
ييب ٠)‏ «ه 7)۷ وفى التوبة : ل لارا حليم 4 EOS ٠‏ 

فى السورتين . 

› )1۲( @ قوله : ل وإتنا لفى سك ما تدغرنا إليه مريب‎ - ٥ 
لاأنه فى‎ »)٩( ٠ ) وفى إبراهيم : ل ونا لفى سك يما تدغونا إلبه ريب‎ 
السورتين جاء على الأصل وتدعونا حطاب مفرد » وفى إبراهيم لما وقح‎ 
٩ ب بإ تدعوننا ) بنونين › لأنه خطاب جمع » حذف منه که‎ 
إبراهيم اقگرن بضمير قد‎ a 
4 غير ما قبله بحذف الح ر كة وهو الضمير المرفوع فى قوله : فل كفرنا‎ 
O 
اش الكير ارت اي اوري ول ي و‎ 
. ا (۲) فصح كما صح‎ 

: لإ وَأخذ الَذِينَ طلَمُوا الصَيحة 4 ‹ (۷) ۰ ثم قال‎ : E 
e Oê واا‎ E OED ‹ 4 ك الذين ظلمُوا‎ 
التذ كير أخحف فى الأولى ا ا‎ 
. )۹٥( 4 ما بعدها وهو : ل كما بعدت ثمود‎ 

قال الخطيب : لها جاءت فى قصة شعيب مرة : لإ الرجفة @› 
ومرة : لإ الظلة ‏ » ومرة : لإ الصيحة ‏ » ازداد التأنيث حسنا . 

۷ = قوله : ف فی دارهم 4 ۹٤ › ٩۷(‏ فی موضعین فی 
هذه السورة » لأنه اتصل بالصيحة » وكانت من السماء » فازدادت على 
الرجفة » لأنها : الزلزلة » وهى تختص بجزء من الأرض » فجمعت مع 
الصيحة » وأفردت مع الرجفة . 


0 الأواه : الكثير التأوه والألم . والمئيب : الراجع إلى الله . 

(۲) هکذا فی الأصل › وکان ینبغی أن يقول : « مراعاة الفواصل » تأدباً مع القرآن » إذ أن 
الروى يطلق فى الشعر ( المرجع ) ٠‏ _ 

. ¶ ... فى نفس الآية : لإ وقالوا إنا كفرنا بجا أرسلتم به وإنا‎ )4( EE 
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۸ - قوله : ا إِنٌ ثمودَاً ‏ «1۸» بالتنوين » ذكر فى المتشابه » 
فقلت : ثمود من المد » وهو : الماء القليل »> جعل اسم قبيلة » فهو 
منصرف من وجه » وغیر منصرف من وجه » فصرفوه فی حال 
اله أن آل الا اول هة ف ال ار 
أثقل أحوال الاسم » وجاز الوجهان فى الجر » لانه واسطة بين الخفة 
والفقل . 

۹ - قوله : ل وما كان رَبك ليهلك القرى بظلم وا 
E‏ . وفى القصص O ES‏ 
الله تعالی : نفى الظلم عن نفسه فأبلغ لفظ يستعمل : فى النفى » لأن هذه 
اللام لام الڪ د ر بدا ان > ولا يقع بعدها الملصدر »› وتختص 
کن ما ما قاف فا م رلا ال فا ال :ول افع فی 
الستقبل » فكان الغاية فى النفى . ومافى القصص لم يكن صريح 
ظلم ؟ء فاكتفى بذ كر اسم الفاعل ء وهو أحد الأزمنة غير معين » ثم نفاه . 

RAN‏ قوله : ل قأسر اهلك بقطع ٩ء‏ من الليل ولا تفت 
e‏ بطع من اليل وات 
أذارهم رلا يلقفت منكم أحد  »٠٥(‏ . س ف هذه الشورة ن 
الأهل قوله : إلا افرأتك ) (۸۱» e‏ 
قبله » وهو قوله  :‏ إلى قوم مُجرمين » إلا آل لوط إا جرهم 
أجمعین » إلا امر ته ته ‡ (0۸ ¬ ٠‏ . فهذا الاستشناء الذى تفردت به 


OT 
ا ا‎ 

( لسان العرب ٠٠١/۳‏ ) 

ET‏ الصلحين ظلم اطا القصص ف ارا 
لإ وما کان ربك مھلك القری حتی یبعث فی مھا رسلا یتلو علبھم آیاتنا وما کنا مھلگی 
القرى إلا وأهلها ظالمون 4 . وذلك لأن العقل كاف فى استنباط وجود الحالق › فالإهلاك من 
الغفلة ليس صريحا فى الظلم . 

(۲) بقطع من اللیل : بسواد من اللیل . (القرطبی ص ۷۹۹ ) . 


سورة الحجر قام مقام الاستشناء من قوله : [ فَأسر بألك بقطع ِن 
اليل 4 »> وزاد فی الحجر : لإ واتبع أذبارهم ) )٠١«‏ » لأنه إذا ساقهم 
eS e‏ 

GSE 
. القرآن غيره أى : عليم علَمَك تأويل الأحاديث » حكيم باجتبائك للرسالة‎ 

۲ - قوله : [ بل سَوَلّث لكم انفسكم أمرا قصب ميل 
(۱۸) فى هذه السورة فى موضعين ليس بتكرار › لانه ا 
نعى إليه يوسف » والثانى لما رفع إليه ما جرى على بنيامين © 

۳ = قوله :ل وما بلع أْشدّه آتیتاةُ حكماً وعلْماً  »٠٠«‏ 
ومثلها فى القصص » فى قصة موسى » وزاد فيها : ل واستوى ) ٤(‏ ) » 
لأن يوسف _ عليه السلام _ أوحى إليه وهو فى البئر » وموسى ‏ عليه 
السلام ‏ أوحى إليه بعد أربعين سنة » وقوله  :‏ واستوی ‏ إشارة إلى 
تلك الزيادة . ومثله  :‏ وبلغ أربعين م سَنَةَ 4 بعد قوله : ل حتی إِذا بلغ 
أشده ‏ ( ٦:٠١‏ . والخلاف فى أشده قد ذکره فى موضعه . 

EET‏ 3% معاد الله 4 )۲۲١«‏ فى هذه السورة فى 

. ليس بتكرار ؛ لأن الأول ذكر حين دعته إلى المواقعة . 

والثانى حين دعى إلى تغيير حكم السرقة » فليس بتكرار 

۰ - قوله : ل فلن حاش لله ) ١ »٠٠(‏ فى الموضعين : 
أحدهما : فى حضرة يوسف ‏ عليه السلام _ حين نفين عنه البشرية 
بزعمهن . والغانى : بظهر الغيب حين نفين عنه السوء فليس بتكرار . 

. ) بنيامين : أحو يوسف عليه السلام (المراجع‎ )١( 


(۲) هنا : لإ معاذ الله إنه ربی أحسن مثوای ) ]۲۳ ] › والثانى : لإ معاذ الله أن نأخذ 
إلا من وجدنا متاعنا عنده ) ۷۹7 ] . 


£۸ 


E قوله : ل إا تراك م‎ - ۲۲٢ 
موضعين'“ ليس بتكرار » لأن الأول من كلام صاحبى السجن ليوسف‎ 
. عليه السلام » والثانى من كلام إخوة يوسف ليوسف‎ 

۷ - یا صاجبی الشجن 4 (۳۹ › )٤١‏ › فى موضعين : 
SE md‏ 
الإمان ”> والثانى : حين دعياه إلى تعبير الرؤيا لهما “» تنبيهاً على 
أن الكلام الأول قد نَم . 

۸ - قوله : ط على أرجع إلى الاس لعلهم يعلّمُرن 4 
»٤٦(‏ » كور ل لعل رعاية لفواصل الآى » إذ لو جاء بمقتضى مقتضى الكلام 
لقال ا ا ا 
السورة سواء قوله : # لهم يعرفونها إِذا انقلبوا إل أهلهم لعلهُم 
يرجغون ‏ (۲1۲ » فمقتضى الكلام : لعلهم يعرفونها فيرجعوا . 

٩‏ - قوله : ل تالله ) (۷۳ ۰ ۰۸۰ ٩ ٩۱‏ فی آربعة 
مواضع ٩“‏ : الأول : يمين منهم أنهم لیسوا سارقین › وان اهل مصر 
بذلك عالون . والثانى : بين منهم أنك لو واظبت على الحزن تصير 
تخرضاً ¢ أو كوك من الهالكين .. والثالث E‏ 
عليهم » وأنهم کانوا خاطين . والرابع : ماذكره » وهو قوله : ل قالوا 


)١(‏ الموضع الأول قوله : لإ نبنا بتأويله إنا نراك من الحسنين ) ۳۹7 ] » والثانى : طز فخذ 
أحدنا مكانه إنا نراك من الحسنين 4 [۷۸ ] . 

(۲) وذلك فی قوله  :‏ یا صاحبی السسجن رباب متفرقون خير أم ارثه الواحد 
القهار# [۳۹ ] . 

(۲) وذلك فی قوله : [ يا صاحبى السجن أما أحدكما فيسقى ربه خمراً ) اآية [ ]٤١‏ . 

(4) فى الأصول : ثلاثة : هى قوله تعالى : لإ قالوا الله لقد علمتم ما جتنا انفسد فى 
الأرض وما کنا سارقین ۷۳14 ] » وقوله : «(قالوا تالله تفتۇا تذ کر یوسف حتی تکون 
حرضاً أو تکون من الهالکین 4[ ۸٥‏ ] › وقوله : لإ قالوا تاللّه لقد آثرك الله علينا وإن كنا 
لخاطئین 4[ ٩۱‏ ] . 


2۹ 


تاللّه ك فى صّلالك القديم % 40( ا 
لم يزل على محبة يوسف . 

۰ - قوله : فإ وها أرسَلتا من بلك ) »١١۹«‏ » وفى الأنبياء : 
لإ وما رسلا قبلك ‏ «۷» بغير من » لأن قبل ) اسم للزمان 
السابق على ما أضيف إليه . و ل من تفيد استيعاب الطرفين » وما فى 
هذه السورة للاستيعاب “» وقد يقع «إ قبل » على بعض ماتقدم ؛ 
کما فی الأنبياء فى قوله : : ل ما آمنت قبلهم من قرية 4 «ا» . ثم وقع 
عقيبها : # و ما رسلا فيلك 4 (۷) بحذف # من 4 ل 

۳۱ - قوله : ل[ ألم سیزوا فى الأرض  ٠١٠۹‏ ) بالفاء » وفی 
الروم « » واللائكة” »٤ ٤«‏ بالواو » لأن الفاء تدل على الاتصال 
والعطف » والواو تدل على العطف اجرد »> وفی فى السورة قد اتصلت 
بالأول لقوله : ل وما أرسلتا من قبلك إلا رجالا وجى يهم من أَهْل 
الفری أقلَم یروا فی الأرض قينظرُوا ‏ حال من كذبهم » وما نرل 
بهم من العذاب » وليس كذلك فى الروم والملائكة . 

۲ - قوله : ب[ ودار الآخرة حير )٠٠۹(‏ » وفى الأعراف : 
لإ والذّار الآخرة حير »١٦۹(«‏ على الصفة » لأن فى هذه السورة تقدم 
ذكر الساعة » وصار التقدير : ولدار الساعة الآحرة » فحذف الموصوف › 
وفی الأعراف تقدم قوله : ( عرض هذا الآدنی 4 »٠٦۹(‏ . أى 
المنزل الأدنى » فجعله وصفاً للمنزل » والدار الدنيا والدار الأخرة بمعناه › 
احق ماه امل في هلة الشورة فان فها برهاا لاخ القصن: 

)١(‏ إما كان مافى هذه السورة للاستيعاب لأن المراد - والنه أعلم - هو توجيه الأنظار 
إلى استيعاب تواريخ المكذبين ومعرفة عواقبهم > وهو أمر لايتحقق إلا فى استيعاب قاعدة 
اللاك لجميع المكذبين . : 

أما فى سورة الأنبياء فالراد - والله أعلم ‏ هو توجيه النظر إلى أن المرسلين بشر يوحى إليهم 


وليسوا ملائكة لايأكلون ولا يشربون . وهو أمر يتحقق بعرفة البعض . 
(۲) سورة الملائكة : أى سورة فاطر (المراجع ) . 
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۳ - قوله تعالی [ کل یری أجلي سی ) ٠۲‏ » وفی 
سورة ا اى أجل & (۲۹» لاثانی له ؛ لأنك تقول فى 
الزمان E E TT‏ 
هذه السورة وسورة اللائكة )٠۳«‏ » وكذلك فى يس  :‏ تجرى 
سقو لها «۸» ؛ لأنه منرلة التاريخ . تقول : لبشت لثلاث بقين من 
الشهر » وآتيك حمس تبقى من الشهر . وأما فى لقمان فوافق ما قبلها 
وهو قوله : ل ومن بشلم وجهه إلى الله )۲٠‏ لقان ت 
کما فی قوله : ل أَسلَمْت وَجهى لله 4 :٠«‏ ۰ لکنه حمل على 
العنى » أى : يقصد بطاعته إلى الله »> وكذلك : يخر إلى أجل 
می 4 (۲۹: 1( أی یجری ا وقته المستمى له . 

٠۲١ ) قوله : ل[ إن فی َلك لیات لقوم فکرون‎ - ٤ 
بالتفکر فی‎ ٩ لأن‎ » )٤« وبعدها : ( إن فى ذلك لآیاتِ 2 عقون‎ 
. الآيات يعقل ما جعلت الآيات دليلا عليه » فهو الأول ۇدى إلى الثانى‎ 

۰ - قرله  :‏ ویول َذينَ قروا لول انز عليه آية من 

به 4 (۷ » ۲۷» فى هذه السورة # فى رن وزرا ا 

لا ثالث لھما O TET‏ : آية ما اقترحوا » 

نحو مافی قوله : أن تومن لك حى تفجر آنا ِن الأرض برعا ) 
« ۹۰:1۷ 0 والمراد بالشانى : آية ما » لأنهم لم يهتدوا إلى أن القرآن آية 
فوق کل آية » وأنکروا" سائر آیاته م . 


: والأجل المسمى قيل : منافع العباد . وقال ابن عباس : منازل الشمس والقمر . وقيل‎ )١( 
يوم القيامة 2 کک‎ 


لسا کیا من j‏ ا و ت و الار ص 4% 
بی 5 واگ ۹ ۲ ونی ال ا َر أن الله يسحدُ له 
من فى الشموات وكن فى الأرض واش والقمر والتجوم 4 (۱۸) 
لن E‏ له السورة تقدم اية ية السحدة ذكر العلويات من البرق 
والسحاب والصواعق » ثم ذكر الاک وتسبيحهم »› وذکر باخره 
الأصنام والكفار » فبدأً فى آية السجدة بذ كر من فى السموات لذلك › 
وذكر الاأرض تبعاً » ولم يذ كر من فيها استخفافاً بالكفار والأصنام . 

CT 

yT 
4 فيه ذ كر الملائكة ولا الإنس بالصريح » فاقتضت الآية  ما فى الشموات‎ 
. فقال فى كل أية مالاق بها‎ 

. قد سبق‎ »)۱٩( 4 نفعًا ولا ضرا‎  : قوله‎ - TY 

۸ - قوله : ل كذلك بَضرب الله الح والباطل 4 (۱۷» 

تی کا ن و ا ر ی وباط ااال 
فلا ارك ا ر فأما, وأما) ”“ وأطال الكلام » أعاد فقال : 
كذلك يَضرب الله الأمتال % )1« 

۹ - قوله  :‏ لو اَن ن¿ لهم ما فى الأرض جَييعًا ومثله مع 
لافتدوا به (IA)‏ . وفى المائدة 3% لیفتدوا به )1( ا 
لو وجوابها يتصلان بالماضى » فقال فى هذه السورة : «إ لافتدوا به @ . 


(0) سقطت من أ . 
(۲) یعنی قوله تعالی : لإ فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الاس فيمكث فى 


. ] ٠۷7) الأرض‎ 
o1 


وجوابه فی الائدة : $ ما تقبل منھچ 4% (۳) وهو بلفظ الماضى » وقوله : 
ل ليفتدوا به 4 علة 1 ولیس بجواب . 

۰ - قوله a}:‏ مر الله به أن بُوصل )۲۱۱ » »٠١‏ فى 
موضعين من هذه السورة . ليس بتكرار » لأن الأول : متصل بقوله : 
۾ يصلون & )۲١(‏ وعطف عليه $ ویخشون 4 ‹ 1( > والثانى : 
متصل بقوله : # يقطعون 4  )۲٠(‏ وعطف عليه : # ویفسدون 4% . 

oe 

فی المؤمن «(۷۸» » لیس بتکرار . قال ابن عباس : عیروا رسول الله لل 
اشعتل لکا وار د ازل له ال  :‏ ولد ارسلتا رسلا 
من قبلك وجَعَلتا لهم أزواجًا وذريّة (A‏ ) © بخلاف ما فی المؤمن 
إن امراد منه : لست يدع من الرسل ل وقد ارملا وسلا ِن فيلك 
منهم من من قَصَضتا عليك ومنهم مَن لم نة َقصص ليك 4 (۷۸) . 

۲ - قوله  :‏ وما ريك 4 )٠٠(‏ . مقطوع » وفی سائر 
ا . وقد ذ کر فى موضعه . 


سرو اراهن 


۲ - قوله : 8 يحون 4 (1» بواو العطف قد سبق والله أعلم . 
٤‏ - قوله : [ وَإِنَا  )٩(‏ بنون واحدة7 و : ل تدعوتنا ) )٩(‏ 
بنونین على القیاس »› وقد سبق فى هود . 


(۱) من قوله تعالی  :‏ والذین يصلون ما مر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ‏ . 

(۲) من قوله تعالی و ر يوصل 4 . 

(۳) الآية جاءت للنهى عن التبتل كما نقله القاشى عن الدارمى والنسائى والترمذى (المعتمد 
ورقة ۳۰۱ ) » وما أورده المؤلف ذکره القرطبی فی تفسیره ۳۲۷/۷ غير منسوب إلى ابن عباس . 
وأحرجه النسائى ٠ |٦‏ عن عائشة وأحمد فی المسند ۰٩۱/٩۱‏ ۹۷ بنحوه» والترمذى ۹۳/۸ بتحفة 
الأحوذى والدارمى بنحوه IT‏ 

. یك أن الأولى م ركبة من إن وما‎ (٤( 

. وإنا لفى شك مما تدعوننا إليه مريب‎  : فی قوله تعالی‎ )٥( 


٥‏ - قوله : ل لیت وکل المؤمثون ) )١۱(‏ » وبعده : ل لیت وکل 
امتوكلونَ  ٠۲١‏ » لأن الإيمان سابق على الت وكل » > لأن ‏ على 4 من 
Sg Ey‏ 
للعمل» یدل عليه ما قبله آغتالهم گرقاد افتدت به الژیځ فی ترم 
عاصف لا یقدژون ما کسبوا على سىء 4 . 

»۱۸( 4 قوله تعالی : [ لا یقدرون ما کسبوا على شیء‎ - ۲٤ 
لأن‎ › )۲٠٤« وقال فى البقرة : ل لا يقدڙونَ على سىء ما كبوا‎ 
. الأصل مافى البقرة‎ 

0 : ا وأنزل مِنّ السمَاءِ ماءٌ 4 ٠۲١‏ » وفى النمل : 
3 ازل لکم م ع الشماء مء 0% ° 1( بزيادة لکم 4 0 
oS‏ 
یکن فی النمل فی آخرھا › فذ کر فی اولھا › ولیس قولہ : ف ما کان 
لکم 4 یکفی عن ذکره › لأنه نفى ولایفید معنى الاول . 

ا 1 چ 

۸ - قوله : لإ لوما تأتیتا € (۷) » وفی غیرها : ولا 4 
۳٤ )‏ لان ل لولا 4 تأتى على وجهين : 

أحدهما : : امتناع الشىء لوجود عیره › وهو الأكثر . 

والشانى : جعنى هلا » وهو للتحضيض » ويختص بالفعل » ولو 
بعناه » وحصت هذه السورة بلوما موافقة لقوله تعالى  :‏ ره يود % 
«(۲» » فإنها اشا م حصت به هذه السورة . 

۹ - قوله : ل وَإذ قال رَبك للْمَلائكة انى حَالق بسر ا 


(۱) فی ب : من ذکره . 


\o¢ 


هنا » وفى ص »۷١(‏ » وفى البقرة : ل رَد قال رَبك للْمَلائكة إنى 
جاعلٌ ٠٠١(4‏ » ولاثالث لهما » لأن جعل إذا كان عى خلق 
يستعمل فى الشىء يتجدد ويتكرر > كقوله : ل خلق الشمواتِ 
والأرض وجَعَلَ الظلْمَات والتور 4 ١ :٦1(‏ » لأنهما يتجددان زمانا 

بعد زمان »> وكذلك الحليقة » يدل لفظه على أن بعضهم يخلف بعضاً 
إل يوم القيامة » وخحصت هذه السورة بقوله : [ إنى خالق بشرًا 4 
«(۲۸» إذ ليس فى لفظ البشر ما يدل على التجدد والتكرار » فجاء فى 
كل واحدة من السورتين ما اقتضاه ما بعده من الألفاظ : 

۰ - قوله جد اللابكة كلهم أجتغون ) . To‏ 
هذه السورة » وفى ت ( ۷۳ » لاله لا بالغ فى السورتين فى اا 
بالسجود وهو قوله : لإ فقغوا لَه سَاجدِينَ ) فى السورتين › بالغ فى 
الامتثال فيهما فقال : لإ قسج الملائكة كلهم أ جمَعُون ‏ لتقع الموافقة 

ا راجا 1 وباقى قصة آدم وإبليس سبق . 

۲۰۱ - قوله فى هذه السورة لإبليس : ل إن عَليكَ اللعتة ) 
(o)‏ ا واللام » وفى ( ص » : 3% وان ليك لغتتی 4% (VA)‏ 
بالإضافة » لأن الكلام فى هذه السورة جرى على الجنس من أول القصة 
فی قوله : لإ ولد حَافتا الإنسان ) »۲٠«‏ ول والجان خلقتاة ) ٠۲۷‏ 
ول قسج اللائكة كلهم ) »»٠١«‏ > كذلك قال : لإ عَليك اللغتة ‏ › 
وفی ( ص ) تقدم : [ لما خلقت بیدی 4 )۷٥(‏ › فختم بقوله : 
لإ عليك لعتتی ) (۷۸) . 

۲ - قوله : إ وَتَرّعتا ما فی صدُورهم من غل ) )٤۷(‏ › 
راد قى نه السورة حرا : لأنها فزنت نی حاب رسرل ا باغ 
وما سواها عام فى المؤمنين . 


رى الغل : الحقد » غل صدره يغل (القاموس الحيط ٠١/٤‏ ) . 
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۴۳ - قوله فى قصة إبراهيم : ل فقالوا سلامًا قال إِنّا منكم 
وجلون 4 )٠۲(‏ » لأن هذه السورة متأخحرة » فاكتفى بها عكّا فى 
هود» لأن التقدير : فقالوا : سلاماً » قال : سلام فما لبث أن جاء بعجل 
حنيذ » فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة » قال : 
لإ إنا منكم وجلون ‏ . فحذف للدلالة عليه . 

. قد سبق‎ )٥(  مهرابدأ قوله 8 واتبع‎ — of 

O ا‎ )٠٤(  مهيلَع قرله : ل رَأمطرتا‎ - e 
: قال بعض المفسرين : عليهم . أى‎ . » ۸٠ :١ (4 لإ فأمطرتًا عَلَيها‎ 
yS 
: وليس فى القولين ما يوجب تخصيص هذه ا بقوله‎ : 
عل > بل هو يعود على أول القصة » وهو : إا أُؤسأتا إلى‎ 
وأمطرتًا عَليهم جِجَارة من‎  : قزم مجرمين % )9۸( 6 ثم قال‎ 
. فهذه لطيفة فاحفظها‎ )۷٤( 4 °” سجیل‎ 

۲۹ - قوله : [ إِنٌ فى ذلك لآیاتِ للمتوسمین  )۷٥(‏ با جمع › 
وبعدها : ل لآية للمؤمنين 4 (۷۷) على التوحيد . 

قال الخطيب : الأولى إشارة إلى ماتقدم من قصة لوط وضيف 
إبراهيم » وتعرض قوم لوط لهم طمعا فيهم » وقلب القرية على من فيها › 
وإمطار الحجارة عليها وعلى من غاب منهم › فختم بقوله : «إ لأياتِ 
للمتوسمین 4 آى : لمن تدبر السمة » وهى ماوسم الله به قوم لوط 
وغيرهم . قال : والثانية تعود إلى القرية وإنها لسبيل مقيم » وهى 


واأاحدة ¢ فوحد الاية 


() وورد 8 أمطرنا عليهم 4 فی غير هذه السورة فى الأعراف > آية ٤‏ » والشعراء › 
آية ٠۷۲‏ » والنمل » أية ٥۸‏ . إذ كلام المؤلف يوهم أنها هنا فحسب . 
(۲) سجیل : شدید کبیر وهی » وسجین واحد . قال تیم بن مقبل : 
ورجلة يضربون البيض ضاحية حتى تو تواصى به الأبطال سجينا 
(البحر المحیط ۲۰۰/۹ » ولسان العرب ۳۲۷/۱۲ ) . 


1٥٦ 


فلوحدانية N‏ ا ف ازرد و المقرون پو حدانية 
الله تعالى وحد الاية » وليس لها نظير ذ فی القرآن إلا فی العنکبوت » وهو 
قوله تعالی : ل حَلَق الله الشموات والأرض بالق إِنّ فى ذلك لآيّة 
للمؤمنين ) )٤٤«‏ » فوحد بعد ذكر الجمع لما ذكرت واه أعلم . 
2 | ۷ 
ا 

۷ - قوله فیها فی موضعین : «إ إِنٌ فی َلك لاَيَاتِ 4 ٠۲‏ › 
۹ بال جمع . وفى حمس مواضع : ل إِنٌ فى ذلك لآيّة ) على الوحدة . 
اما CEES ET‏ 

ومن الخمس قوله ٠إ‏ فی لك ليا ترم ون ٠۲١‏ 
وليس له نظير » وحص الذكر لاتصاله بقوله  :‏ وما دَرَاً لکم فی 
الأرض مختلفا ألرّانه چ »٠۳(‏ > فإن احتلاف ألوان الشىء وتغير أحواله 
اع ا ر 

وشو ال : إن فى َلك لايَةلْمَوميََفَكرون 4 ›٦۹١١«‏ 
فی موضعین » ولیس لهما نظیر » رَحْصًا بالنفکر > لأن الأولى a‏ 
بقوله : ل بت لکم به الررع والرّسُون والتخيل والأغتاب ومن كل 
لثْمراتِ 4% 1« وأكثرها للأكل » وبه قوام البدن » فيستدعى 5ا 
وتأملا > ليعرف به المنعم عليه فيشكر › والثانية : متصلة بذ كر النحل » 
وفيها أعجوبة من انقيادها اها وا ادها البيوت على أشكال يعجز 
عنها الحاذق ¢ ثم تتبعها الزهر والطل ” من الأشجار » ثم خروج ذلك 

)١(‏ وتام الحمس قوله : لإ إن فى ذلك لآية لقوم يسمعون ) [ ٠١‏ ] » ولل إن فى ذلك 
لآية لقوم يعقلون )Ç‏ [ 1۷ ] . 


(۲) يعنى الشكر فى قوله تعالى : ل سكراً ) وهو : اللذة › والبهجة . 
(لسان العرب )١۷/١٠١‏ . 


\o¥ 


E‏ د5ا ا » فختم الاأية 
بالتفکير . 

۸ - قوله : # وتری الفلك مَرّاخر فيه ولتبستغوا 0% 1« 
مافى هذه السورة جاء على القياس › فإن المفعول الأول لترى › 
ومواخر المفعول الثانى » وفيه ظروف > وحَمّه التأحر » والواو فى 
لإ ولتبتغوا ) للعطف على لام العلَة فى قوله : و فانرا ما 
اماف الملاثكة فقدم از فيه (۱۲) موافقة لما قبله » وهو قوله : 
ومن کل تاكلون ما طرتًا % «\Y‏ فوافق تقد الجار واجرور على 
الفعل والفاعل » ولم يزد الواو على لل لتبتغوا ) » لأن اللام فى لتبتغوا 
هنا لام العلة » ولیس بعطف على شىء قبله : ثم إن قوله : # وتری 
الملك مواخر فيه فى هذه السورة ول فيه مَوانخجر ‏ فى فاطر › 
اعتراض فى السورتين يجرى مجرى الئل » ولهذا ود الخطاب 
فيه وهو قوله : از ری » وقبله وبعده جمع وهو قول 
لاوا - وتشتخرجوا - ولتبتغوا 4 »٠٤(‏ > وفى اللائكة : 
تارا - تخ رون ) ۱۲۰ ۰ وله فی القران کمیر : } کمتل 
عيْث أعجب ناته ثم يهي فتراه مُصفرًا 4 (۷ه: c(1‏ 
وكذلك : 8 ترا م رما سا A4‏ :۹( و وتری لملائكة 
٠ ٥ E‏ وأمثاله . ى : لو حصرت أيها 
المخاطب لرأيته بهذه الصفة » كما تقول : أيها الرجل وكلكم ذلك 
الرجل » فتأمل فإن فيه دقيقة . 

۹ - قرله : ودا قيلٌ لهم مادا رل ربكم قالوا أَاطير © 


. حوفت العبارة فى أ : هو لها شفاء‎ )١( 
. سقطت من أ‎ )۲( 
. أساطير : أقاصيص‎ )۳( 


۸ 


الأولين ) ٠٤١‏ » وبعده : [ رَقيلٌ لين اثَمَواً مادا ازل ربكم قالوا 
خيرًا  »٠٠«‏ . إنما رفع الأول لأنهم أنكروا إنزال القرآن » فعدلوا عن 
ا لجواب فقالوا : [ أساطير الأرلين ‏ . والثانى من كلام المحقين » وهو 
مقرون بالوحی والإنزال » فقالوا : لإ خیراً ‏ . ای : انرل خیراً » فیکون 
الجواب مطابقا . 
وخیراً نصب بأنزل » وإن شعت جعلت خیراً مفعول القول » ى : 
قالوا حيرا » ولم يقولوا شرا كما قالت الكفار » وإن شئت جعلت خيرا 
E Es‏ 
فی موضعها . 
کک : لإ قلبشسق موی التکبرین ) (۲۹» لیس له فی 
القرآن نظير . الفاء للعطف على فاء التعقيب فى قوله : ( فافځلوا 
أنوابَ جهنم واللام للتأكيد » يجرى مجرى القسم موافقة 
لقوله : ل ولعم دار المَُقين »٠()‏ وليس له نظير › وبينهما 
ولدار الآخرّة خير 4 )"٠(‏ . 
۲۱ - قوله : ل قَأّصَابهم سَيْئات ما عَملّوا ) »۳٤(‏ هنا » وفی 
الجاثية (۳۴۳) ٩‏ » وفی غیرهما فإ ما كبوا ( ۳۹: ١د»‏ » لأن العمل 
a‏ 
وَمَن يعمل مال رة شرا يره 4 ( E (AV) : ٩۹٩‏ 
اسررة لوانت اقب » وهو قول : ما کئا تعمل من سُوءٍ بى إِنٌ الله 
علي با کنئم تعمَلونَ ) (۲۸) » ولوافقة مابعده » وهو قوله : 
ل ووی کل تفس ما عملت )۱۱۱ » ونی الزمر )۷٠(«‏ »› وليس لها 
نظير . 
)١(‏ فى الجاثية : [ وبدا لهم سيثات ما عملوا ) وشاهد التكرار بين : ل ماعملوا - 
ما کسبوا ‏ . 
۹ 


٠٠١ 4 قوله : لو سَاءَ الله ما بدا من دونه مِن سَيْءٍ‎ hS 
2 قوله : إ وله ب‎ EEF 
. قوله : ل وله سد من فى السموات ) قد سبق أيضاً‎ - ٤ 
4% قوله : ‡ لیکفروا ما آتياهُم فمَغُوا قوف تعلَمُر ن‎ - ٥ 
فسوف‎ ٩ وفى العنكبوت : لإ ولیتمتغوا‎ » )۲٤( ومثله فی الروم‎ »»۵( 
» َعلمُون % 11( باللام والياء > أما التاء ذ فی السورتین القول‎ 
) فل شتغوا فإ تبر لى الار‎ : E 
(A: “» وكذلك : ۾ قل تمتع بکفر ك قلي‎ » ۳:٠٤١ 
وألحق‎ »٠٤( 4 وحصت هذه بقوله : ‡ ! إذا فريق وک‎ 


لشموات 4 )٤۹(‏ قد سبق . 


مافی الروم به ° 
وأما فى العنكبوت فعلى القياس » عطف على اللام قبله > وهى 
الغا 


۲٦‏ - قوله : لإ ولو بوًاخذ الله الئاس بظلمهم مَا ترك عليهًا 
من دَابة  ٠١١‏ » وفى اللائكة : لإ بما كسوا ما ترك على ظهرها ) 
٤٥١‏ . الهاء فى هذه السورة كناية عن الأرض » ولم يتقدم ذكرها › 
والعرب تجوز ذلك فى كلمات منها : الارض » تقول : فلان افضل من 
قلا مالاع تقول : فلان أكرم من تحتها اها ج اغفا 
(تقول) : إنها اليوم لباردة . ومنها : الأصابع » تقول : والذى شقهن 
خمساً من واحدة » يعنى الأصابع من اليد . وإنما جوزوا ذلك لحصولها 
بین یدی کل متکلم وسامع . 

() فی أ » ب ل وقتعوا ‏ خطاً . 


(۲) فی الروم : ( إذا فريق منهم بربهم يشرکون ) ۳۳7 ] وألحق بالغطاب . 
(۳) وهی فی قوله تعالی : # لیکفروا يما آتيناهم وليتمتعوا 4 الاأية . 


11٠ 


بالدابة > لأن الظهر أكثر ر مانستعمل فی الد I.‏ 
والسلام س : « إن الت لا أرضاً قَطْعَ EY‏ أبقى 2 
وأما فى الملائكة فقد تقدم ذكر الأرض فى قوله بل ألم و 
الأرض £ »٠٤«‏ » وبعدها : ل ولا فى الأرض 4 )٤٤(‏ فكان كناية 
عن مذ کور سابق » فذ كر الظهر حيث» لا لتيس . ۰ 

قال الخطيب : لا قال فى النحل بظلمھم € ١١ا‏ قل" 
E e‏ 
yy |‏ 
الظلم » والنظر » والظل » وظل وجهه »› والظهر › Si‏ 
ا 
لو وجوابه . ۰ 

۷ - قوله : فيا به الأرض بعد مرها aay‏ 
العنكبوت : 3 من بعد موتها ¢ 1( > وكذلك حذق من قوله : 
وو لکیلا علم بعد عِلم شیا ۷۰۱4 › وفى الحج : # من بعد علم 
oS‏ هذه ers‏ 
فقال  :‏ فنا حلفناكم من ثرا ب ثم من نطفة ثم من عَلَقة ثي من 
مَصْغة .  ..‏ إلى قوله زسم می وی ۰۱ا اتی لاسا 


. أحرجه البزار والحاكم والبيهقى وأبو نعيم والقضاعى عن جابر نرا‎ )١( 

(المقاصد الحسنة ص ۲۱۹ ) . ا 

(۲) ما بین الحاصرین سقط من ب فی أً : ل والله خلقكم من تراب . € 4د 
مخالف 5 فی سورة الحج . 

ولم يد كز الول وجه التفصيل فى العنكبوت . ووجه : أن ايله تعالی ذكر الدواب وأرزاقها 
وخلق السموات والأرض ر ا رار و ن و تفصیل ق 
إثبات 3 به % فی الآية رقم (۱) من العنكبوت a‏ 

ر 


الحذف » والتفصيل الإثبات . فجاء فى كل سورة با اقتضاه الحال . 
0 تُسقیکم ما فی بطونه 4 )٦٦«‏ » وفى المؤمنين : 
لإ فی بطونها ۲ » لأن ( الضمير) فى هذه السورة يعود إلى 
البعض وهو الرناث > لأن اللبن لا يكون للكل ا 
لکم فی بعض الأنعام . بخلاف ما فى المؤمنين » فإنه عطف عليه ما يعود 
على الكل ولا يقتصر على البعض »› وهو قول : ل ولكم فبا متافع 
yy‏ یکون 
المراد البعض › > فأك حملا على الأنعام » وماقيل من ) أن الأنعام 
ههنا بمعنى النعم » لأن الألف واللام تلحق الآحاد با لجمع » وفى إلحاق 
الجمع بالآحاد حسن » لكن الكلام وقع فى التخصيص › والوجه 
ماذ کرت والله أعلم . 

۲۹ - قوله : ل وبنغمة الله هُم كرون ۷۲١)‏ › وفى 
العنكبوت : ل[ یکفرون ) (1۷» بغير هم ) › ك 
اتصل ل والله حَعَل لكم من أنفسكم أزواجًا وجَعَل لَکم من 
واكم بنين وَحَفَدَة“ ورَرَقكم من الطيّبات ) ٠۷۲١‏ . ثم عاد إلى 
الغيبة فقال  :‏ أفبالباطل يُؤْمتُونَ وبنغمَتِ الله هُم يكفرون ) ۷۲١‏ . 
فلابد من تقييده بهم » لعلا تلتبس الغيبة بالخطاب والتاء بالياء . 

وما فى العنكبوت اتصل بآيات استمرت على الغيبة فيها كلها › 
فلم يحتج إلى تقييده بالضمير . 

۷۰ - قوله : # ثم م ِن رَبك لَذِينَ هاجزوا ِن بعد ما ينوا ثم 
جَاهَدواً وَصَبرْواً إن رَبك من بعدِها لَعَفُوزٌ رَحيمٌ  ٠٠٠١١‏ . کر 
إن » وكذلك فى الآية الأحرى  :‏ ثم إن ربك ي ؛ لأن 


e EE a 
E r E 


YT 


O 
4 ل يعد کم نکم ذا منم وکثم د رابا وعظامًا نكم مُخرجون‎ 
. أعاد أن واسمها لكا طال الكلام‎ »١ :۲۳( 
: وفى النمل‎ » »٠۲۷(« 4 اا : [ ولا تك فى صي ما‎ 
لزلا تكن 4 ‹ ۰ بإئبات النون . هذه الكلمة كثر دورها فى الكلام ء‎ 
فحذف النون منها تخفيفاً من غير قياس » بل تشبيهاً بحروف العلة » ويأتى‎ 
» ذلك فى القرآن فى بضع عشرة موضعاً » تسعة منها بالتاء » وثمانية بالياء‎ 
وموضعان بالنون » وموضع بالهمزة » وحصت هذه السورة بالحذف دون‎ 
. »٠٠١(  ّنكرشملا النمل موافقة لا قبلها وهو قوله : لإ وَلَّم َك من‎ 
والثانى : إن هذه الآية ترلت تسلية للنبى لله حين فيل عمه حمزة‎ 
› ) ومتل به » فقال عليه الصلاة والسلام  : « لأفعلن بهم ولأصنعن‎ 
الله تعالی : [ ولئن صبرتم لَهُرَ خي للصابرينَ » واصبر‎ 
& صَبرْك إل باللّه وَل تن عَليهم وَل تك فى ضيق ما كرون‎ 
› فبالغ فى الحذف ليكون ذلك مبالغة فى التسلى‎ IYI 
. وجاء فى النمل على القياس › ولأن الحزن هنا دون الحرن هناك‎ 
شولا‎ 


۲ - قوله تعالى : [ وَيَْشّرُ المؤمنين الُذينَ يَعملُونَ الصالحات 
ا أن لهم جرا کبیرا 0 . وحصت سورة الكهف بقوله :  :‏ جرا 
حسنًا 4 (۲) > لأن الأجر فى السورتين : الجنة . والكبير والحسن من 
أوصافها » لكن حصت هذه السورة بالكبير موافقة لفواصل الأى قبلها 
وبعدها » وهی : 3 حصیرا (۸) - اليما ٠‏ ت عجولا (۱۱) %. 
وجلها وقع قبل آخرها مدة » وكذلك فى سورة الكهف جاء على 


ر ره ادف ١‏ ) طبع الهند والسيوطى فى 
الدر المنشور ر( ۳٠١ /٤‏ وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبى حاتم وابن حبان والبيهقى فى الدلائل . 
11۳ 


ما تقتضيه الآيات قبلها وبعدها» وهی : لإ عوجا ۱9 - ابا( - 
ولدا % . وجُلها قبل آخرها متحرك . 

وأما رفع «( يُبَشر ‏ فى سبحان » ونصبها فى الكهف » فليس من 
اتشاب 

E‏ - قوله : [ لا تجعل مَعَ الله إلهاً آخر قفد مَذمُومًا 
مُخذولا ) ‹۲۲) > وقوله : ل ولا تجعل يدك مَلولة إلى عُنقك 
رل شطها كل البشط فعفغد مَلَوما محشورًا ) (۲۹) › وقرله : 
وول عل مع الله إلا حر فی فی جهئم موتا مدځوزا) ٠۳۹۵‏ 
فيها بعض التشابه ويشبه التكرار » وليس بتكرار » لأن الأولى فى الدنيا » 
والثالثة فى العقبى (الثانية ) الخطاب فيها للنبى بتي والمراد به غيره › 
لك آفاا مه ا إا بعد اى اه فيا ر 
یکن عليه ولا له َل قميص غيره فنزعه ودفعه إليه » فدخحل وقت الصلاة 
فلم يخرج حياء » فدخحل عليه اأصحابه فوجدوه على تلك الحالة » فلاموه 
على ذلك » فأنرل الله تعالى : «إفتقعد ملومًا ‏ يلومك الناس 
لإ محسورا ) مكشوةً ”“ . هذا هو الأظهر من تفسيره . 

- قرله : وقد ضرفا فى هَدًا الفرآنِ ليذ كروأ) ›»٠١«‏ 
وفى أخر السورة : وقد ضرفا لاس فى هذا القرآن «A4»‏ ا 
لم يذكر فى أول سبحان ل الناس ‏ لتقدم ذكرهم فى السورة" › 
وذكرهم فى آخر السورة (۸۹) » وذكرهم فی الکهف ” إذ لم يجر 
ذکرهم » لأن ذكر الإنس والجن جرى معا“ ؛ فذكر الناس كراهة 


. فی ب : وکذا خطاً‎ )١( 
وعزاه إلى ابن أبى حاتم عن النهال‎ » ) ۱۷۸/١ أخرجه السيوطى فى : ( الدر اتسور‎ )( 
. ) أ‎ ٠١١ ابن عمرو › وابن جریر عن ابن مسعود » والأجهوری فى ( إرشاد الرحمن ورقة‎ 
. ] ۳1) وذلك قرله تعالى : [ ذرية من حملنا مع نوح‎ )( 
. ] ٠٤[) فى الكهف : لل ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل‎ )٤( 
لإ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لدم‎ : ٠. (ہ) جری ذکر الإنس والجن معا فی الکھف آي‎ 
. ] ٠١[ ) فسجدوا إلا إبليس كان من الجن‎ 


E 


الالفاس” 


وقدمه على قوله : ل فی هذا القرآن ) كما قدمه فى قول : 
قل ن اجتَمَعَت الإنس والجنُ عَلى أن يأتوا ثل هذا القرآن 
ل ينون نله ) ۸۸ › ثم قال : لإ وقد ضرفا للناس فى هذا 
القرآن 4 »۸٩(‏ . 

وأما فى الكهف فقدم فى هذا القرآن ‏ لأن ذكره جل 
الغرض » وذلك أن اليهود سألته عن قصة أصحاب الكهف وقصة ذى 
القرنين فأوحى الله إليه فى القرآن » فكان تقديمه فى هذا ا 
والعناية بذ كره اخ :د 

٥‏ - قول : ل وقالُوا اذا کنا عظامًا وَرُفاتًا “انا لمبغوتُونٌ 
خلقًا جديدًا ) »٠۹(«‏ » ثم أعادها فى آخر السورة بعينها » من غير زيادة 
ولا نقصان (۹۸) » لان هذا لیس بتکرار › فإن الأول من كلامهم فى 
الدنيا > حين جادلوا الرسول بتر وأنكروا البعث . والثانى من كلام الله 
yS‏ وإنكارهم البعث » فقال : 


و 


لإ مأواهُم جهنم خت حب ( زذتاهُم سرا » ذلك جزاؤهُم بانهم 
o‏ کک أا مبعوئون خلقًا جديا 
۹A۸ ۹۷ (‏ ( . 


› )۹۸( قوله : ل ذلك جزاؤهُم باتهم کفروا بآیاتنا )چ‎ - ۷٦ 
وفى الكهف : ل ذلك جزاؤهُم جهنم يما کفزوا % . |) » اقتصر‎ 
فى هذه السورة على الإشارة لتقدم ا‎ 

ولم يقتصر فى الكهف على الإشارة دون العبارة لما اقترن بقوله : 

. لأنه لو لم يذكر الناس لالتبس باللائكة والجن‎ )١( 

(۲) الرفات : الحطام . (۳) خبت : طفغت . 

. ] ٦۷[ ) مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم‎  : ذکزت جهنم فی الإسراء‎ )٤( 
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SES‏ > فقال : ل جزاؤشم جھئم با كفروا ) الاية 
)۱۰٩(‏ . ثم قال : لإ إن الذي آمثوا وعملوا الصّالحات كائث لهم 
جات لفردؤس رل 4% )۷ ۷ لیکون الوعد والوعيد كلاهما 
ظاهرين للمستمعين . 

۷ - قوله :3 قل ادغوا الْذينَ زعمثم من دونه f‏ : 
وا  :‏ ادغوا الذينَ رَعمُم من دُونِ الله 4 ۲۲ء لاه يعود إلى 
الرب (فى هذه السورة ) ) » وقد تقدم ذكره فى الآية الأولى وهو قوله : 
وربك غلم )٠٥(‏ و ا ل د کر الا لكان يعود إلى الله 
کما صرح ٩‏ ا 
قلا ظات لا ات ر ولم يکن 

VA 1‏ :چ ريتك هذا a‏ 4% 1( > وفی غیرها : 
:0 ايت 4 ۾ لأن ترادف الخطاب یدل على أن المخاطب به أمر عظيم › 
وخحطب فظيع » وهكذا هو فى هذه السورة » لأنه لعنة الله ضمن ضمن أخحطال 
ذرية بنى آدم عن آخرهم ! إلا قليلا » ومثل هذا : لإ ارآیتکم ‏ فى الأنعام 
فی موضعین وقد سبق . 

¢ وَمَامنع نع الئاس أن و إمئوا إذ جاعم الى‎  : قوله‎ - ٩ 
وفى الكهف بزيادة 3 وتستففژوا رهم چ 5٥ء لن مافى‎ » )٩۹ ٤ 
: عن الإييان بمحمد لتر إلا قولهم‎ e : هذه > معناه‎ 
بعت بَعَتُ شرا رسو ل 6%( هلا بعت ملكا ؟ وجهلوا أن‎ 
: لشاف . ومافى الكهف معناه‎ lL التجانس يورث‎ 
. منعهم عن الإبهان والاستغفار © إلا إتيان سئة الأولين‎ 


(۱) فی قوله تعالی : ل كانت لهم جنات الفردوس نزلا ) 1 ۷ PEN‏ 

(۲) وذلك فی قوله تعالی فی هذه السو : لإ افترى على اله كذباً أم به جنة © [۸] . 
(۳) هما الآیتان : > ٤۷‏ من سورة الأنعام » وسبق الكلام فيهما فى الفقرة رقم | ٠‏ 24 
)٤(‏ فى ب : والاستعفاء . 
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قال الرّجًاج : إلا طلب سنة الأولين » وهو قوله : إن كان هَذًا 
هو الحق من عندك فأمطر عليتا حجَارَة A4‏ ۲ ۰ فزاد : 
لإ ويستغفروا ربهم 4 )٠٥(‏ لاتصاله بقوله : # ستَة سئة الأرلين 4% 
٥٥ :۱۸(‏ وهم : قوم وح » وهود » وصالح » وشعیب » كلهم أيژوا 
بالاستغفار . فنوح يقول : ل یا قوم اشتغفروا ربكم تُمٌ وبوا لَه 
برل السَمَاء علیکم مُدرَارًا : ۲ . وصالح i‏ 
:3 فاستغفروه ت توبُوا إليه إن ا قريب 0 : )١‏ . وشعيب 
قول : ل واشتغفڙوا ربكم فم نووا إلَيهِ إن رى رَحيم ودود ) 
ay ۱۱ (‏ او و 
۰ - قوله :فل کقی باللّه شیا یی وبینگم 4 ٩٩9‏ . 
وفی العنکبوت : ل فل کقّی باللّه بینی وبینکم شُهیدّا  )٥۲(‏ کہا 
فی الفح : ب وکقی بالل سُهیدًا ) «۲۸) » والرعد : ل فل کفی 
الله شهيدًا ) (۲) › ومثله : لإ قى بالله تصيرا ) Ee :٠٠١(‏ 
لإ وکفی باللّه يبا 4 )٦:٤(‏ » فجاء فى الرعد وسبحان على 
الأضل > وفى العنكبوت آخر شھیدا › لأنه لما وصفه بقوله : 
بعلم ما فى الشموات والأرض ‏ طال فلم يجز الفصل به . 
٨۱ ٍ‏ - قوله : 3 أ يروا اَن الله الذى خلق السّموات 
رالأرض ادر (۹۹) > وفی الأحقاف : ل بقادر 4 (۳۳)» وفی یس : 
00 ا شا السو خر ان واف ن خر لی :> 
فدحل الباء الخبر» وكان القياس ألا يدحل فى لإ حم « الأحقاف » ) 
ولکنه شابه لیس لما ترادف النفی » وهو قوله : ل أولم يروا 4 (۳۳) › 
( مدراراً : دما . 


() فی ا e‏ 


1¥ 


ل ولم یعی ‏ «۳۳)(» وفى هذه السورة نفى واحد » وأكثر أحكام 
التشابه فى العربية ثبت من وجهين » قياسا على باب ما لا ينصرف وغيره . 

2 قول إنى لأطئّك يا مُوسى مَشخورًا 4 .٠(‏ ۱ قابل 
موسى عليه السلام ‏ كل كلمة من فرعون بكلمة من نفسه » فقال : 
إلى لأَطنك يا فزعون مغْبورًا ° »٠٠٠()‏ . 


ھ 9 i‏ 
ا ° 


سو 

۳ - قوله تعالی  :‏ سيقولون ثلانة رٌابغهم لبهم ويقولون 
حَمسة سَادِسهم كلبهم 4 (۲۲) > بغير واو 8 ويقولون سَبعَة وثامنهم 
کلٹهم ) (۲۲) بزيادة واو . 

فى هذه الواو أقوال : إحداها : أن الأول والثانى وصفان لما قبلها › 
أى : هم ثلاثة » وكذلك الثانى » أى : هم خحمسة سادسهم كابهم › 
والثالث عطف على ماقبله » أى : هم سبعة »> عطف عليه «ل ولامنهم 

وقيل : كل واحد من الثلاثة جملة وقعت بعدها جملة » وكل 
جملة وقعت بعدها جملة فيها عائد يعود منها إليها » فأنت فى إلحاق واو 
العطف وحذفها بالنيار » وليس فى هذين القولين ما يوجب تخصيص 
اثالث بالواو . 

وقال بعض النحوبين : السبعة نهاية العدد » ولهذا كثر ذ كرها فى 
جماعة من المفسرين بواو الثمانية » واستدلوا بقوله سبحانه  :‏ التائِبون 
العابدون الحامدون - إلى - والتاهُون عن المنکر  ١١:۹(‏ "° 
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١(‏ الآية فى الأحقاف آية ۳۴۳ : 3 أولم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم 
یعی بخلقهن بقادر 4 فتكرار النفى قام مقام ليس . 

)۲( ورا مانا : 

(۳) ما بين إلى الحاصرين سقط من ب . 
1۸ 


الأية » وبقوله : p‏ مسلمات مۇمتات قاتات ج - فیبات وَآنکارا 4 
٠ :1٦1(‏ » الاية » وبقوله : ( وفحت أبوابُها 4( ۳۹: ۷۳ وزعموا 
أن هذه الواو تدل على أن أبوابها ثمانية » ولكل واحد من هذه الآيات 
وجوه ذکرتها فی موضعها . 

وقيل : إن الله حكى القولين الأولين ولم يرضهما » وحكى ا 
الثالث فارتضاه » وهو قوله : [ ويقولون سبعة ) › ثم استأنف فقال : 
ل( وثامنهم كلبهم ‏ » ولهذا عقب الأول والفانى بقوله : إرجمًا 
بالغیٍب 4 (۲۲» » ولم يقل فى الثالث . 

فان قیل : وقد قال فی الثالٹ : فل رَبّی أَغْلّم بعدتهم 4 )٠۲(‏ . 

فالجواب : تقدیره : قل قل ربى أعلم بعدتهم وقد أحب ركم نهم سبعة 
وثامنهم کلبهم » بدلیل قوله : «إ ما يَعْلَمُهُم إلا قلي 4 (۲۲» › ولهذا 
قال ابن عباس : أنا من ذلك القليل » فعد أسماءهم . 

وقال بعضهم : الواو فی قوله : « ويَفُولُون سَبْعَةَ ) (۲۲) » يعود 
إلى الله تعالى » فذكر بلفظ الجمع » كقوله : ل اما وأمثاله » هذا على 
الاختصار . 

ET:‏ 3 وَل رُددت ا ر 1( > وفى حم 
(فصلت) : «( وَلن رُجعت إلى رَبّى ) »٠٠(‏ » لأن الرد عن الشىء 
يتضمن كراهة المردود . ولا كان فى الكهف تقديره : ولئن رددت عن 
ا ن ا دا ارت . كان لفظ الرد الذى يتضمن 
الكراهة أولى . وليس فى حم ما يدل على الكراهة » فذكر بلفظ الرجع 
ف 

۰ - قول : ل وتن ألم بن ذُكر بآياتِ ره فأغرض عا 4 
)٥۷(«‏ » وفى السجدة : ل أعرض عنها 4 (۲۲» E‏ 
للتعقيب » وثم للتراحى » وما فى هذه السورة فى الأحياء من الكفار › إذ 
ذکروا فأعرضوا عقیب ما ذکروا » ونسوا ذنوبهم وهم بعد متوقع منهم 

۱1۹ 


أن يؤمنوا » وما فى السجدة فى الأموات من الكفار » بدليل قوله : 
ل ولو ری اذ اجرمُون تاکشوا رُوسھم عند ربّهم ‏ (۱۲» . آى 
EE E E a‏ 
يؤمنوا » وانقطع رجاء إيمانهم . 

٩‏ - قوله : ل سيا حوتهما فاتحذ سَبيلهُ  ٦١‏ . وفی 
الأية الثالثة : رخذ سبیلةُ )٦۳()‏ > لأن الفاء للتعقيب والعطف › 
فکان اتخاذ الحوت للسبيل عقيب الشات فك كر الفا وفې الأية 
sS a‏ 
(۳) زال معنى التعقيب » وبقى العف الجرد » وحرفه الواو 

۷ - قوله : ل لد جفْت شیتا مرا 4 )۷١(‏ › وبعده :قد 
جقت شيا کا 4% 9ن الا المت والب : 
ا والشر » بخلاف النكر الق 
فهو شر » وخحرق السفينة لم يكن معه غرق » فكان أسهل من قتل الغلام 
وهلا که ES‏ 

- قوله م قل إبْكَ 4 › وبعدە : ام أل 
لَك لَك «Vo»‏ لن الإنكار فى الثانية أكثر » وقيل : : أكد التقدير 
لثانى بقوله : لك » كما تقول لمن توبخه : للك أقول » وإياك أعنى › 
وقيل : : بين فى الثانى امقول له لا لم بيين فى الأول : 

۹ ¬ قوله فی الول :3 ردت أن أُعيبَها 4% »4« « وفی 
الثانى : فرذت أن يدلما رَبْهُمَا رهه بها 4 »۸١«‏ ء وفى الثالث : قاراد 
رَبك أن يبلا أُسدهُما and‏ > لأن الأول فى الظاهر إفساد » فأسنده 
ا ب I‏ 
إفساد من حيث القتل » إنعام من حيث التأويل ء فاو ال فم وا 


لله عر وجل . 


ر فى ب : لأن الإمر والمعجب . 


V۰ 


وقيل : القتل كان منه » وإزهاق الروح کان من الله سبحانه . 
قوله : # مالم تشتطع عليه صَيْرّا ‏ (۷۸) › جاء فی الأول غل 
الاصل » وفى الثانى : # تشطع عليه صبرًا 4 (۸۲) ) على التخفيف › 
لانه الفرع 
۰ - قوله : 3 فما اشطاغرا أن يَظهروه وما اشتطاغرا ل 
قبا 4 (۹۷) احتار التخفيف ق الاول 6 لان مفعوله ('“ حرف وفعل 
وفاعل ومفعول » فاختار فيه الحذف » والثانى مفعوله "“ء اسم واحد »› 


وهو قوله : # قبا 4 . 
و بالفشديك ادغ لاء الطاء فى الشواذ › فما 
استطاعوا بفتح الهمزة وزنه استفعلوا . ا فا ا 


أُی : أحذ وزنه استفعل وهن ووزنه استفعل 6 وقيل : 
N E a‏ 
ا ا 
yi FF ie-A‏ 
رلم یجعلنی جبارا سُا ) »٠۲«‏ ؛ لأن الأول فى حق يحى » وجاء 
فی الخبر عن النبی یل : « مامن أحد من ب بنی آدم إلا أذّْب أو هَم بذنب 
NIE‏ » فنفی عنه العصيان . والثانى 


(۱) فی ب : لان مفعول . (۲) فی ب : مفعول . 

(۳) قراءة حمزة ذكرها القرطبی ٦۳/١١‏ فى تفسيره » وقال : كأنه أراد استطاعوا فأدغم 
التاء فى الطاء وشددها » وهى قراءة ضعيفة الوجه . قال أبو على : وهى غير جائزة » وعدها 
الدانى فى السبع ولم يشر إلى ضعفها ( التيسير فى القراءات السبع ص ١١١‏ ) . وأشار العكبرى 
إلى أنها قراءة بعيدة ( إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات فى القرآن » لأبى البقاء 
محب الدين عبد الله بن الحسين العكبرى ۸/۲ ) ط الميمنية بمصر ٠١١١‏ . وانظر ( البحر 
المحیط ٠٦٥/٦‏ ) وقال فيه : قراً الأعشی عن ابی بكر : فما اصطاعوا » والأعمش استاعوا . 

وفى هذه الفقرة فى : استجد بدل استخذ › والقراق بدل أ أهراق » واهتفعل بدل افتعل . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد فی (مسنده ۲٠٤/۱‏ ) عن ابن عباس وفيه وما ع ادو ام ا ت 


1۷1 


فى عيسى عليه السلام فنفى عنه الشقاوة » وأثبت له السعادة › والانبياء 
عندنا معصومون عن الكبائر غير معصومين عن الصغائر . 

3 - قوله  :‏ وَسَلامٌ عليه يوم ولد »)٠١(‏ فى قصة 
یحیی : ل وَالسلام على 4 »۳١(‏ فى قصة عيسى . فنكر فى الأول » 
وعءف فى القانى ؛ لأن الأول من الله تعالى » والقليل منه کثیر كما قال 
لقاع 

قلي نك يتكفينى وّكن قليلك لا قال لث قليل 

ولهذا قراً الحسن : ا اھدنا صراطا مستقیمًا ٠ ٦:١ ( Ç‏ أى : 
نحن راضون منك بالقليل » ومثل هذا فى الشعر كثير قال : 

ّى راض منك يا هند بالْذِى لو أبصره الراشِى لفرت بلابله 
بد وبأن لا اُستطیع وبا نی وبالوغد حمّی يَسأم الوعد آمل 

والشانى : من عيسى عليه السلام » والألف واللام لاستغراق ا لجنس › 
ولو أدحل as‏ والعشرين والفروع المستحسنة والمستقبحة لم تبلغ 
عقر فعشار لام الله عل:: 

ويجوز أن يكون ذلك وحياً من الله عر وجل » فيقرب من سلام 
یحیی . 
وقيل : إنما دحل الألف واللام لأن النكرة إذا تكررت تعرفت . 
وقيل : نكرة ا لجنس ومعرفته سواء » تقول : لا أشرب ماء › 
ولا أشرب للماء » فهما سواء . 


= قد أحطا أو هم بخطيغة ... » الحديث . وكما هو هنا أحرجه فى ( المسند cocTAY/\‏ 

۴۰۱ ) عن ابن عباس رضی الله عنهما . 

ملحق : 

1 (0 جاء فی هذه السورة : حا » فی قوله تعالی : لإ مادمت حيًا ) ۳١]‏ ] ول يوم 

أبعث حيّا چ ۳۳ ] . ولا تكرار فيها » لأن الأولى فى الدنيا > والأخرى يوم البعث . 
(۲) قراءة الحسن ذكرها أبو حيان فى (البحر ۲٠/١‏ ) رواية عن زيد بن على والضحاك › 

ونصر بن على عن الحسن . 

VY 


۳ - قوله : ل[ احتف الأحرًاب من ينهم فَوَيل للّذينَ كَفروا ) 
(۷) » وفی حم (الزخرف )  :‏ فَوَيل للذين ظلَمُوا  »٠٠(‏ ؛ لأن 
الكفر أبلغ من الظلم » وقصة عيسى فى هذه السورة مشروحة » وفيها 
ذ کر نسبتهم ِیاه إلى الله تعالی حین قال : ل( ما كان لله أن يَتَخْدٌ من 
ولد (o)‏ . فذكر بلفظ الكفر . وقصته فى الزخحرف مجملة › 
فوصفهم بلفظ دونه »> وهو : الظلم . 

: وفى الفرقان‎ » »٦٠( 4 قوله : } ورعمَل صالا‎ - ٤ 
۾ وعمل عَملا صالا %) الور اوو د کر‎ 
. المعاصى » فأوجز فى التوبة › هناك فأطال‎ 

٥‏ - قوله ا وتعالی ٤‏ وکل أل حديتُ مُوسّی » إِذ 
رای نازا فقال لأهله امكنرا ا ال 0 ا آتیکم منها 
قبس أ ج کل انار هذى 4 ٠‏ ۰ ۱ + وفی الثمل :د قال 
وی لاله ی آنست ناڑا یکم منھا بخبر و یکم بشهاب فیس 
تعلکم تصطلُون «v)‏ > وفی القصص pi:‏ فلما قضی مُوسی 
الأجل وسار باهله آنس من جَازب الور ناوا قال لاهله امکثوا نی 
آتشت نازا لعلّى آيكم منها بخبر أو جَذوة من الثار لمكم تصطلون ) 
«(۲۹) . هذه الاأيات تشتمل على ذكر رؤية موسى النار > وأمره أهله 
با لكث » وإخباره أنه آنس ناراً » وإطماعهم أن يأتيهم بنار يصطلون بها › 
أو بخبر يهتدون به إلى الطريق التى ضلوا عنها » لكنه نقص فى 
النمل ^ ذكر رؤية النار » وأمر أهله بالمكث » اكتفاء بما تقدم » وزاد فى 


(۵ آنست : رأیت من بعید ‏ قبس : حشبة فى رأسها شعلة ( المعجم الوسيط ۸٠۸/۲‏ ) . 
(۲) تصطلون : : تستدفشون (المعجم الوسيط ٥۲٤/١‏ ) 
أخرج البخارى تعليقاً عن ابن عباس ۷ قال : ضلوا الطريق وكانوا شاتين » فقال 
موسی : إن لم اُجد علیھا (أی نار ) من یھدی الطریق آتیکم بنار تستدفقون بھا . , 
)٤(‏ فی ب : نقص فى النار . ۰ 
8 


القصص : قضاء موسی الاج اروت وسیره بأهله إلى مصر › لان 
الیم کل هل را فلق بل ری صل 
وأجمل فى النمل » ثم فصل فى القصص وبالغ فيه . 

وقوله فی طه : إ و جد على الئار دی ) )٠۰(‏ › ای : من 
يخبرنى بالطريق فيهدينى إليه . وإنما أحر ذكر الخبر فيهما وقدمه فيهما 
راتا فراضصل الائ و ر ل لعلى 4 فى القصص لفظا » وفيهما 
معنى » لأن [ أو فى قوله : [ أو أجد على النار هدى 10(“ 
أو جذوة من النار ) (۲۹) > وفی النمل : # بشهاب قبس 4 (۷) « 
وفی طه : # بقبس ) (۰ ا رک ا 
قبس له شهاب › فهی فى السور الثلاث عبارة عن معبر واحد . 

۲۹٦‏ - قوله : لإ فلا تاها ) »١١(‏ هنا » وفى النمل : «إ فلجًا 
جاءھا 4 () > وفى القصص : ل أتاها ) )٠١(‏ ؛ لأن أتى وجاء بمعنى 


ص 
£2 


واحد » لکن کثر دور الإتیان فی طه نحو : ل فأتیاه 4 )٤۷(‏ › 
لإ فلتأتيئك 4 (۸) » # ثم اتی 10%( > ثم اشوا )٠٤(‏ › 
ل حیث اتی 4 »٠٩(«‏ . ولفظ ‏ جاءَ ‏ فى‌النمل أكثر »> نحو ل فلمًا 
جاءتهم ‏ ‹^ 1 › فإ وچنتك ‏ ‹۲۲› › ط فلا جاء شليمان ¢ ( ٣‏ 
وألحق القصص ب (طه) لقرب ما بينهما . 

۹۷ - قوله : فإ فرجعتاك إلى أمك ) ٠٠«‏ » وفى القصص : 
إِقَردَذتاه  »١۴«‏ ؛ لأن الرجع إلى الشىء والرد إليه معنى » وارد على 
الشىء يقتضى كراهة المردود » ولفظ الرجع ألطف » فخص ب( طه ) ؛ 
وحص القصص بقوله : 3 فرددناه 4 تفا لقوله : $ إن رَادوه 
إليك 4 (۷» . 


(۱) فی ب : من رأسها . 


V€ 


: وفی الزخرف‎ › »٥۲( ) قوله :3 وَسَلَك لکم فیها سلا‎ - ٨۸ 
مع السبيل کا و‎ N HEE )٠١( 4 وجعل‎ 
BUNCE ES 
: وما مده‎ 

E eNE‏ : لإ إلى فرعؤن  ۲٠١١‏ + وفى الشعراء : ل أن 

تت القوم الظالمنَ + » قوم فرعون ألا يتقون »١١ › ٠١٠١(4‏ > وفى 
کک : # فذانك بُرهانان من رَبك إلى فرعون و مله 4 (۳۲) 
e‏ 
وهم كا مذ كورين معه » وفى الشعراء : قم فرعون »› أى : قوم 
فرعون وفرعون » فاكتفى بذ كره فى الإضافة عن ذكره مفرداً . ومثله : 
بإ أغرقتا آل فِرعَؤن )4 أى : آل فرعون وفرعون » وفى القصص : 
إلى فرعَون وَمَلنّه ) (۳۲» فجمع بين الأيتين » فصار كذكر الجملة 
بعد التفصيل . 

۰ - قوله : ( وَاخلٌل عُفْدَة من انى » (۲۷» صرح بالعقدة 
فى هذه السورة لأنها السابقة » وفى الشعراء : ا ولا يئطلق انى ) 
»٠۳«‏ . كناية عن العقدة مما يقرب من التصريح > وفى القصص : 
وخی مَارون هر افص مى لسانا 4 »٤(‏ . فكتى عن العقدة 
E EER E‏ 


() جاء بعد هذه الآية فى الزحرف : [ وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ) 
]1۲[ » ف وجعلوا له من عباده جز۶ا )[ [٠١‏ ء وقبلها فى نفس البة : ل الذى جعل لكم 
الأرض مهدا [ ]٠١‏ . ويصح أن يكون سبب التكرار ما ذكره المؤلف فى غير هذا الموضع من 
ان خلت تانی لما لا یتکرر ویتہدل و فز جعل ) تأتی لما یتکرر ویتبدل . فالسبل تتغير بفعل 
الإنسان » وكذلك الأرض المهدة يحيلها الإنسان إلى وعر وبالعكس . أما الأزواج والسموات 
والأرض فخلقها الله ولا يکن تكرار نماذج أخرى منها . 

)١(‏ وردت فى البقرة مغايرة لها : فل فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون & ]٠١[‏ › وفى 
ا : لإ فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون ‏ [ ]٥٤‏ . 


Vo 


۲ - وقوله فی | الشعراء : لإ وَلَهُم علي ذنب فأخَاف أن 

لون 4 ١ ٠(‏ » وفى القصص yS‏ 
يقتلون ‏ (۳۳» » ولیس له فی طه ذکره › لان قوله : 8 ويسر 
1 و کف ا ا 
ا 
۰ ۲۰۲ - قوله : ف واجعل لی وزیرا من أهلی » هاون اجى ) 
(۲۹ ۳۰۰ » صرح بالوزیر انها الاولی ف الد کر :و کتی۔ عن فی 
الشعراء حيث قال : [ فأرسل إلى هاژون ) »٠١«‏ لیاتینی › فیکون لی 
و القصص : «[ فأُرسِلةُ معى رذًا یصدقنی  »۲٤(‏ . أى 
اجعله لی وزیرا . فکتی عنه بقوله : # ردءًا 4 لبیان ا 

۳ - قوله : ل فقولا إا رَسُولا رَبك »٤۷«‏ وبعده : إا 
رسول رب العَالينّ )1:1( ار کی د 
فحيث وحده حمل على المصدر » وحيث ثنى حمل على الاسم . 

و ان قال حه ود ك عل ارا اها اس 

واكم عا فيه من المخشابه سيق : 

» قوله : ل ألم يهد لهم كم أهلكتا قبلهُم من القرون‎ - ٤ 
بالواو » وبعده‎ )۲١( بالفاء من عير من 4 وق اللسجدة‎ )۱۲۸( 
[من) ¿ لأن الفاء للتعقيب والاتصال بالأول » فطال الكلام » فحسن‎ 
& حذف # من 4 »> والواو تدل على الاستعناف » وإثبات # من‎ 
. مستثقل وقد سبق الفرق بين إثباته وحلذفه‎ 

ی الاد 

4 ھم مُحدَثِ‎ ys قوله تعالی‎ - ٥ 

«(۲) » وفى الشعراء : [ رها نأتيهم من ر من الإحمن محدَث ) >٠١‏ . 


۱۷٦ 


حصت هذه السورة بقوله :[ من ربهم & (۲) بالإضافة » لأن الرحمن 
م أت مضافاً » ولوافقته مابعده »> وهو قوله :4 El‏ 
غلم 4 »٤«‏ وخصت الشعراء بقوله e a‏ 
سورة مخصوصهة بوصف من أوصافه » وليس فٍ ی أوصاف الله اسم أشبه 
باسم لله من الرحمن » لأنهما اسمان توعان أن یسم بهما غير الل 
عر وجل » ولوافقة ما بعده وهو قوله : لهو العزيز الرحيم 4( › 
لأن الرحمن الرحيم مصدر واحد 

۳ - قوله  :‏ وما أرسَلتا قىلك إل رجالا ۷(4 » وبعده : 
لإ وما رسلا من بلك ٠٠١4‏ . كلاهما لاستيعاب الزمان المتقدم »› 
ay‏ 
الطرفين » ولم يأت وما أرسانا قبلك 4 «۷» إلا هذه » وخصت 
الحذف لأن قبلها : لإ ما متت بهم من رة 4 «1 ) ناه علپه » لاه 

. وأحرَ من 4 فى الفرقان  :‏ وما أرسَلتا قبلك من الموْسلين إلا 
e‏ ۲ وزاد فی الئانی  :‏ من قبلك من رشول & ۲١:۲۱‏ 
۲ ه» على الأصل E‏ 

۷ - قوله : ب كل تفس داق المت وتبلوكم ٩‏ بالشرّ 
رالخير فة وَإليا رجَحُون ) )٠١(‏ > وفى العنكبوت : تم الي 
ُرجغُون 4 | »٠۷(‏ » لأن ثم للتراحى » والرجوع هو : الرجوع إلى ال جنة 
أو النار » وذلك فى القيامة » فخصت سورة العنكبوت به » وحصت هذه 
السورة بالواو لا حيل © الكلامين بقوله : [ ونبلوكم بالشر والخير 
فة 4 )۳١(‏ » ونما ذ كرا لتقدم ذکرهما › فقام مقام التراخی وناب 
الواو منابه . 


ا : (ولتبلونكم ) خطاً . 
() فى أ : ولا قيل . وفى الأصلين : ولا حيل . فحذفنا الواو ليستقيم الكلام . 
E‏ 


VY 


۸ - قوله :ل وإذا راك این قروا إن شخ وتك إلا هرا ) 
)۳٦(«‏ » وف الفرقان ( ودا راك إن يتخدوتك إلا هروا »٠١(‏ › 
لأنه ليس فى الآية التى تقدمتها ذكر الكفار (هنا) » فصرح باسمهم › 
وفی الفرقان قد ذكر الكفار “» فخص الإظهار بهذه السورة » والكناية 

e‏ - ما هذه اللمائيل انى أم لها عاكفُون « قالوا جذ 
0 2 : ل قالوا بل وجذنا ) ٤١‏ ۷) بزيادة 
بل 4 ا  :‏ ودنا آباءنا 4 »٥۲(‏ جواب لقوله : ما هذه 
المائيل ٠۲١ Ç‏ » ونى الشعراء أجابوا عن قول : ما تغبدون 4 
(۷۰) » بقولهم : عبد أضنامًا 4 (۷۱) . ثم قال : % مل 
بوتکم إذ مون » آو فونم آويضژون ۷۲١۷۲١)‏ . فأتى 
بصورة الاستفهام ومعناه النفى » قالوا : ¥ بل وجدنا ‏ ا 
8 . بل وجدنا عليه آباءنا » لأن السؤال فى الآية يقتضى فى جوابهم آن 
يفوا ما نفاه السائل » فأضربوا عنه إضراب من ينفى الأول ويثبت الثانى › 

فقالوا : بل وجدنا . فخصت السورة به . 

۰ - قوله لإ وأراوا به كيدا قجعأنم الأخمرين ) .٠‏ ۷( 
وفى الصافات : # الأسفلين e‏ > لأن فى هذه السورة كادهم 
إبراهيم عليه السلام بقوله  :‏ لأكيد کید اَضتامکم  )٠۷(‏ . وکادوا هم 
إبراهيم بقوله : ج وأراڈوا به كيدا 4 a‏ 
إبراهيم » لأنه كسر أصنامهم » ولم يغلبوه » لأنهم لم يبلغوا من a‏ 
مرادهم » فكانوا هم الأخسرون . 

وفی الصافات : بإ قاوا ابثوا لَه نيا ألقوه فى الجحيم ‏ (۹۷» 

› سبق ذكر الكفار ضمناً عند ذكر القرية التى أمطرت مطر السوء . وعند ذكر قوم توح‎ )١( 
. ] ٠١ [ ) وصريحاً فى قرله : «إ فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا‎ 

۷۸ 


فأججوا ناراً عظيمة » وبنوا بنياناً عالياً » ورفعوه إليه » ورموه منه إلى 
أسفل » فرفعه الله » وجعلهم فى الدنيا من الأسفلين » وردهم فى العقبى 
ا قلاات ا م 

۳۱ - قوله  :‏ وتاه 4 (۷۱) بالفاء سبق فی يونس » ومثله 
فى الشعر ء : ل فَتَجَيتاه رَأهله أجمعين » إلا عجُورًا فى الغابرين ) 
1۷11۷۰( . 

۲ - قوله : 4 ايوب إذ ادى رَبهُ 4 (۸۳) » ختم القصة 
بقوله : [ رحمة من نانا ) »۸٤(‏ » وقال في ص : ¥ رحمة متا 
»٤۴(‏ » لأنه هنا بالغ ذ فى التضرع بقوله : 8 ونت ازم الرّاجمين ‏ 
(۸۳) فبالغ سبحانه فى الإجابة وقال :  :‏ رحمة من عندنا 4 (AT)‏ « 
لأن (عند) حیث جاء دل على : أن الله سبحانه تولى ذلك من غير 
واسىطة . 

وفى ( ص ) لا بدأ القصة بقوله : ل واذكر عبدنا ) »٤١(‏ ختم 
بقوله : متا ليكون حر الآية لفقا الأول . ا 

۳ - قوله : ( اعون » وتفطغوا ) ۹۲ »٩۲‏ › وفی 
المؤمنون : لإ فاتفُون » فتقطغوا 4 ٠۲١‏ ۳ه ) لأن الخطاب فی هذه 
السورة للكفار » فأمرهم بالعبادة التى هى التوحيد » ثم قال : ل وتقطعوا 4 
«۳» بالواو » لأن التقطع قد كان منهم قبل هذا القول لهم » ومن جملة 
خحطاب المؤمنين ؛ فمعنأه : داو موا م اأملاعة و فى المؤمنون الطاب 
للنبی لړ وللمۇمنین » بدلیل قوله : ل ايها الؤشل كلو من الطيبات 4 
)٥(‏ » لاان والمؤمنون امور بالتقوى . تم قال : ل فتقطعوا 
أمرهم 4 »٥٣(‏ أُی : ظهر منهم التقطع بعد هذه القول » والمراد مهم . 

٤‏ - قوله ا 


(۵ فی ب : لفقاً للأول . 


EY 


وفى التحرم : فتفختا فی4 4 (۱۲) ۽ لأن القصود فى هذه السورة 
ذکرها » وما آل ليه مرها حتی ظھر فیھا '“ ابنها » وصارت هی وابنها 
آية » وذلك لا يكون إلا بالنفخ فى حملها وتحملها » والاستمرار على 
و ولادتها . فلهذا اخحعصت بالتأنيث . 

وما فى التحرم مقصور على ذكر إحصانها » وتصديقها بكلمات 
ربها » و کان النفخ اصاب فرجها وهو مذ كر . والمراد به : فرج الجيب › 
او غیره فخصت بالتذ کیر . 


٥‏ - قوله  :‏ يوم a‏ : 8 وَتری الاس 

شکاری 4 «۲» محول على : أيها الخاطب » كما سبق فى قوله : 
ری الفلك ٠٤:1١(¶‏ . 

۲۱۹ - قوله : ل ومن الاس من يُجادل فى الله بقير عِلم 
لدی رل کاب مير «۸» فى هذه السورة » وفى لقمان : 
ولا هدی ولا کتاب منیر 4 (۲۰) 4 ق هة رة واف 
ما قبلها من الآيات » وهى : م قدیر ٠ »« ٦(«‏ القبور «(۷» 4 » وكذلك فى 
لقمان وافق ماقبلها ومابعدها » وهی : # الحمير »٠۹(‏ » السعير 
(۲۱»» الأمور (۲۲) ٠%‏ 

۷ - قوله : ل من بع عم سيا 4 )٠(‏ بزيادة # من 4 لقوله 
تعالی  :‏ من تراب تمٌ من تُطْفَةٍ ‏ الآية «ه» وقد سبق فى النحل . 

۸ - قوله : لإ ذلك مما دمت يداك ) )٠١(‏ » وفى غيرها : 
لإ آیدیکم ۲4 :۲ ء لأن هذه الآية نزلت فى النضر بن الحارث › 
وقیل : فی ابی جهل » فوځده » وفی غيرها نزلت فى اجماعة التى تقام 
ذکرهم . 

۹ - قرله : ظ إن الذي آموا والَذينَ ادوا والصابئىَ 


(۱) فی ب : حتی یظهر فیها . 
A۰‏ 


والَّصارى % »١۷«‏ . قدم الصابغين لتقدم زمانهم » وقد تقدم فى البقرة . 

۰ - قوله  :‏ سد لَه من فی الشموات ) (۱۸» سبق فى 
الغ 

۳۲١‏ - قولہ : ل كلما اراڈوا ان پخڑجوا نها من عَم ايوا 
فيها 4 (۲۲» » وفى السجدة ل متها أعيدوا فيها »٠٠()‏ » لأن 
المراد بالغم : الكرب والأخذ بالنفس » حتى لايجد صاحبه متنفساً » 
وما قبله من الآيات يقتضى ذلك › وهو : ل فُطعت لَهُم نياب من نار 4 
(۱۹ إلى قوله  :‏ من حدید 4 (۲۱» . فمن کان فی ثیاب من نار 
وفوق رأسه حمیم یذوب من حره أحشاء بطنه حتی يذوب ظاهر جلده » 
وعلیه موکلون يضربون مقامع من حدید » كيف يجد سرورا » أو يجد 
متنفساً من تلك الكرب التى عليه » وليس فى السجدة من هذا ذ كر ء 
وما قبلها : إفَمَأواهُم الئار كلما أراوا أن يخر جوا منها أعيدوا فيها ‏ . 

۲ - قوله : لإ وذُوقوا 4 (۲۲) » وفى السجدة ة : ل[ وقيل لهم 
ذُوفوا 4 ٠٠‏ القول ههنا مضمر » وحص بالإضمار لطول الكلام 
بوصف العذاب . ا السجدة بالإظهار › و للقول قبله فی 
مواضع منها : طم ولون تراه 4 «۲» و ل وقالوا ودا صللا 
۰ و قل يتوفاكم 4 »١١(‏ ول حق القول ) »٠١«‏ ولش ف 
احج شىء منه . 

۴ د قوله : إن الله يدل الذين آمثوا وعَيلوا الصالحات 
تات تجری من نها الأنهار ٠٠٠١١٠٤١)‏ مكررة . وموجب هذا 
التکرار قوله : ل هان خحضمان ) «۹ ٩‏ » لأنه لا ذكر أحد الخصمين 
وهو : لإ فالدین قروا طعت لهم ثاب من تار ) ٠٠۹«‏ . لم یکن بد 

من ذكر الخصم الآحر فقال : # إن الله يدخل الذينَ اا غاا 
الصاحات ‏ الأية «۲۳» 

۸۱ 


٤‏ ۲ - قوله [ طهر بیتی للطائفین والقاِین ) ٠۲١(‏ » وفی 
بقرة : لإ للطائفين والعاكفين ) ٠٠١١‏ . وحقه أن يذ كر هناك » لأن 
IY‏ 
ومعنى ل والقائمين والركع الشجود ‏ : الصلون » وقيل : القائمون » 
معنى المقيمين » وهم العاكفون » لكن لما تقدم ذكرهم عبر عنهم بعبارة 
خحری . 


و 


O E قوله‎ - ٥ 
کون الأول“ متصل بكلام إبرا هيم هيم » وهو اعتراض » ثم أعاده مع‎ 
: r4 قوله : $ والنذن جَعَلتاها لکم‎ 

- قوله : 4 ن م رة اَهَُكتاها )٤٥(‏ » وبعده : 
لإ كاين من قرية ة ميت لها «۸» . : حص الأول بذ كر الإهلاك ° 
لاتصاله بقوله  :‏ فأمليْتُ للكافرينَ ث م أحَذنهُم 0% 4« E‏ 
أهلكتهم . 

والثانی بالإملاء ء لأن قبله : ل ويستعجلونك بالعذاب 4 »٤۷(‏ 
SEET‏ 

۷ - قوله ا ما يَذعون من دونه هُرّ الباطل 4 »٦۲(‏ › 
وفى سورة لقمان : لإ من دونه الباطل ٠ ٠٠)‏ لأن فى هذه السورة 
وقع بعد عشر آيات ت كل آية مؤكدة مرة أو مرتين » ولهذا أيضاً زيد فى 
السورة اللام فى قوله  :‏ ران الله لَهُر لني الحمید 4 )٦٤(‏ 


ر١‏ الأول هو قرله تعالى : لإ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير )۲۸7 ] . والقانع : 
السائل أوالراضى » والمعتر : الذى يطلب ماعندك سائلا كان أو ساكناً . وقال مالك : القانع 
الفقير » وامعتر : السائل (تفسير القرطبى ٠١ › 1٤/١۲‏ ) . 
(۲) فى ب : إهلاك . 
(۲) وهذه العشر من قرله تعالى : «إ ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين فى قاوبهم 
مرض ‏ [ ۳ه ] » إلى هذه الآية وكلها مؤكدة كما ذكر المؤلف . 


A۲ 


وفی لقمان  :‏ إِنّ الله هو الغننْ الحميد ) )۲٠«‏ إذا لم تكن 

وإن شئت قلت : لما تقدم فى هذه السورة ذكر الله سبحانه وذ كر 
الشيطان اکدهما » فإنه حبر وقع بین خبرین » ولم يتقدم فى لقمان ذ كر 
الشيطان فأكد ذكر ايله تعالى وأهمل ذكر الشيطان › وهذه دقيقة . 


۳۲۸ - قوله تبارك وتعالی : فلکم فیھا قَراکۀ کثبرة وينها 
أكون (۱۹» بالجمع وبالواو» وفى الرحرف : # فاكهة 4 (۷۳) 
على التوحيد ا منها تأكلون 4 «(۷۳» بغیر واو . راعی فى السورتين لفظط 
الجنة . فكانت هذه جنات ٩‏ با جمع » فقال : 3 فوّاکه 4 )4« 
بالجمع > وفى الزخرف : 3 وتلك اة 4% (VY)‏ بلفظ التوحيد › وإن 
كانت هذه جنة الخلد » لكن راعى اللفظ فقال : « فيها فاكهة 4 (۷۳» . 

وقال فى هذه السورة : ل ومنها تأكلون ) »٠۹«‏ بزيادة الواو › 
لأن التقدير الآية : منها تدخحرون ومنها تبيعون "“» وليس كذلك فا كهة 
اجنة » فإنها للأكل فحسب » فلذلك قال فى الزحرف : «إ منها تأكلون © 
(۷۲۳) ووافق هذه السورة ما بعدها أيضاً وهو قوله : ‡ ولكم فيها مَنَافْعٌ 
کنیرة ومنها أكون 4 10« . فهذا للقرآن معجزة وبرهان . 

٩‏ - قوله : قال الْمَلاً الذي قروا من فَومه ٠٤١)‏ ؛ 
وبعده : ل وال الملا من قومه الذي كفَروا وَكَذّبُوا بلِقاءِ الآخرة 
راهم فى الياة الدّیا ) »٠٣«‏ فقدم لإمن قومه) فى الاية 
E‏ الأرلى ار » لأن صلة «إالذين ) فى الأولى اقتصرت 
على الفعل وضمير الفاعل" » ثم ذکر بعده ال جار وامجرور › ثم ذ کر 


ر فى نفس الآية : لإ فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب ¶ . 
(۲) فی ب : ومنها تبغوك . (۳) وهی قوله : ل الذين كفروا ¶ . 
1A۳‏ 


۸ 
£ 


O E TT 
E A 
. واجرور ¢ ولان تأحيره ا م وتوسطه ر كيك » فخص بالتقديم‎ 

۰ - قوله  :‏ ولو شًَاءَ الله لرل ملائكة ) ۲٤١‏ » وفى 
حم (فصلت ) : ل لو شَاءَ ربنا " لأنرّل مَلائكة & »١ ٤«‏ » لأن فى 
هذه السورة تقدم ذكر الله » وليس فيه ذكر الرب 

وفى فصلت تقدم ذكر رب العالمين سابقاً على ذكر الله . فصرح 
فى هذه السورة بذكر الله » وهناك بذ كر الرب » لإضافته إلى العالين 
وهم جملتهم فقالوا : إما اعتقادا وإما استهزاءٌ » ف لو شَاءَ ربنا 7“ لأنزل 
ملائكة 4 »١ ٤«‏ فأضافوا الرب إليهم . 

۱ - قوله : ل واغملوا صالا إنّی ما تعملون عَليم ) )١١(‏ › 
زا : ل انی ما تعملون بصیر 4 »۱١(‏ كلاهما من وصف الله 
ا وها ی کا او 

» بالألف واللام‎ »٠١١ ) للقوم لظالىّ‎ e 

: لإ لقوم لا يۇمتون ( ٤‏ › لأن الأول لقوم صالح » فعرفهم 
ا : 8 فَأحَذَتهُمْ الصَيحَةٌ ) »:١(‏ › والثانى نكرة » وقبله : 
قروا آخرین ) »٠۲(‏ . فکانوا منكرين » ولم يكن معهم قرينة عرفوا 
بهم فخصهم بالنكرة . 

۳ - قوله : لإ قد وعدا تحن وَآباؤتا هذا من قبل ) ۸۳ › 
وفى النمل  :‏ لقد وعدا هذا نحن وآباؤنا من قبل & )٦۸(‏ › لأن 
مافى هذه السورة على القياس ؛ فإن الضمير المرفوع المعصل لا يجوز 


ay‏ ال 
هذا ا هدا التقديم فى هذه E‏ ا مراعاة الملابسات . 
(۲) فى الأصول : ولو شاء ربك - وليس كذلك . 


A4 


العطف عليه حتى يؤ كد بامنفصل » فأكد ‏ وعدنا نحن 4 ثم عطف 
عليه « آباؤنا ‏ ثم ذكر المفعول وهو هذا . 

وقدم فى النمل الفعول موافقة لقوله : 1 رابا € «۷ ٩‏ لان 
اا ا ا ی ا ا و ا ا 
و چ 6 ن 

٤‏ - قوله : م يوون لله ۸9 » وبعده : ل سَيقُولون 
لله AY»‏ > وبعده : لسَيقولون لله 4 )۸٩(‏ ل 
لقرله : لإ فل لمن الأرض ومن فيها ) »۸٤(‏ جواب مطابق لفغًا 
ومعنى » لأنه قال فى السؤال : قل لن ؟ فقال فى الجواب : لله . 

وأما الثانى والقالث : فالمطابقة فيهما فى المعنى » لأن القائل إذا قال 
لك : من مالك هذا الغلام ؟ فإن لك أن تقول : زيد » فيكون مطابقاً 
لفظاً ومعنى ولك أن تقول : لزيد » فيكون مطابقاً للمعنى » ولهذا قرأ 
بو عمرو الثانى والثالث الله . الله » مراعاة بقة . 

: وقبله‎ ١ ۰ قوله : الم نکن آیاتی شی عَلَیکم & «ه‎ - ٥ 
لن الول فى‎ E ٠٥۰ اتی سی یکم‎ 


O 


ا 


خرجنا منها ۷0 ۹ . 


2 أف قول : 2 وقال الذين كفروا أَوِدّا كنا تراباً وآباؤنا أئنا لخرجون 4 
عر ری ( ۸/۳( وسم ( ٤۱۳1ء‏ والرمدی ( ۱۲۹/۲ ) عن این مسمود: 
أن قريشاً أبطأت عن الإسلام فدعا عليهم النبى ر فأحذتهم سنة حتى هلكوا فيها فيها وأكلوا الميتة 
والعظام - فجاء أبو سفيان فقال : يا محمد » جت تأمر بطاعة الله وصلة الرحم › > وإن قومك 
هلکوا » فادع الله » فقراً : لإ فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين ‏ فاستسقى لهم فسقوا . ثم 

عادوا إلى كفرهم » فذلك قوله : « يوم نبطش البطشة الكبرى ‏ : يوم بدر . 
1A0‏ 


ا 
وَرحمَنهُ وان الله واب حکیچ % »۰ |) محذوف الجواب . تقدیره : 
لفضحكم » وهو متصل ببيان حكم الزانيين » وحكم القاذف » وحكم 
اللعان » وجواب لولا محذوفاً أحسن منه ملفوظاً به > وهو المكان الذى 
یکون الإنسان فيه أفصح ما یکون إذا سكت . 

۷ - وقوله على راس العشرين ل ولول قَضل الله عليكم 
وأ الله وف زرحي 04%( فحذف الجواب ایشیا 

يره : لعجل لكم العذاب » وهو متضمن بقصتها رضي الله عنها وعن 
e‏ : دل عليه قوله N‏ 
النيا وَالآجرة لَمشكم فيما أَقَصنُم E‏ 
دل عليه قوله : ل ولول قصل الله علیکم ررحم ما گی منکم مُنْ 
أحدِ بدا 4 »۲٠(‏ . 

وفی خلال هذه الآیات : «ظ لولا إذ سَمعتُمُوهُ ظنّ المؤيئون & 
(۲( › 3% لولا جَاءُوا عليه بأرتعة شهّداءَ \Y)‏ « 3 ولولا 
إذ سمغثمُوة فم »١٠«‏ وليس هو الدال على امتناع الشىء لوجود 
غيره » بل هو للتحضيض . 

قال الشاعر : 

تعدون عقر النيب أفضل مجدكم 

بنى ضوطرى لولا الكمى المقنعا 


› البيت من قصيدة جرير يهجو الفرزدق والنيب جمع ناب وهی : المسنة من الإبل‎ )١( 
والكمى المقنع : الشجاع المغطى بالسلاح » والضوطرى : المرأة الحمقا‎ 


( فوائد القلائد ص ).۰ 


۱1۸٦ 


وهو البيت للتحضيض » والتحضيض يختص بالفعل » والفعل فى 
الت مهدر¿ ديه هلا تعدو الكنى > أو: هلا تعقرون الكمى > 
ويختص الثانى بالفعل » والأول يختص بالاسم › ويدخل المبتدأ ويلزم 
خبره الحذف . 

٨۸‏ - قوله : :چ ِن الله خير ما يصتغون (r‏ متصل 
ااا ا ا 

۹ - قوله  :‏ ولقد رلا کم آیات  ٠٠٤١‏ وبعد. 
% قد نلا آیات 4% £( ال الأول SE NET‏ 
قوله : ل وَمَوعظة للمسّقين 4 »٠٤(‏ محمول ومصروف إلى قوله : 
ل ولیستعفف ۳۲(4» › وإلى قوله : ل فكاتبوهم ۳(4 
وَلاتکرهوا  »٠۳«‏ فاقتضى الواو › ليعلم أ عط عا و 
واقتضی بیانه بقوله : ل إيكم ليعلم أن الخاطبين بالاية الثانية هم 
الخاطبون الاه الأولى . وأما الثانية فاستعناف كلام . فخص بالحذف . 

۰ - قوله : # وعد الله الذينَ آمو | منکم »0« إا د 
لإمنكم ‏ لأنهم المهاجرون » وقيل : عام » ن للتبيين . 

۳٤‏ - قوله : لإا بع الأطقال نكم الخلّم ) ٠٠۹١‏ » حم 
الاية بقرلة : ل ذلك يی الله کم آیاته ٠۹‏ » وقبلها وبعدها : 
الأيات ( »٥۸‏ ۱ لان الذى قبلها والذى بعدها یشتمل على علامات 
يمكن الوقوف عليها › > وهى فى الأولي : ل تلات رات مُن قبل صلاة 
الفُخرٍ وَحينّ تَصَمُونَ ثيابكم من الظهيرة ومن بع صَلاة العِشَاءِ ) 
(۵۸» » وفی الأخری : } من بیوتکم اوبوت آبائكم اوبوت 
أمّهاتكم ‏ الآية »١(‏ . فعد فيها آيات كلها معلومة » فختم الايتين 


(۱) وهی قوله تعالی : } قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ‏ › وقبلها : ل لا تدخلوا بیوتاً 
غیر بیوتکم حتی تستأنسوا ) . 
AY‏ 


بقوله : [لكم الآيات 4 ٠‏ (۱ ۰ ومثلها : ل مظكم الله أن توو 
لغله أبدًا إن کشم فڑينن » وين OYA eS‏ 

بلوغ الأطفال فلم يذ كر له علامات يمكن الوقوف عليها » بل 
تفرد سبحانه بعلم ذلك » فخصها بالإضافة إلى نفسه » وختم كل آية ما 


اقتضى أولها . 

۲ - قوله تعالى : لإتجارك ) هذه لفظة لا تستعمل إلا لله » 
0 ا ال کے ا 
مواضع :3 تبارك الى رل الفرقانً على عبده 4 »١(‏ » و# تبارك 
اذى إن شاءَ جَعَل 4 (۰) » و تبارك اذى جل فى السّماءِ 
روجا 4“ > تعظيماً لذ كر الله . وحصت هذه المواضع بالذكر » 
ن ما بعدها عظائم : : 

الأول : ذكرالفرقان وهو القرآن المشتمل على معانى جميع كتب الله . 

والثانى : ذكر النبى تر > وادله خاطبه بقوله : لولاك يا محمد 
ما حلقت الكائنات ”° . 

والثالث : ذكر للبروج والسيارات » والشمس والقمر › والليل 
والنهار » ولولاها ما وجد فی الارض حيوان ولا نبات . 

ومثلها : ل فتبارك الله رب العَالمين 4%( : 1£( و تارك 
الله ا الخالقن 4 (E:T)‏ “< و# تبارك الَِى بيده 
المُلْك % OE‏ 


۳ - قوله  :‏ من دونه 4 (۳) فى هذه السورة › وفی مرم )٤۸(‏ › 


() هذه العبارة تحتاج إلى دلیل صحیح (المراجع ) : 


A۸۸ 


ویس »۷٤(‏ # من دون الله 4 ن هذه السورة وافق O‏ 
I‏ 
٤‏ - قوله : لإ ضرا ولا تَفعًا  )٠«‏ . قدم الضر موافقة لا قبله 
وما بعده » فما قبله نفى وإثبات › وما بعده موت وحياة » وقد سبق . 
٥‏ - قوله : ل ما لا ينفعهُم ولا يضرم »٠٥(‏ . قدم النفع 
موافقة لقوله : [ هذا ذب رات وهدًا مل اجاج ) »٥۲١‏ وقد سبق . 
۲٦‏ - قوله : لإ عمل عَمَلَا )۷٠(4‏ بزيادة [ عملا ) » قد سبق . 
۷ - قوله : [ الى خَلّق الشموات والأرض رمَا بيتهُما فى 
ستة اام ثم اشتَوّى عَلَى العرش الرّحمن ‏ (۹ ٥‏ » ومثلها فى السجدة . 
يجوز أن یکون الذى ف السورتين ا 4 والرحمن حبره ف 
الفرقان . ولإ قا كم من دونه 4 خبره فى السجدة » وجاز غير ذلك . 


و س۶ 
سر شی ا شا 

4 انيهم من ذکر د مَنَ الرخمن مُخدَثِ‎ E Mn 
. سبق فی الانبیاء‎ »(« 

۹ - قوله  :‏ فسا فسات تيهم 4 »٦«‏ سبق فى الأنعام » وكذا : 
ولم يروا ) «۷) او کی ا ری ا غر ی ا وف 
فى . 

۰ - قرله : [إِنٌ فى ذلك لاية . .. LMG‏ إلى أخر الاية . 

e‏ : أولها ی مد چ ون ل عم 

ذکره فا فقد تقدم كناية و . والثانية : فى قصة موسى 

(۷) ۰ ثم إبراهیم (۱۰۳) »› ثم نوح (۱۲۱) » ثم هود (۱۳۹) › ثم 

(» لأن ما قبله بالإفراد والغيبة [ الذى له ملك السموات والأرض ۲14 ] و واتخذوا 
من دونه آلهة ¶) [ ۳ ] . 

1۸۹ 


صالح (۸ ثم لوط )۱۷٤(‏ ۰ ثم شعیب (۰ ©٩ ٩۹٩‏ عليه السلام . 

۲ - قوله : [ ألا تقون  ...‏ إلى قوله : [ العا لمي » مذ كور 
فی خحمسة مواضع : فى قصة نوح (۱۰۲۹ - ۱١۹‏ › وهود ١١١(‏ _ 
۷ »۰ وصالح ( ٥ - ۱٤۲‏ ولوط ( ۱۹٤ - ۱٦۱‏ ) » وشعیب 
(۱۷۷ - ۸۰ علیهم الصلاة والسلام » ثم كرر : فاتقوا الله 
رَأطيعُون ‏ فى قصة نوح (۱۱۰) » وهود (۱۳۱) »› وصالح (5۰) › 
فصار ثمانية مواضع ( وليس فى قصة النبى بر : «إ وما أشألكم عليه 
من أجر 4 ؛ لذكرها فى مواضع ) "» ولیس فى قصة موسى عليه 
السلام » لأنه رباه فرعون حيث قال : «إ ألم رَبك فيتا وليدا ) »٠۸(«‏ 
ولا فى قصة إبراهيم عليه السلام » لأن أباه فى الخاطبين » حيث يقول : 
طإذ قال لأبيه وقؤمه  )۷٠(‏ را اا ا 
يقرلا : إا أَسالكم عليه من أجر Ç‏ وإن كانا منزهين من طلب الأجرة . 

۲ - قوله تعالى فى قصة إبراهيم : ل ما عدون ) )۷١(‏ ( 
وفى الصافات : 3 مادا تعندون (Ao)‏ لان ما 4¢ جرد 
الاستفهام » فأجابوا فقالوا : إ غد أضنامًا  »۷١(‏ › ل وماذا 4 فيه 
مبالغة ٍ» وقد تضمن فى الصافات معنى التوبيخ > فلما وبخهم قال : 
أئفكا آلهة ون الله تُريدون × فما ظنكم برب القالمين 4 ۸٦(‏ › 
۷ » فجاء فی کل سورة ما اقتضاه ما قبله وما بعده . 

٣٥٢‏ - قولہ : ل الَذِی خََقّیی فھو يَهُدین » والْذِی هُو یطعمنی 
ویسقین » إا مَرضتٌ فَهُو يَشْفِین ‏ (۷۸ - ۸۰ زاد لهو فی 
الإطعام والشفاء » لأنهما ما يدعى الإنسان أن يفعله › فيقال : زيد 
يطعم » وعمرو يداوى » فأكد إعلاماً أن ذلك منه سبحانه » لا من غيره » 
وأما الخلتق والموت والحياة فلا يدعيهما مدع فأطلق . 

٤‏ - قوله فى قصة صالح : ل ماانت 4 ( ٥٤‏ بغیر 


[ . فى الأصول : ثم شعيب ثم لوط والترتيب يقتضى ما أثبتناه‎ )١( 
. فى الأصول : ل مامنت  فى الموضعين خطا‎ )٣( . ما بين الحاصرين سقط من أ‎ )۲( 
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واو» وفى قصة شعيب : وما نت ) ١۸٠«‏ » لأنه فى قصة صالح 
تذل من الأولى ( وفی الثانية عطف › أولى E‏ لأن 


فأكثروا . 

ers ly oo 
ونی طه ل فلا تاا ودی (۱۱» » لاأنه قال فی‎ » ٠٠١( القصص‎ 
)۷( 4 هذه السورة : إسآتیکم مھا بخبر أو آتیکم بشهاب قبس‎ 
فکرر لإ آتیکم 4 » فاستقل الجمع بينهما وبين لإ فلا أتاها  » فعدل‎ 
. إلى قوله لإ فلا جاعھا  بعد آن کانا معنی واحد‎ 

وأمافی السورتین فلم یکن إلا لإ عى نيكم ”° & و بإفلكا تاها ) . 

۳۰ - قوله : ل[ أي عَصاك ) , ۰ »۰ وفی القصص : وان 
أي عَصاك ) ٠٠٠١‏ » لأن فى هذه السورة : ل وى أن بورك من فى 
الار وَمَن حَوْلها وسبحان الله َب القالمين × يا موسى إن أا الله 
القزيز الحكيم » وَألتق عَصاك ۸(4 › ٩‏ › ا 
الجملة » فاستغنى عن | إعادة «أن) . 

وفى القصص : ( ان ا مُوسى إلى أن الله رب العالمينَ و 
ألني عصاك ) ‹ .۳ ۱ فلم یکن بینهما جملة آحری عطف بها 
على الأول » فحسن إدخال #أن) . 

۷ - قوله :ل لاتحف  )٠١(‏ » وفى القصص : قبل 
ولاتخف 4 )١(‏ » حصت هذه السورة بقوله : } لاتخف ‏ › لا 


ر( أى : بدل من نما أنت من المسځرين ) [ ٠١١‏ ] . 
(۲) فی اأ : [ سآنیکم » ولیس فی السورتین إلا ما أثبتناه ( طه ۰ القصص ۲۹ ) . 


1 


2 


ع دک ارف کن ینوغر و و ی ل حاف لدی 
المرسلون  ٠١(‏ 

O O 
أى : أقبل آمنا‎ » »۳٠« ) فرید قبله [ أقبل 4 ليكون فى مقابلة طإ هُذْبرًا‎ 
. غير مدبر ولاتخف . فخصت هذه السورة به‎ 

۸ - قوله : ل[ وأذجل يدك فى جيك تخرُج بَيْصَاءَ من غير 
سوءِ 4 (۱۲) » وفى القصص  :‏ شلك يدك (۳۲) . حصت 
E EU a‏ أبلغ من قوله : #اسلك 4 6 
اسلك 4 ياتى لازماً ومتعدياً » ولل أدخل ) متعد لاغير » ولان فى 
هذه السورة # فی تسع آيات 4 »٠١«‏ . ای : مع تسع آیات مرسلا لی 
فرعون . 

وحصت القصص بقوله : # اسلك ‏ موافقة لقوله : # اضمم 4 
(۳۲) » ثم قال : 3 فذانك برهانان من ربك ¢ (r)‏ فکان دون 
الأول » فخص بالأدنى“ ( والأقرب ) من اللفظين . 

۹ - قوله : إ إلى فرعون وقومه إِنّهُم انوا قوماً فاسقين ) 
(۱۲) » وفى القصص : 3 ل فرعون وَمَلَه ¢ (r)‏ > لأن الا 
أشراف القوم » وكانوا فى هذه السورة موصوفين يما وصفهم الله به من 
قوله : « فلا جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا حر مُبين » وجخدوا 
بھا ) ۰)۱٤ ۱۳١‏ فلم یسمھم ملا » بل سماهم قوما . وفى القصص 
لم يكونوا موصوفين بتلك الصفات فسماهم ملا » وعقبه : «[ وقال 
فرعون يابا الملا ما عَلمت لَکم من إِلْهٍ یری ) «۳۸» » وما يتعلق 
بقصة موسى سوى هذه الكلمات قد سبق . 

۰ - قوله : [ رَأنجیتا الین آمثوا ٥۳١(4‏ › وفى حم 

. فى أ : بالإذن . والكلمة بين الحاصرين سقطت من ب‎ )١( 


۹۲ 


(فصلت) : ل ونيا الذينَ آمثوا وكائرا يفون ۸(4 . ینا 
وأنجينا بمعنى واحد› و خحصت شده السورة بأنجينا لموافقته ا بعده وهو : 
لإ فأنجیناه وأهله 4 ( »٥۷‏ » وبعدہ : ف وأَمْطرنًا چ ٥۸(‏ ۰ ل ارال 
انتا «1۰» “ كله على لفظ أفعل . 
E‏ 
: طؤ قصّيتا لهم ) »٠٠(‏ » وكله على لفط فعلنا . 

۱ - قوله : «وَأنزل کم ) )٠۰۱‏ قد سبق . 

۲ - قوله : أله مع الله ) فى حمس آيات وختم الأولى 
بقوله : ل بل هُم قوم يغدلون ) )٠۰(‏ . ثم قال : 0 ل اکترهم 
لا يعلُون 11 › ثم قال : [ قلیلا ما َد كرون ) (1۲) › ثم قال : 
لإ تعالّی الله عَما بُشرکون 4 )٠۳(‏ › ثم قال : «( إن كسم صَادقین ) 
»٤(«‏ أى : عدلوا إلى الذنوب وأول الذنوب : العدل عن الحق » ثم لم 
يعلموا » لو علموا ما عدلوا » ثم لم يذ کروا فيعلموا بالنظر والاستدلال »› 
فأش ر كوا عن غير حجة ‏ وبرهان » قل لهم يا محمد : 8 هَاثوا بُرهانكم 
إن کشم صَادقینّ 4 )٦٤(‏ 

۳ - قوله : « ووم ينفح فى الصور ففزعً من فى الشموات 4 
(۸۷) » وفی الزمر : $ فصعق 4 )٦۸(‏ . حصت هذه السورة بقوله : 
ففزع 4 موافقة لقوله : [ رَهُم من فزع يَومئذ آمِئون 4 »۸٩(‏ › 
وحصت الزمر بقوله : «( فصق & موافقة لقوله : « وَإنهم مَيْنّون » 
(۳۰) لان معناه : مات . 

)١(‏ فى الأصول : وأنزلنا » ولم يذ كر : فانېتنا . والثبت هو ما فى المصحف من هذه السورة 
بعد تلك الأية . وهی قوله تعالی : طإ من خلقى السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء 
فأنبتنا به حدائق ذات بهجة . .. € النمل : ۰ (المراجع ) . 

(۲) فی جميع الأصول ٤‏ عدلوا عن الذنوب « وهو خحطاً . 

(۳) فى ب : فأشربوا على حجة . 
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سو الغ 

»١٤( ) قوله تبارك وتعالی : «[ وَلَّمَّا بلع اشد وسوی‎ - ٤ 
أى : كمل أربعين سنة » وقيل : كمل قوله » وقيل : حرجت يته » وفى‎ 
. يوسف : «( وَلَّكّا بلغ أصده آتیتا  «۲۲) » لأنه أوحى إليه فى صباه‎ 

› »٠٠() قوله : لإ وَجَاءَ جل من أفصًا المديئة سى‎ - ٠ 
اسمه‎ › )٠١( ) وفى يس : لإ وَجاءَ من أَفْصًا المديئة رَجُل يَشعَى‎ 
e ا ن آل فرعون » وهو النجار » وقيل‎ 
حبیب)» وفی يس هو هو وقوله : لإ من أَفْصًا المديئة & يحتمل‎ 


أحدها : أن يكون من أقصى المدينة صفة لرجل . 

والثانى : أن يكون صلة لجاء . 

والثالث : أن يكون صلة ليسعى . والأظهر فى هذه السورة أن 
و : أن يكون صلة . 

وحصت هذه السورة بالتقديم * لقوله قبله : ( فوجَد فيها رجلين . 
يقتتلان % 10(« ( ثم قال  :‏ وجاء رل 4 °( . 

وخصت سورة يس بقوله : راء ين أفصا ليبا َة 4 لما جاء فى 
التفسیر : أنه کان يعبد الله فى جبل > فلا سمع خبر الرسل سعى 
ماعا ر 


. )١١٠/١( فى الدر المنفور ( حزقيل ) أحرجه ابن أبى حاتم عن الضحاك‎ )١( 

(( أخرج السيوطىٍ ان اسمه شمعون عن ابن جریر واین ی حاتم (الدر المنثور ٠۲۳/١‏ ) »› 
وأحرج عن عبد الرزاق أنه مؤمن آل فرعون . 

(۲) هو هو » أى : اسم الرجل » لانسق الآية . 

. ) یعنی تقديم (رجل‎ )٤( 

)٥(‏ أى : إن المراد الإخبار عن سعيه لا عنه » وهو للاهتمام 


E 


- قوله : ل ستجدّنی إن شَاءَ الله من الان ) «۲۷» › 
وفى الصافات : «إمِنَ الصابرينَ  ٠١۲«‏ » لأن مافى هذه السورة 
و کا و أ ن اا في و ااا ب وال ا 
E a‏ : لإ انی اُری فی 
متام انى أذبخك قانظر ماذا ر ری 0“ ا : ليا ابت 
افعل ما توم مر ستجدنی ِن شَاءَ الله من الصًابرين 4 ONT‏ 

۷ - قوله : ل رَبّی أُغلّم بن جاءَ 4 (۴۷) » وبعده : من 
جَاءَ ‏ بغير باء » الأول هو أم الأوجه » لأن أفعل هذا فيه معنى الفعل › 
ومعنى الفعل لا يعمل فى المفعول به » فزيد بعده باء تقوية للعمل . 

وحص الأول بالأصل ثم حذف من الآحر الباء اكتفاء بدلالة الأول 
عليه » ومحله نصب بفعل آخر › ای : یعلم من جاء بالهدی »› ولم 
يقعض تغييراً كما قلنا فى الأنعام”'“» لأن دلالة الأول قام مقام التغيير . 

وحص الثانى به لأنه فرع . 

٨۸‏ - قوله : و على عى اطع إلى إله مو سی 4 ۳۸ قى 
المؤمن (غافر ) لى بلع الأنباب ء أشباب هوات قالع إلى 
إله مُوسّی ) ›۳٣(‏ ۷ لان قوله : [ أطلع إلى إله مُوسّى 4» 
وفى هذه السورة خبر لعلى » وجعل قوله : «أبلغ الأسباب ) فى 
المؤمن : خبر لعلى » ثم أبدلت منه # أسباب السموات 4 . 

ونما زادها ليقع فى مقابلة قوله : إ أو أن بُظهر فى الأرض القساد ‏ 
٠(‏ :۹ لأنه (زعم) أنه إله الأرض فقال : لإ ماغلمت لكم 
من إل غَیری ) «۳۸) » اى : فى الأرض . ألا تری انه قال  :‏ فأطلع 
إلى إله مُوسّى | فجاء على كل سورة ما اقتضاه ماقبله . 


. ] ۱١١[ ) الذى فى الأنعام قوله تعالى : ل ربك أعلم من يضل عن سبیله‎ )١( 
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SEE‏ قوله :3 انى لأظةُ ص الكاذبين 4% (A)‏ ( وفی 
ن EE e‏ لأظنه 
لدل e‏ يه . وفی المؤمن حجاء على الأسل ( ولم e‏ فيه 

TV‏ ~~ قول pi:‏ رما أوتيشم ِن سَيءِ % ° 1( بالواو » وفی 
الشورى : فما أوتيثم E‏ 
با له کر مل ناقور غل ازاز فان ا عن ج 
وتعلق فى الشورى مما قبلها » أشد تعلق » لأنه عقب ما لهم من الخافة " 
RT‏ حرف للتعقيب . 

۱ = قوله : 3 فمتاع الياة الدّنيا رزیتتها 4% > وفی 
الشورى :3 ماع الحياة الدنيا 4 r‏ فحسب 4 لن هذه 
السورة ذكر جميع ما بسط من الرزق » وأعراض الدنيا كلها مستوعبة 
CDS‏ 
والملبوس ( والسكن والمنكوح : والزينة 1 ما يتجمل به الإنسان » وقد 
یستغنی عنه » کالثیاب الفاخحرة ¢ والمراكب الرائقة »> والدور اححصصة › 
اا 

e 
, تلك الحالة » ومن النجاة والأمن فى الحياة فلم يحقج إلى لیذ كر الرينة‎ 

۲ - قوله إن جعَل الله يكم اليل سرمدًا )١١۷٠ء‏ 

بعده : لإ إن جِعَلّ الله عليكم اللَهارَ سَرْمَدَا ) «۷۲) » قدم الليل على 


)١(‏ أى : إن جملة فإ وما أوتيتم ‏ [ ٠٠‏ ] معطوفة على جملة فل وما كنا مهلكى 
القرى) ٥۹[‏ ] . 

(۲) الخافة مذكورة فيما قبله فى قوله تعالى : ( وما أصابكم من مصيبة )1 E‏ 
وار a‏ 

 ةيهشلا‎ : الأطعمة‎ )٣( 
۱۹٦ 


النهار » لأن ذهاب الليل بطلوع الشمس أكثر فائدة من ذهاب النهار© 
بدخول الليل » ثم خعم الآية الأولى بقوله : «إ افلا تشمغون ) (۷۱) › 
ناء على الليل » وختم الأحری بقوله : «[ اقلا يصون ) (۷۲) بناء على 
النهار » والنهار مبصر » واية النهار مبصرة . 

۳ - قوله : ل کان % (AY)‏ ول ریکاألّه 4 ۸۲ کا 
بتكرازء لأن كل واحد منهما معصل بغير ما اتصل به الآخحر . قال ابن 
عباس : وى : صلة » وإليه ذهب سيبويه فقال : وى : كلمة يستعملها 
النادم بإظهار ندامته » وهى مفصولة من كأنه ”° . وقال الأحفش : 
أصله : ويك › وأن الله بعده منصوب بإضمار العلم ا اع ان 
الله » وقال بعضهم : أصله ويلك » وفيه ضعيف » وقال الضحاك : اليا 


والكاف صلة » وتقديره : وإن الله » وهذا كلام مزين © 


- قوله تعالی : 8 رَوَصّيتا الإنسَانَ بوَالدَيّه حستًا ) (۸» › 
وفی لقمان : [ وَوَصّيتا الإنصان بوَالديهِ حَملهُ ٠٤١4‏ » وفى 
الأحقاف : ل بوالديه إخساتا ) “)٠٠(«‏ . الجمهور على أن الايات 
الثلاث نزلت فى سعد بن مالك » وهو سعد بن ابی وقاص »› وأنھا فی 
سورة لقمان اعتراض بين كلام لقمان لابنه »> ولم يذ كر فى لقمان 


حستا 4 > لأن قوله بعده : ان اشكر لى ولرالديك 6 1( قام 


فى الاضول : من ذهاب الليل : والسياق لا يقتضيه . 

(۲) وإليه ذهب البصريون » والكاف متصلة بأن ( إملاء مامَنٌ به الرحمن ۹/۲( . 

(۳) وبه قال الفراء وهو ضعيف » لأن معنى الخطاب هنا بعيد » ولان تقدير اى بأعلم لا نظير 
له » وهو غير سائغ (إملاء ما من به الرحمن ٩٤/۲‏ ) . 

)٤(‏ لم يذكر المؤلف اتصال كل كلمة با اتصلت به . والظاهر أن الأولى اتصلت بحكمة 
الله تعالی فى بسط الرزق وتقديره . والثانية اتصلت بعاقبة قارون وأمثاله من الكافرين حيث 
لا يفلحون والله أعلم . 

(ه) فى الأصول : ل حستًا ‏ وما أثبتناه هو الصحيح . 


مقامه » ولم يذ كر فى هذه السورة : ل حملته Ç‏ » ولا «ز وضعته ) موافقة 
لا قبله من الاختصار › وهو قوله : الین آ موا ولوا الصالات 
لكفرن عم سيتاتهم ولتجريهم پم احسن الّذی کانوا عملون ) (۷) » 
فإنه ذ کر فیها جمیع ما يقع بالمؤمنين بأوجز كلام » وأحسن نظام » ثم 
قال  :‏ ووصينا TT‏ آلزمناه ‏ حسنًا ‏ فى حقهما › 
وقياماً بأمرهما » وإعراضاً عنهما » وخلافً لقولهما » وخلافاً لقولهما إن 
أمراه بالشرك بالله . 

وذكر فى لقمان والأحقاف حالة حملهما ووضعهما . 

: قوله : ( وإن جَاهَدَاك شرك بی ) (۸) › وف لقمان‎ - ٥ 
» لأن ما فى هذه السورة وافق ما قبله لفظاً‎ » »٠١( لإ عَلّى أن شرك‎ 
وفی لقمان‎ › )٦( 4 ومن جَاهد فإِنْمًا يُجاهد لتفسه‎  : وهو قوله‎ 
محمول على العنى > لأن التقدير : وإن حملاك على أن تشرك‎ 

ا 2 

- قوله : ۾ ذب من يَشاء ورم من يَساء 4 (۲۱) 
بتقديم العذاب على الرحمة فی هذه السورة فحسب ¢ 0 إبراهيم 
حاطب به نرود وأصحابه » وأن العذاب وقع بهم فى الدنيا . 

 ءامشلا قوله : ل وتا نشم معجزين فى الأرض ولا فى‎ - YY 
» ٠٠١) وفى الشورى : # وما أنشم معجزين فى الأرض‎ » )۲۲(« 
لأنه فى هذه السورة حطاب لنمرود حين صعد ال جو موهماً أنه يحاول ؟‎ 
. 4 السماء» فقال إبراهيم له ولقومه “ : لإ وما اشم بمعجزينَ فى الأرض‎ 
› أى : من فى الأرض من الجن والإنس » ولا من فى السماء من الملائكة‎ 
. فکیف تعجزون الله‎ 


وقيل : ماأنتم بفائتين عليه ولوهربتم فى الارض اوصعدم فى 


. فى الأصول : فقال له ولقوم إبراهيم . وما اخترناه أوضح‎ )١( 
1۹۸ 


السماء فقال : ل وما اشم معجزينَ فى الأرض ولا فى الشماء ) 
لوکتعم فیها . 

وما فی الشوری خطاب للمۇمنین › وقوله : 3 وما أَصابكم من 
مصيبة فَبمَا كستبت أيديكم 4 ‹ ۰ يدل عليه » وقد جاء  :‏ وما هم 
معجزین 4 (۱» فی قوله : إ والْذینَ ظلَمُوا من هَرلاءِ سَيْصيبهم 
سَيْنات ما سبوا 4 (۳۹: ٠۱‏ من غير ذ کر الأرض E‏ 

۸٨۸‏ - قوله : اجه الله من الثار إِنٌ فى ذلك لايا قزم 
يُۇمتون  )۲٤(‏ › وقال بعده :ل خلق الله السموات والاأرض بالحق 
إن فى ذلك لآية للمؤمنين ¶ ›٤ ٤(‏ . فجمع الأولى ووحد الثانية » لأن 
الأولى إشارة إلى إثبات النبوة » وفى البيين ‏ صلوات الله عليهم - 
كثرة » والثانى إشارة إلى التوحيد » وهو سبحانه واحد لا شريك له . 

EG yT 
. فى الأعراف‎ 

۰ - قوله : ل ولَمًا أن جات وسا رطا 4 (۳۳) » وفی 

8 ولا جاءت 4 (۷۷) بغیر ل أن › لان ا يقتضی 

جواباً » وإذا اتصل به ل أن ) دل على أن الجواب وقع فى الحال من غير 
تراخ كما فى هذه السورة » وهو قوله : ار سیءَ بهم وَضاق بهم 
ذرعا 4 (۳۳» » ومثله فی یوسف : ل فلا أن جاء البشِير الاه على 
رَجھه فارتد بَصیرًا 4 )٩٩(‏ . 

وفی هود اتصل به کلام بعد کلام إلى قوله : بإ قالوا يا لوط إن 
ر رَبك أن يَصلوا إليك 4 »۸١(‏ . فلما طال لم يحسن دخول 


9 


)١(‏ وطول الكلام هذا قرينة على أن الجواب لم يقع فى الحال » بدليل قوله تعالى : 3 إن 
موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ¶ ۸١ ١‏ » . أما فى هذه السورة فإن فيها : هل إنا = 
۹ 


۱ - قوله ل إلى مدين أَحَاهُم سُعيبا فقال  )٠٠١‏ . هو 
عطف على قوله : ( وَلقد أرسَلتا نوخا إلى قويِه فلبث 0¥( . 


۲ - قوله : ا فل کی باللّه ينی وبینگم سيدا ) »٥۲(‏ 
أخره فى هذه السورة لما وصف » وقد سبق 

۳ - قوله [ الله بسط الرّزق لمن يَشَاء ِن عِباده يقر 
له 4 (1۲) » وفى القصص : ل سط الرزق لمن يَشاء من عبَاده 
ویقدر (AY)‏ « وفی الرعد »۲١«‏ »> وفى الشورى : ف لمن يشاء 
ن ماق هله الور اتل بفرله ٠‏ و كائن من 

ابه لامل رزقها الاية (۰ 1( › وفيا عموم » فسار ا الأية : 
E a E OE‏ ا 
الضمير“ يعود إلى # من 4 » وقيل : يقدر له : البسط من التقدير . 

وفى القصص تقديره : يبسط الرزق لمن يشاء » ويقدر لمن يشاء › 
وکل احا هجااغير الاغرة بخلاف الاولى:: 

وفى السورتين يحتمل الوجهين فأطلق . 

٤‏ - قوله : لز من بعد موتها 4 )٦۳(‏ > وفى البقرة وال جاثية 
والروم : بإ بعد موتها ‏ » لأن فى هذه السورة وافق ما قبله وهو : لإ من 
e‏ . وفيه شىء آخر » وهو : أن مافى هذه السورة 
سؤال وتقرير» والتقرير يحتاج إلى التحقيق فوق غيره › ا 
ج > فجمع بین طرفیه كما سبق . 

٥۵‏ - قوله : : ( نعم أجر العاملنّ ) »٥۸«‏ بغیر واو » لاتصاله 
بالأول أشد اتصال » وتقديره : ذلك نعم أجر العاملين . 


= منزلون على آهل هذه رجزاً  ۳٤١‏ » ولیس فیها ما يدل على إمهال » وهذا برهان 
e‏ 
(۲) والسؤال فى نفس الآية » وهو قوله تعالى : ل ولثن سألتهم من نزل من السماء ماء 
فأحت به الارن سن بدا نره لقولن الله 6 
Yea‏ 


شیو | وین 

» ل يسیررا فی الأرض % »4« هنا‎ e : : قوله تعالی‎ - ٦ 
بالواو › وفی غيرهن ا‎ )۲١( وأول المؤمن‎ » )٤٤( وفى فاطر‎ 
: وكذلك بعدها‎ » (A) ما قبلها فى هذه السورة : 3% ولم بتفکروا‎ 
بالواو » فوافق ما قبلها وما بعدها . وفى فاطر‎ »٠(  ضرألا رأئاژوا‎ 
4 أيضا وافق ما قبله ما بعده »فان قبلة : ل ون جد لست الله تحويلا‎ 
› )٤٤( 4 وبعدها : # وما کان الله ليعجزه من شىء‎ » )٤۳( 
4 ¢ وكذلك ا المؤمن قبله : ل والذين يدعُون من دونه‎ 

وأما فی آخر المؤمن فوافق ما قبله وما بعده وکانا بالفاء » وهو قوله : 
بای یات الله کون ) (۸۱)» وبعده : فما أغتى عَنهْم ) ۸۲ . 

۷ - قوله ل کیت کان اقب البق ين قبلهم كائوا أ 
منم رة 4 »٩(‏ و ل من قبلهم ) متصل بكون آخر مضمر" » وقوله : 
کائوا سد منهُم فَرَة ‏ ا ا عا ق اها 

وحصت هذه السورة بهذا النسق لما يتصل من الآیات بعده » وکله 
اخار اا کا عة وهو : ل رأتازوا الاأَرْض وَعَمَرْوهَا  )٩(‏ » وفى 
فاطر : از کیف کان عاقة لذي من قبلهم وكائوا ‏ «؛» بزيادة 
الواو» لأن التقدير : فينظروا كيف أهلكوا وكانرا أشد منهم قوة . 

وحصت هذه السورة به لقوله : لإ وما كان الله ليعجزه من شىء ) 
الاية )٤٤(‏ . 

وفى المؤمن : «( كيف كان عَاقبة الذينَ كائوا من قبلهم كائوا هُم 
سد مِنْهُم فَرّة 4 »۲٠«‏ . فأظهر «إ كان 4 العامل فى من قبلهم ) › 
وزاد لهم › لان فى هذه السورة وقعت فى أوائل قصة نوح » وهى 


(۱) یعنی والتقدیر : کیف کان عاقبة الذين کانوا من قبلهم . 


ET‏ البسط » وفى آخر المؤمن : ا كيف کانّ 
قبة الذي من قبلهم کائوا أكثر منهُم واد فَرّة & (۸۲) “فلم 
e‏ ول الور يدل عه 

 اجاوزأ ومن آياته أن لق لكم من أنشُسكم‎ [ ٠ قوله‎ - ٨۸ 
لأن الفكر يؤدى إلى‎ » »۲٠( 4 وختم الأية بقوله : لإ يتفکرْون‎ » )۲١( 
الوقوف على المعانى التى خلقن لها » من التآنس والتجانس » وسكون‎ 
. كل واحد منهما إلى الاخر‎ 

۹ - قوله : 8 ومن آياته حَلّق السموات والأرض ) (۲۲» › 
وختم بقوله : ل للعالمین ‏ ۲۲ » لأن الكل تظلهم السماء » وتقلهم 
الأرض » وكل واحد منفرد بلطيفة فى صوته تاز بها عن غيرها » حتى 
لاتری اثنین فی الف یتشابه صوتاهما “ ویلتہس کلاهما » وکذلك 
ینفرد کل واحد بدقیقة فی صورته یتمیز بها من بین الانام » فلا تری 
انين يشتبهان » وهذا يشترك فى معرفته الناس جميعا › فلهذا قال : 
ل لآياتِ للعَالنّ 4 . 

ومن حمل اختلاف الألسن على اللغات » واختلاف الألوان على . 
السواد والبياض والشقرة والسمرة » فالاشتراك فى معرفتها أيضاً ظاهر . 

ومن قراً فإ للعالمين ‏ بكسر اللام"“ فقد أحسن » لأن بالعلم يكن 
الول ال هف ام 2 کرة: 

۰ - قوله : رمن آیاته متامکم بالليل 4% )٣۳(‏ »۰ وختم 
بقوله : # يَشمَغُون ) (۲۳) > فإن من سمع أن النوم من صنع الله 
الحكيم ولايقدر أحد على اجتلابه إذا امتنع » ولاعلى دفعه إذا ورد › 


. سقطت كلمة «( أشد & من الأصول‎ )١( 
. فی أ : صوتاهما‎ )۲( 
. ) ٠۷١ هى قراءة حفص بكسر اللام » والباقون بفتحها ( الدانى : التيسير ص‎ )۳( 


Tey 


ا ا 

قال الخطیب : معنی ل يسمعون 4 ههنا : يستجیبون إلى ما يدعوهم 
اله الكتاته : 

وحم الآية الرابعة “ بقوله : «إ يعقلون ‏ «> ۲» » لأن العقل ملاك 
أمر فى هذه الأبواب » وهو المؤدى إلى العلم » فختم بذكره . 

۱ - فوله : ل ومن آټاټه بریکم 4 »۲٤(‏ ای : أنه بریکم » 
وقیل : تقديره ويريكم من آياته البرق » وقيل : أن يريكم . فلما حذف 
أن 4 سکن الیاء » وقیل : من آیاته کلام کاف . کما تقول : منها 
کذا » ومنها كذا » ومنها وتسكت تريد الكثرة . 

۲ - قوله : [ ألم يروا اَن الله يبيط الرزق ) «۳۷» » 
وفى الزمر : : ألم يعلمُوا 4 )٥۲(‏ شط الرزف ا شاه 
وو او و ع والمعنى » وفى الزمر 
اتصل بقوله : ويه َل لم »£۹« > وبعده : % ولکن 
أكترهُم لا يعلَمُون 4 »٩(‏ » فحسن : لل أولم يعلموا) . 

۳ - قوله : لإ ولتجرى الفلك بأره  )٠٠«‏ » وفى ال جاثية : 
لإفيه بأمره ) ٠١١‏ » لأن فى هذه السورة تقدم ذكر الرياح وهو قوله : 
لإ أن برل الرَياح ممَشرَات ) »٠٠«‏ بالمطر وإذاقة الرحمة » «( لتجرى 
الك بالرياح بأمر الله تعالى » ولم يتقدم ذكر البحر . 

وفى الجاثية تقدم ذكر البحر وهو قرله : ل الله الى سَخْرَ لكم 
البحر ) ٠١١‏ » فكنى عنه فقال : إلتجرى افك فيه بأمره ) . 

(۱) انظر : ( العبر والاعتبار ورقة ٤۸‏ » ففیه بحث متع عن النوم حط رقم ۳۲۹۱۸ جامعة 


القاهرة ) . 
(۲) المراد بالآية الرابعة : آيات الله ودلائل عظمته . 


E‏ کان 

4 قوله تعالی :ل کأن لم شمغها كا فی أذُنَیه وَفرًا(“‎ - ۹ ٤ 
هذه‎ 0 Mê کان لم يسمَعها فبشرۀ‎  : وفی الجاثية‎ ۰» )۷( 
کأن فى أذنيه وقرا  ا عل انا ن‎  : اور‎ 

االو الحارث ” . وذلك أنه ذهب إلى فارس فاشتری کتاب 
كليلة ودمنة ( وار 2 واسفندیار « وأحاديث الأكاسرة ¢ فجعل 
يرویها ویحدت بھا قریشاً ويقول : : إن e‏ یحدثکم بحدیث عاد 
ور کون استماع القرآن » فأترل ازل هذه ا EOE‏ 
استماع القرآن فقال : ل کان فی أُذنیه وقرا ‏ أى : صمماً لا يقرع 
مسامعه صوت . 

ولم يبالغ فى الجاثية هذه المبالغة لما ذكر بعده : [ وَإِذا عَم من 
آیاتنا شَيئًا اتځُذها 7% »٩(«‏ » لأن العلم E‏ 

(۳) a ا‎ ES 

›( )۲۹( 4 قوله : ل کل یجری إلى أجل مسمّی‎ - ٥ 
قد سبق شطر من هذا » ونزيده‎ » )١( 4 وفى الزمر : [إلأجل‎ 
. متصل بأول الكلام » ودال على الصلة والسلام‎ 

سو اس 

۳۹٦‏ - قوله ن کد نھ کے دزو 
المعارج : ل مين أف سَتَة 4« )٤‏ » موضع بيانه التفسير ؛ والغريب 
فيه ما روى عن عكرمة فى جماعة : أن اليوم فى المعارج عبارة عن أول 

. الوقر : الصمم‎ )١( 

(۲) انظر : ( البحر الحيط ۱۸۳/۷ ) » وذكر : أن عبد الله بن خحطل اشترى جارية تغنى 
بالن + وبهذا فسر لهو الحديث : بالمعازف والغناء . المصدر السابق . 

(۳) سبق فى سورة الرعد . 


E: 


أيام الدنيا ك انقضائها » وأنها خمسون آل تة لا يدرئ احدک 
ھی رکم ی إلا ا غر ارچ . 

ومن الغريب أن عبارة عن الشدة واستطالة أهلها إياها » كالعادة فى 
استطالة أيام الشدة والحزن » واستقصار أيام الراحة والسرور حتى قال 
القائل : سنة الوصل سِنة ( بكسر السين ) » وسنة الهجر سَنة ( بفتح السين) . 

: لإ ألفى سنة & لها قبله » وهو قوله‎ : e 
. فی د سِسَّة ايام €( وتلك الأيام من جنس ذلك اليوم‎ 

وحصت المعارج بقوله : ل( خحمسين الف سنة & › > لأن فيها ذكر 
القيامة وأهوالها » فكان اللائق بها . 

۷ - قوله : ثم عرض عنها ) (۲۲) » ثم ) ههنا تدل 
E E E‏ 

۳۹۸ - قوله : لإ عاب الثار الّذِی کُم به كذّبُون )١۲ء‏ 
وفی ت : لإ الى کشم 4 ۲ء ا النار فى هذه السورة وقعت 
موقع الكناية » لتقدم ذكرها » والكنايات لا توصف » فوصف العذاب . 

وفى سباً يتقدم ذكر النار ل قبل 4 " فحسن وصف النار . 

۹ - قوله : ل أَوَلّم يهد لَهْم ) )٠٠(‏ بالواو من قبلهم 4 
بزيادة من 4 سبق فى طه . 

۰ - قوله : ل إن فى َلك لأياتِ اقا يَسمَغُون 4 »٠٠«‏ › 
ليس غيره » لأنه لما ذكر القرون والمساكن بالجمع » حسن جمع الأيات › 
e‏ » فختم الأية به . 


الايتين وأنهما یدلان على سرعات 4 اة ا e‏ سرعة فی وهی سرعة 
الضوء » وآية امعارج تدل على سرعات الملائكة التى تفوق سرعة الضوء » وقد نوقشت هذه القضية 
e a‏ أعداد تبداً من شهر رجب ١ ٤١ ٤‏ ه وما بعدها فانظرها ( المراجع ) . 
)١(‏ وذلك فى الآية : لإ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها © . 
)( سقطت 


سیوا ابرا 

E as 
المتشابه » وبعضهم أورد فيها كلمات » وليس فى ذلك كثير تشابه » بل‎ 
» قد ياتبس على الحافظ القليل البضاعة » وعلى الصبى القليل القجارب‎ 
فأوردتها إذ لم تخل من فائدة » وذكرت مع بعضها علامة يستعين بها‎ 
. البتدیء فى تلاوته‎ 

E ۱‏ ليسألً الصادقن عن صدقهم 4 (۸» › 

بعده : لإ ليجزى الله الصادقين بصدقهم ) >١‏ ۲) . ليس فيها تشابه » 
۴ الأول من لفظ السؤال » وصاته عن صدقهم 4 > وبعده : 
إوأعَدٌ للکافرین ) ۸» . واثانى من لفظ الجزاء » وفاعله «إ الله 
وصاته ل بصدقهم ‏ بالباء » وبعده عدب لمخافقين  »٠٤(‏ . 

۲ - ومنها قوله ایا لذي اشوا اذأكزْوا نِعْمَة الله 
یکم ) ٩‏ » وبعده : ل اذگزوا الله ذکرا نیرا 4 ):١«‏ » فيقال 
لدی :+ إن :الدى ياتى بعد العذاب لآم نعمة م ارژه على 
الؤمنین (» وما یأتی قبل قول : [ هو اذى بُصلى كم 4 «۲:» 
ل اذکزوا الله ذکرا کٹثیرًا 4 »٤۱١(‏ شکراً على أن أنرلكم منزلة 
نبیه لے فی صلاته وصلاة ملائکته عليه »> حیث يقول : إن الله 
وَمَلائکتهُ يلون عَلَى ال ) »٠٦«‏ . 

۴ = ومنها قول ٠‏ يها ابن فل لأزراجك إن كن ) 
(» و انها البّ قل لأزراجك وباتك ۹(4 › ليس من 
المعشابه » لأن الأول فى التخيير“؟› ر EE‏ 

. ] ۸[ ) وأعدٌ للكافرين عذاباً ليما‎ [ : e 
. المراد بالتخيير : تخيير النبى بتر أزواجه بين الله ورسوله عه وبين الدنيا‎ )۲( 


۲٠٦ 


»٠۳۸( ) ومنها قوله : سه الله فى الْذينٍ حلا من قبل‎ - ٤ 
: »٠٠« 4 فى موضعین »› وفی الفتح : # نة سَّة الله التى قد حَلّت‎ ۲ 
التقدير فى الآيات : سنة الله التى قد خلت فى الذين خلوا » فذكر فى‎ 
كل سورة الطرف الذى هو أعم » واكتفى به عن الطرف الاخر » والمراد‎ 
ما فى أول هذه السورة : النكاح . نزلت حين عيروا رسول الله يل‎ 
› بنکاحه زیتب » فأنرل الله : لإ سنة الله فى الذين خلوا من قبل‎ 
› أى النكاح سنة فى النبيين على العموم . وكانت لداود تسع وتسعون‎ 
فضم إليهم ”© المرأة التى حطبها أوريا » وولدت سليمان » والمراد بجا فى‎ 
آخحر هذه السورة القتل . نزلت فى المنافقين والشاكين الذين فى قلوبهم‎ 
. مرض » والمرجفين فى المدينة على العموم‎ 

وما فى سورة الفح يريد به نصرة الله لأنبيائه » والعموم فى النصرة 
أبلغ منه فی النكاح والقتل . 

ومثله فی حم (غافر ) : 8 نة سُئَة الله الى قد حَلّت فى عجاده 4 
)۸١(‏ فإن المراد بها : عدم الانتفاع بالإيمان عند البأس » فلهذا قال : 
قد خلت @ . 

٠٠٤ ) ومنها قوله : 3 إن الله كان يفا حبرا‎ - ٥ 
) و بإ ركان الله فوا عزيزا‎ »٠۲ ) و وکان الله على کل ُء قيا‎ 
› وهذا من باب الإعراب‎ O و وکانْ‎ (۲٥«» 
ونما نصب لدخول كان على الجملة » فتفردت السورة به »> وحسن‎ 
. دحول كان عليها » مراعاة لفواصل الآى والله أعلم‎ 

E 

ول ال : ل مال رة فى الشموات ولا فى الأرض ‏ 

ال . حلاف يونس فإن فيها : ل منقال دة فى 


. فى أ : فضم إليها . (۲) فى الأصول : والمرجفون‎ )١( 


الأرض ولا فى السمَاء  »٦١(‏ » لأن فى هذه السورة تقدم ذكر 
لسموات فى أول السورة : ل الحمة لله الى لَه مافى الشموات 
وما فى الأرض »١()‏ وقد سبق فى يونس . 

۷ - قوله : اقلم روأ (۹4) بالفاء » لیس غیره » زید 
الحرف » لاأن الاعتبار فيها بالمشاهدة على ماذكرناه » وخصت بالفاء 
اة ااا رل ن اله رة إلى لن فغ الكا فن 
اہی یړ ء قالوا : محمد إما غافل کاذب › وإما مجنون ھاذ › وهو 
قولهم  :‏ أَفمری عَلّی الله كذبا أَمْ به جِة 4 ۸۱ » فقال الله تعالی : 
بل تركتم القسمة الثالثة وهى : وإما صحيح العقل صادق . 

۸ - قوله فل اذغواً اين زعمثم من ذُون الله ٠۲۲٠ء‏ 
وفی سبحان : ل[ من دونه »١١«‏ » لأنه فى هذه السورة اتصلت الآية 
بآية ليس فيها لفظ ايله » فكان الصريح أحسن » وفى سبحان “ اتصل 
بیشن فا به کک مر دک اه حر حا و کا کات الاه 
آولى » وقد سبق . 

۹ - قوله  :‏ إن فى ذلك لاي د لکل عبد میب »٩(‏ 

٠‏ : إن فى ذلك لیات لكل ضار كور ) ا 
e‏ 
سباً جمع » لأنهم صاروا اعتباراً يضرب بهم المثل » تفرقوا أيادى سباً » 
وفرقوا كل مفرق » ومزقوا كل مزق » فرفع بعضهم إلى الشام » وبعضهم 
(ذهب) إلى يثرب » وبعضهم إلى عمان » فخم بالجمع . 

وخحصت به لكثرتهم » وكثرة من يعتبر بهم » فقال : ۾ لآياتِ 
لکل صَبار على الجنة [ شكور 4 على النعمة › أى المؤمنين . 

۰ - قوله : قل إن رَبّى يَجْشط الرّزق لن يَشَاءُ ويفدز) ›»٠٠«‏ 


. سقطت من أ‎ )۲( AS 
۰۸ 


بعده  :‏ لمن يَشَاءُ من عباده ویقدر له 4 (۳۹) قد سبق . 
TT E EET NT‏ 
منها : 4 ا وَربّی 4 (۳» و دة طت ورت فة % »0« 
و رتا اعد بی ) (۱۹» و يَجمَع بیننا ربا 4 »)۲٦(‏ » # موقوفون 
عند ربهم 4 »۳٠(‏ ولم يذكر مع الأول من عباده ‏ » لأن المراد بهم 
الكفار » وذكره مع الثانى لأنهم المؤمنون › وزاد له 4 وقد سبق بيانه . 
۱ - قرله : فإ وما أرسأتا فى قريةٍ من َير ٠٠٤١‏ ولم يقل : 
لإ من قبلك 4 » ولا لإ قبلك 4 . حصت السورة به » لأنه فى هذه 
السورة إخبار مجرد » وفى غيرها إخبار النبى بير وتسلية له » فقال : 

قبلك » وط من قبلك 4 . 

۲ - قوله  :‏ ولا ستل عَمًا تعملون )» )۲٠(‏ › وفی غیرها : 
إعمًا کشم تعملون 4 لأن قرله )٠٠(  اتمرجأ  :‏ بافظ 
الاس ائ ل ها . ولم يقل : جرم » فيقع فى مقابلة تعملون » لأن 
م شط الإيمان ووصف المؤمن ا و : # تعملون 4 
خحطاب للكفار » وکانوا مصرین على الكفر فى الماضى من الزمان 
والمستقبل » فاستغنت به الأية عن قوله : # كنتم 4 . 

. قد سبق‎ )٤١( 4 عَذاب التار‎  : قوله‎ - E 

شو و 

)٩« % الرياح‎ a الله الذى‎  : د قوله جل وعلا‎ ٤ 
بلفظ الماضى » موافقة لأول وا ا‎ 
TE ٠ 4 جَاعل الملائكة شلا‎ 

٥‏ - قوله : ل وترّى الفلك فيه مَوّاخر 4 (۱۲) ' بتقدم 


(۱) یعنی : ( فاطر - جاعل ) . (۲) مواخر : تشق عباب الموج . 


و # ورك 
ل فيه 4 موافقة لتقدم : # ومن كل تأكلون ٠١١(4‏ وقد سبق . 

4 قوله : لإ جاءتهُم رُسُلهم بالیتات وبالرثر وبالکتاب‎ - ٦ 
٠ بزیادة الاعات قد سبق‎ )۲١( 

۷ - قوله : لإ مختلقًا اَلوانٰها ) (۲۷» » وبعده : إ ألوانها 4 
(۲۷) ثم : ا ألواه 4 «(۲۸) » لأن الأول یعود إلى لإ ثمرات 4 (۲۷»› 
والثانى يعود إلى ل الجبال 4 »٠۷«‏ » وقيل : يعود إلى الحمر › والثالث 
يعود إلى بعض الدال عليه '“ ل من » لأنه ذكر من ) ولم يفسره 
کما فسره فی قوله : 4 وَمنَ الجبال جُدَد بیض وحمر 4 (۲۷» › 
فاخحتص الخال ا 8 

› بالصریح‎ ٠٠١١ ) قوله :إن الله بعباده لخبي تصيز‎ - ٨۸ 
> )۲۷( 4 وبزیادة اللام » وفی الشوری : [ ظا إِلّه بعباده خبیر بصي‎ 
لأنه المتقدمة فى هذه السورة لم فیها ذکر ادله “ فصرح باسمه‎ 
»٠۷« ) ل وَلّو بط الله الرْزق‎ : a E 
. ')٤( شکور ې‎ 

۹ = قوله : ل جعلکم حلائف فى الأرض 4 (۳۹» على 
الأصل قد سبق » وإ أُوَلّم يروا & »٤٤«‏ سبق » و«( عَلى ظهرها ) 
سب اله 

۰ - قوله ن تجة لئت الله تبديلا ون جد لمئَتِ 


الله تحويلا ) »٠٠١«‏ كرر. وقال فى الفتح : ل وأن تجد لسئة الله تبديلا ) 
(۲۲) وقال فی سبحان :ل ول تج لشتيتا تخويلا ) «۷۷) » التبديل : 


. & وهو قوله تعالی : # ومن الاس والدواب والأنعام مختلف ألوانه‎ )١( 
.[Y. [4 وهی قوله تعالی : ل ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور‎ )۲( 
. ) ولم تدخل اللام فى احبر فى الشورى موافقة لقوله : لإ إن الله غفور شكور‎ )۴( 


1۰ 


ر ال غ كان عله قا م ا ا اال ك 
تعالی : [ بَدلناهُم جلودًا غیرها 4 ١٦ :٤(‏ » وكذلك : ل تبدل 
الأرض غير الأرض والشموات EAI‏ . والتحويل : نقل 
الشیء من مکان إلى مکان آخر . وسنة الله سبحانه لا تبدل ولا تحول › 
فخص هذه الموضع بالجمع بين الوصفين » لا وصف الكفار بوصفين › 
ور م غین و و ٠‏ ولا زي الكافرينَ كفرهُم عند رهم 
إلا متا ٩‏ و لا ټّزید الكافرينَ فرشم ! إل خسار 4 (۳۹) » وقوله : 
لإ اشتکبارًا فی الأرض وَمَكر السّبّىء md‏ 

وقیل : هما بدلان من [ نفورًا  )٤۲«‏ فكما ثنى الأول والثانى " 
ثنى الثالث › ليكون الكلام كله على غرار واحد . 

وقال فى الفتح : لإ وَلّن تج لسنة الله تبديلا  )٠٠(‏ فاقتصر 
على مرة واحدة لما لم يكن للتكرار موجب . 

وخص (سبحان ) بقوله : تحویلا 4 (۷۷) ن قریشاً قالوا 
لرسول الله ل : لو كنت نيا لذهبت إلى الشام » فإنها أرض المبعث 
وامحشر . فهم النبى بر بالذهاب إليها » » فهياً أسباب الرحيل والتحويل » 
فنزل جبريل عليه السلام بهذه الايات  :‏ وَإِن کاذوا ليشتفِرُوّك من 
الأرض ليخرجوك منها ) »۷١«‏ » وختم الأيات بقوله : [ تحويلا 4 
(۷۷) تطبيقاً للمعنى . 


١‏ - قوله تبارك وتعالی : ل وَجَاءَ من فصا الْمَدِيتة جل 


پشعی 04( قل سبق . 
۲ - قوله : # إن کات !ِا صَيحَة واجدَة 4 (۲۹ « (of‏ 


( القت : 
E‏ : (نذيراًء نفوراً - اسقكبارا» ومكر السىء ی 
(۳) فى أ : لسنتنا »> وليس هو مافى الفتح . 

۲۱11 


ری ل کار نا لار هن الف الى مرت بها الى والنابة 

TT 

۳ - قوله : فلا يحرنك ولم إ إن عل 4 )۷٦(‏ > وفی 
يونس : ( ولا يحرنك قولَهُم إِنٌ الْعرة لله جميعًا  »٠٠(‏ تشابهاً فى 
الوقف على ل قولهم ‏ فى السورتين » لأن الوقف عليه لازم » و لإ إن ) 
فيهما مكسورة بالابتداء بالكتابة » ومحكى القول محذوف » ولا يجوز 
الوصل » لأن النبى مت منزه من أن يخاطب بذلك . 

: وفى الصافات‎ > «o۲0 قوله : 3 رَصَدَقَ المرسَلُون‎ - ٤ 
لإ وصَدّق المرسّلين  «(۴۷) » ذكر فى المحشابه : ومايتعلق بالإعراب‎ 
لاو ا‎ 

الائات 

6 قفولة تارك وتعالى : [ اذا تتا وكا ترابًا وَعظامًا آءِ 
لَمَبغوثون 10( » وبعدها : اعدا متنا وکنا تراب وعظامًا ًا 
لْمَدِيئون 4 (٣ه)‏ > لأن الأول حكاية كلام الكافرين » وهم منكرون 
للبعث » والثانى قول أحد الفريقين لصاحبه عند وقوع الحساب وال جزاء 
وحصوله فيه : کان لى قرين ينكر الجزاء ومانحن فيه » فهل أنتم 
تطلعوننی عليه ؟ إ فاطلَعّ فرآه فی سَوَاءِ الجحيم + قال الله إن كدت 
کردین ٥٩ » ٥٥( ٩”‏ . قیل : کانا وین » وقیل : کانا شریکین › 
وقيل : هما بطروس الكافر » ويهوذا مسلم » وقيل : القرين هو إبليس . 

» )۲۷(  نولَءاَستَي قوله : ل وَأقبلَ بعصُّهم على بعض‎ - AR 
» )۳۰( بالفاء » وكذلك فی إن والقلم  آية‎ ١ ٠(  لبقأف وبعده : «إ‎ 

() ولیس من التکرار » لأن ما فى يس من كلام الكفار حين البعث ومعاینتهم ما کذبوا به 


من قبل » وما فى الصافات من قول الله تعالى ردا على الكفار وتأييدأ لرسالة اللبى ل . 
(۲) لتردین : لتهلكنى . 


IY 


3 
\ ا 


۰ 


اع 


لأن الأول لعطف جملة على جملة فحسب » والثانى لعطف جملة على 
جملة بينهما مناسبة والتعام » لأنه حكى أحوال أهل الجنة » ومذاكرتهم 
فیها ما کان یجری فی الدنيا بينهم وين أصدقائهم »> وهو قوله : 
ل وعندهُم قاصِرَاث الطرفِ عبن » كَأنَهُنٌ بض مكئون “ » فأقبل 
بعصهم علّى بعض يتسَاءَلُون ) ٤۸(‏ › : ائ ينذا كرون : 
O ay‏ 
لا رأوها كالصربم » وندموا ما کان م منهم » وجعلوا يقولون : # سُښحان 
ربا إا کنا ظالمین  e »٠۹«‏ هم التسبيح أوسطهم . ثم قال : 
لإ فأقِلٌ بعصُهم على بعض يتلارّمون ‹. e‏ 
الاستشناء وتخافتهم : [ أن لا بدائها ليزم عليكم سكين ۲ . 
۷ - قوله : ط لإ کذلك نفعل بانجرمینّ 4 »۳٤(‏ › وفی 
المرسلات : لإ كلك تفعل بانجرمين ) «۱۸» » لأن فى هذه ا 
حیل بین الضمیر"» وین کذلك بقوله : ل نهم يَومثذٍ فى العذاب 
مشت ر کون) (۳۳) فأعاد . 
وفى المرسلات متصل بالأول » وهو قوله : لإ ثم تشبعهم الأخرين » 
كذلك نفعل بامجرمينَّ ‏ « ١١‏ › ۱۸ » فلم يحتج إلى إعادة الضمير . 
٨۸‏ - قوله إا قل لهم ل إل إلا الله ٠٠١١‏ » وفى 
القتال : ( فاعلم نه لا إل إا الله 4 »١۹(‏ بزيادة ل أنه 4 ولیس 
لهما فى القرأن ثالث › » لأن مافى هذه السورة وقع بعد القول » > فحکی 
(القول) » وفى القتال وقع بعد العلم » فزيد قبله أنه » و 
مفعول العلم » ثم يتصل به ما بعده . 


(۱) مکنون : مصون . 
(۲) الضمیر هو نا ) فی قوله تعالی : ل فأغویناکم إنا کنا غاوین ) ۳۲7 ] ولولا 
الفصل لاتصل الكلام ولم يكرر إنا 4% . 
1۳ 


۹ - قوله eee‏ 
العالین ‏ (۷۸ - ۷۹) » وبعده : سلا عَلی إِبْراهیم 4 ٠١۹(‏ 
ثم:  :‏ سَلامٌ على مُوسی وهاژون ) »٠۲١(‏ » وكذلك e‏ 
على إل يسین ) »٠۳۰(‏ فيمن جعله لغة فى إلياس . ولم يقل فى قصة 
لوط ولا يونس ولا إلیاس : # سلام 4 » لأنه لما قال : ا ون لوطا لمن 
المرسّلين 4 »١۳١۳«‏ وران يونس لن المؤْسلين »٠١۹«4‏ » وكذلك : 
إن إلياس لمن المؤْسّلين 4 »٠۲١«‏ » فقد قال سلام على كل واحد 
منهم » لقوله فى أخر السورة : ¥ وسلامٌ على المرسلين ¥ (A0‏ . 

٠‏ - قوله : لإ إا كذلك لجزى الحسنينّ 4 وفى قصة 
إبراهيم : لإ كذلك  ١٠١(‏ ولم يقل : فإ إا لأنه تقدم فى قصته : 
إا كذلك نجزی انحسِنیّ 4 »٠۰٥(‏ . ولا بقی من قصته شیء › وفی 

رها بعد الفراغ » ولم يقل فى قصتى لوط ويونس : لإا كذلك 
نجزى الحسنين » إَِهُ من عبادنا لمن » لأنه لما اقتصر من التسليم 
عل ماشیی :د کرو کفی یدل , 

۱ - قوله  :‏ بغلام حلم ) )١١٠(‏ » وفى الذاريات : #إعليم 4 
«(۲۷) » وكذلك فى الحجر )٥١«(‏ لان التقدير : بغلام حليم فى صباه › 
علیم فی کبره . 

وحصت هذه السورة بحليم لأنه ( عليه السلام ) حليم » فاتقاه 
وأطاعه وقال : يا أب افعل ما ومر دن إن اء الله من الصابرين ) 
٠١٠۲١‏ والأظهر أن الحليم إسماعيل » والعليم إسحاق » لقوله : ل فأقبلّت 
امرأته 2 صرة فصکت وجھھا “ 4 :٥۱(‏ ۲۸) . قال مجاهد : 


(۱) وردت هذه الآية مكررة بنصها رقم ۸۰ » ۱۲۱ ۰ ٠۴١‏ . 
(۲) ما بين الحاصرين غير ظاهر فى ب فقد أكلته الأرضة . 
(۳) فى صرة : جماعة » أو فى صياح . صكت وجهها : ضربت . 


14٤ 


العليم والحليم فى السورتين إسماعيل » وقيل : هما فى السورتين إسحاق › 
وهذا عند من زعم أن الذبيح إسحاق » وذ كرت ذلك بشرحه فى موضعه . 

۲ -قوله : لإ وَأنْصِرهُم فسوق بُبصِرُونٌ  )۱۷٥(‏ »ثم قال : 
[ وأبصر فسوفً يُبصرون ) (۱۷۹ كرر» وحذف الضمير من الان 
لاال لإ رأبصرهم ) قالوا : : متى هذا الوعد الذى توعدنا به ؟ 
فأنزل الله : ل أََبعدًابتا يشتعجلون )1(« E‏ . وقيل : 
الأولى فى الدنيا» والثانية فى العقبى » والتقدير : أبصر ما ينالهم » فسوف 
يرون ذلك : 

وقيل : أبصر “ حالهم بقلبك فسوف يبصرون معاينة » وقيل : 
بعد ما ضيعوا من أمرنا فسوف يبصرون ما يحل بهم 

كف اقم ااي اورا ر ول ا ا 
مضمر تقدیره : ترى اليوم خيرهم إلى تول » وترى بعد اليوم ما حتقر 
ما شدهدتهم فيه من عذاب الدنيا . 

وذكر فى المتشابه : فقال أ تأ کون 44 بالفاء » وفى 
الذاريات : ل قال أله تأكلُون ) (۲۷) بغير فاء » لأن مافى هذه السورة 
اتصلت جملة بخمس جمل كلها مبدوءة بالفاء على التوالى وهى : 
فما ظنكم ‏ الأيات (۸۷ - ۰ والنطاب للأوثان تقريعاً لمن زعم 
أنها تأكل وتشرب . 

وفى الذاريات متصل يمضمر تقديره : فقربه إليهم فلم يأکلوا » 
فلما رآهم لا يأكلون . والخطاب للملائكة » فجاء فى كل موضع 
بما يلائمه . 


, , ) ٤/۱۷ انظر : ( تفسير القرطبى‎ )١( 
. فی ب : ( بصرهم حالهم ) » وفی | : (ابصرهم حالهم)‎ )۲( 
. سقط من ب‎ )۳( 


1° 


س 9 ا 


شو رن 

۳ - قوله تعالی : [ وعجيوا أن جاءَهُم ذز مهم وقال 
الکافرونّ 4 »٤(‏ بالواو » وفی « ق » : # فقال 4 (۲) ا 
اتصاله بماقبله فى هذه السورة معنوى » وهو أنهم عجبوا من مجىء 
المنذر وقالوا : هذا المنذر ساحر كذاب . واتصاله فى ( ق ) معنوى 
ولفظى » وهو أنهم عجبوا فقالوا : بإ هذا شىء عَجیب 4 (۲) فراعی 
المطابقة والعجز والصدر Os‏ النهاية فى البلاغة . 

6 قوله  :‏ ازل عليه الد فن ن 4 (۸) » وفی 
ال : علقي الذكر عليه من بيننا 4 )۲٠(‏ » لأن مافى هذه السورة 
حكاية عن کفار قرش يجيبون محمد بل حين قرأ عليهم : لإ رَأنرلتا 
إليك الذكر لين لئاس ما نزل إهم 4 » فقالوا : [ أمنزل عليه 
الذکر من بيا ۸ » ومطله : ل[ الحم لله الى انل على بده 
الكتاب 4 (۱۸: » » و تارك الَِی رل الفرقان على بده 4 
6(7 شى كتير 

وما فى القمر حكاية عن قوم صالح » وكان يأتى الأنبياء يومعذ 
صحف مكتوبة » وألواح مسطورة » كما جاء إبراهيم وموسى » فلهذا 
قالوا : ل أملقى الڏکر عليه 4 )٠٠(‏ « مع أن لفظ الإلقاء يستعمل 
لما يستعمل له الإنزال . 

: وفى الأنبياء‎ » )٤٠۳١(  اّنم قوله : لإ ومهم مُعَهُم رَحمة‎ - ٥ 
لأن اا سا ن اوت تمن ره‎ » »۸٤( ل رحمة من عندنا)‎ 
: على بلائه بین أنبیائه » فحیث قال لهم : # من عندنا  . قال له‎ 
. من » وحيث لم يقل لهم : من عندنا قال له : #من عندنا)‎ 

فخصت هذه السورة بقوله : # متا لما تقدم فى حقهم # من 


۲1٦ 


عندنا ‏ فى مواضع » وحصت سورة الأنبياء بقوله : من عندنا ) 
لتفرده بذلك . 

٦‏ - قوله : لإ كدت لهم قوم | ر وفرعَونُ ذو 
الأرتاد ۱۲۱% › وفی «(ق) : ل کذبت لهم قوم وح وأصحات 
الرس وتمُود إلى قوله : : ل فحق ورعید 5% کا 

لاطب 2 رة ون ت اها عل ردت اواش عا : 
بالباء والواو» فقال فى هذه السورة : لإ الأوتاد ) »١۲«‏ و الأحزاب) 
 » »۱۳(‏ عقاب 4 »١ ٤(‏ » وجاء بإزاء ذلك فى « ق » : 8 ثمود ‏ 
«(۱۲» ول وعید) )٤(‏ 7 ومثله فى الصافات : [قاصرات 
الطزف عين  ۲٤۸‏ » وفى ( ص ») : ل[ قاصرات الطرف أذ تراب 4 
»٠۲(«‏ . فالقصد للتوفيق بالألفاظ مع وضوح المعانى . 

۷ - قوله فى قصة آدم عليه السلام : [ إلى حَالق بَشرًا من 
طين 4 )۷١(‏ قد سبق . 


| کر 


سرو ا سر 
٨۸‏ - قوله عر وجل : ل إا رلا لَك الكتابَ بالحق › 


2 
م 


وفی هذه أيضاً : ل إا أنزلتا عليك الكتاب لئاس بالْحَق ‏ . الفرق 
بين أنزلنا إليك الكتاب » وأنزلنا عليك »› قد سبق فى البقرة » ونزيده 
ففيه تكليف » وإذا خاطبه بقوله : «إ إِنًا رلا عليك ‏ ففيه تخفيف . 
واعتبر ما فى هذه السورة » فالذى فى أول السورة # إليك ‏ 
فكلفه الإخحلاص فى العبادة والذى فى آحرها ‏ عليك ‏ فختم الأية 
(۱) فی جميع الأصول هكذا . ويبدو أنها أسقطت (لوطاً) « » فالسياق يقتضيه . 


EY 


بقوله : [ وما انت عَلّیهم برکیل 4 ای E SE‏ 
عنه ذلك . 

1 ۹ = قوله ل ای ارت أن اعد الله مُخِصًا ا له الدِينَ » 
رأمِرت لأن أكون أول المسلمينَ ) (۱۱ »› ١۲‏ . زاد مع الثانى 
لاما » لأن امفعول من الثانى محذوف تقديره : فأمرت أن أعبد الله لأن 
أكون » فاكتفى بالأول . 

٠٠٤ ¢ قوله : ل فل الله أعبد مُخلصًا له دينى‎ - ٠ 
 دبعأ‎  : لأن قوله‎ » »١١١ ۾ مُخلصًا له لين‎ : e بالإإضافة‎ 
ار ي » فاقتضى الإإضافة إلى المتكلم » وقوله : # أمرت‎ 
› ليس بإخبار عن المتكلم » ونما الإخبار‎ »١١( أن أعبد الله‎ 
. وما بعده فضله ومفعول‎ 

۱ - قوله  :‏ ويَجزيهم جرهم بأحسن الى انوا يعم ون 4 
(o»‏ « وفې انحل : $ ولتجزينٌ الذينَ صَبرُوا أجرهُم بأحسن 
ما کائوا يعملون % ٩‏ » . وکان حقه أن يذكر هناك . 

حصت هذه السورة بالذى ليوافق ما قبله » وهو : ل أشواً الّذِى 
عملواً «o»‏ > وقبله : ل والّذى جاءَ بالصدق r4‏ وخحصت 
النحل بما » للموافقة أيضاً » وهو قول : [ إفاعنة الله هو 0(4 
ول خی لکم 4 »۹٥(‏ و ل ما عند كم يقد وما عند الله باق & «4» 
فتلاءم اللفظان فی السورتين : 

e‏ : ل وبا لَهُم سَيْنَاتُ ما کسبوأ ) )٤۸(«‏ » وفی 

ية : ما عملوا ) )۲٢«‏ . علة الآية الأولى : لان ما کسبوا فی 
e‏ : ل( ذوقوا ما کنشم تکسبوں 
٠ »۲٤(‏ وفى الجاثية وقع بين ألفاظ العمل » وهو : ل ا 
)١(‏ سقطت كلمة [ هو & من الآية فى الأصول . 


(۲) وبعده : 3 فما أغنی عنهم ما کانوا یکسبون )[ a‏ 
الأصول كما يدل عليه سياق كلام المؤلف : « بين ألفاظ الكسب » 


۲1۸ 


تعملون 4 (۲۹) ول وعملوا الصالحات ) (. ك 
ما عملوا » (۳۳) فخصت كل سورة با اقتضاه 

yy 
لأن الفعل قبل‎ » )۲٠( 4 وفی الحديد : # ثي يكون حطامًا‎ » )۲۱( 
قوله : [ ثم يهيج 4 فى هذه السورة مسند إلى الله تعالى » وهو‎ 
فكذلك الفعل بعد : «إثم‎ »٠٠( 4 قوله : لإ ثي يخر به رَرْعًا‎ 
. )۲۱(  هلعجي‎ 

ل اديك فعا ال الات وغو 
الكفار ببّاته 4 (. ٢‏ فکذلك مابعده وهو : ثم یکون 4 ۲١(‏ 
ليوافق فى السورتين ماقبله وما بعده . 

) وبعده : ل[ وفحت‎ » )۷١( ) قوله : لإ فحت اوها‎ - ٤ 
بالواو للحال » أى : جاءُوها وقد فتحت أبوابها » وقيل : الواو فى‎ )۷۳( 
› وقال لهم خرنثها  زائدة وهو الجواب » وقيل : الواو واو الثمانية‎ 
: ر سن ف الكهف‎ 

: وفی آخرها‎ › )٤١( 4 فمن اهتدی فلنفسه‎  : قوله‎ - ٥ 
› ل[ إا يهدى لنفسه  لأن هذه السورة متأخرة عن تلك السورة‎ 


فا کتفی بذ کره فيها 
2 ا 
سوا بک 
٦‏ - قوله تعالی : 8 ا یروا ٣‏ فی الأرض )1( 


۷ - قوله : «ز ذلك e‏ رسلهُم % c(0‏ 
وفى التغابن  :‏ بانّه کانت 4 E )٦(‏ هاء لکا إا زبدت ا 


(۲) فى الأصول : ( أفلم يسيروا ) . خطاً . 


أن 4 عن الدخول على كان » فخصت هذه الس ا ان 
ذكرهم » موافقة لقوله : ا کائوا هم اشد منهُم فة ) »۲٠(‏ وحصت 
و ا ر و و ن 

۸ - قوله : ل فلمًا جَاكَهُم باحق )٠٠«(‏ فى هذه السورة 
فحسب » لأن الفعل لموسى » وفى سائر القرآن الفعل للحق . 

۹ - قوله : ل إن السَاعة لآتية 4% »)٥۹(«‏ وفی طه : 
لإ آتية & »٠١«‏ » لأن اللام إنما تراد لتأكيد الخبر » وتأكيد الخبر إما 
يحتاج ! إلیه إذا کان الخبر به شاکاً فی الخبر > فالخاطبون فى هذه التوزة 
الكفار فأكد » وكذلك أكد : ل لَحْلق الشموات والأرض کا هن 
خلق الئاس % «o۷»‏ فى هذه السورة باللام . 

۰ - قوله : [ ولکن أکثر الاس ل یشکرون ٦۱‏ › وفی 
يونس  :‏ وکن أكثرهُم ا يشكرون 4 ‹ وقد سبق > لان وافق 
ماقبله فى هذه السورة : [ ولكن أكثر الئاس لا يعلْمُون (9۷ › 
وبعده  :‏ أكثر الناس لا ئؤمئون ‏ (۹» » ثم قال : بإ ولّكن أكثر 
الناس ل ێشکرون 4 (11» . 

٤٥١‏ - قوله فی الاية الال : لا يعلمون 4 )٥۷(‏ ا 
علوت اناق الاك اس ملق ااصةغر ةة ول 
¥ لا يۇمنون % (54) بالبعث » ثم قال »٩۱(  نورکشیال  :‏ آی : 
لا یشکرون الله على فضله » فختم كل آية بجا اقتضاه . 

۲ - قوله  :‏ خالق کل شَيْءٍ لا إل إلا هو »٦۲(‏ سبق . 

۴ - قوله تعالى : ل الحم لله رَبٌ الاين ) »٠١«‏ . مدح 
نفسه سبحانه » وختم ثلاث آیات على التوالى بقوله : # رب العالمين ‏ 


(0 فى الأصول : ر( وأن الساعة لآية ) . خطاً . 


Y۰ 


»1٦ ٠ ۰٤ («‏ ولیس له فی القرآن نظیر' . 
و 3% وخر هتالك المُبطلون (VA)‏ » وخحتم 
بقوله : [ وخر هُنالك الكافرُونٌ  »۸٠«‏ » لأن الأول متصل بقوله : 
م ن 
قضى بالحق 4 «۷۸) » ونقيض الحق الباطل » والثانى متصل بايان 
غير مجد » ونقيض الإيمان الكفر . 


شیا فک 

٥‏ - قوله تعالی : لإ فى أربعة أيّام ) ٠١١‏ » أى : مع اليومين 
الذين تقدماً قوله : لإ حَلَقَ الأرض فى يَرْمين ) «4» . لفلا يزيد العدد 
على ستة أيام » فيتطرق إليه كلام العترض . 

وإنما جمع بينهما ولم يذكر اليومين على الانفراد بعدهما لدقيقة 
لايهتدى إليها كل أحد » وهى : أن قوله : ب حَلَقَ الأرض فى يَؤمين ‏ . 
صلة الذى » و فإ وَتَجعَلُونٌ له أندَادا ‏ عطف على قوله : «إ لتكفرون ‏ 
(4»› 3 وجعل فیھا رَوّاسی ۰% ۱) عطف على قوله : 3 خلق 
الأرض 4 )٩(‏ » وهذا تفرع فى الإعراب لا یجوز فى الکلام » وهو فى 
الشعر من أقبح الضرورات لا يجوز أن يقال : جاءنى الذى يكتب وجلس 
ويقرأً » لأنه لا يحال بين صلة الموصول وما يعطف بأجنبى من الصلة . 

فإذا امتنع هذا لم يكن بد من إضمار فعل يصح الكلام به ومعه › 
فيضمر خلتق الأرض بعد قوله : لإ ذلك رب العالمين ) (۹» فيصير 
التقدير : ذلك رب العالمين خلق الأرض وجعل فيها رواسى من فوقها 
وبارك فيها » وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام » ليقع هذا كله فى أربعة 
أيام » ويسقط الاعتراض والسؤال . وهذه معجزة وبرهان . 

() وسبب التكرار وادله أعلم هو : تأكيد ربوبية الله للعالمين على أسماع الكفار جميعا ؛ 
لا سيما أهل التثليث ثلاث مرات . 

(۲) وهو قرله تعالى : ل فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ۸٠7)‏ ] . 

۲۲۱ 


©( 4 قول : ا حتّی إذا ما جاعوها سهد عَلیهم سَمْعُهُم‎ - >٩ 
وفى الزخحرف وغيره : ( حى إِذا جانا 4 (۳۸) و حتّی‎ » )۲١( 
إذا جاعُوها ) ( ۳۹: ۷۳) بغیر ما › لان حتی هھنا هی التى تجرى‎ 
مجرئ: واو العظف »> نحو قولك : أكلت السمكة حتی راسها . أئ‎ 
ورأسها . وتقدير الآية : فهم يوزعون إذا جاءُوها . و ل ما هى التى تزاد‎ 
. مع الشروط نحو : أينما» وحيثما» و ل حتى  فى غيرها من السور للغاية‎ 
قوله : إ وما يتزعَئّك (“ من الشَيطّان تزع قَاشتذ باللّه‎ - ۷ 
: ومثله فى الأعراف » لكنه ختم بقوله‎ » »٠٠« ) إِهُ هُّ السَمِيع العَليم‎ 
: لان الاية فى هذه السررة معصلة بقوله‎ ٠٠١١٠24 إل شويع غلم‎ 
)٠١« ) رَمَا فاه إلا الْذينَ صبروا وما يلاها دو حط عَظيم‎ 
فکان مؤکداً بالتکرار وبالنفی والإثبات › فبالغ فى قوله : اله هُو‎ 
بزيادة لإ هو 4 وبالألف واللام » ولم یکن فی‎ »"٠« ) المي العَليم‎ 
> الأعراف هذا النوع من الاتصال » فأتى على القياس : الخبر عنه معرفة‎ 
. والخبر نكرة‎ 
4 قوله : [ ولول كلمة سَبقت من رَبّك ى لقضى بيهم‎ - ٨ 
و و و : لإ إلى أجلي مسكّى  وزاد‎ 
 ةاروتلا فيها أيضاً : [ بغيًا بينهم 4 > لأن المعنى : تفرق قول اليهود فى‎ 
وتفرق قول الكافرين فى القرآن » ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخر‎ 
. العذاب إلى يوم الجزاء » لقضى بينهم بإنزال العذاب عليهم‎ 
وحصت حم عسق بزيادة قوله : ل إلى أجل مسمّى 4 » لانه‎ 
ذكر البداية فى أول الأية » وهو : وما رفوا إلا من بعد ما جاَكُم‎ 
وهو مبداً کفرهم » فحسن ذکر النهاية التى أمهلوها‎ )۱٤( ¢ العلم‎ 
e ليكون‎ ٤ الها‎ 


. ينزغنك : يوسوس لك‎ )١( . الآية بين الحاصرين سقطت من ب‎ )١( 


TY 


۹ - قوله : [ ون ممه الشَرٌ فيوس قوط ()٤۹(‏ › 
وبعده : [ وإن مَسهُ الشرٌ فذو ذعَاءٍ عريض  »١١(‏ لا منافاة بينهما› 
aE aN SE‏ 
دعاء باللسان » وقيل : الأول فى قوم » والثانى فى آخرين . وقيل : الدعاء 
مذ كور فى الايتين » ودعاء عريض فى الثانى . 

۰ - قوله  :‏ ولئن ااه رَحمَةً ما من بعد صَرَاءَ مَستهُ 4 
»٠١(‏ بزيادة «إمنا) ولإمن) › وفى هود : « ولئن ذقنا لَعْمَاء 
بعد ضرَاءَ مسَنْهُ  »٠٠١(‏ » لأن مافى هذه السورة بين جهة الرحمة › 
وبالكلام حاجة إلى ذكرها » وحذف فى هود اكتفاء بما قبله » وهو 
قوله : لإ ولئن أذقتا الإنسانّ منًا رحمة ) )٩(‏ وزاد فى هذه السورة 
لإ من لأنه لما حد الرحمة والجهة الواقعة منها »> حد الطرف الذى 
بعدها » ليتشا كلا فى التحديد . 

وفى هود لا أهمل الأول أهمل الثانى . 

٦۱‏ - قوله : ل اريم إن كان من عند الله ثم كَفَرم 
به ‡ (5۲) > وفی الاعقاف: 8 وکفرتم به 4 (۰ ۱ بالواو » لاك متاه 
فى هذه السورة : كان عاقبة أم ركم بعد الإمهال للنظر والتدبر : الكفر › 
فحسن دخول لإثم& › وفى الأحقاف عطف عليه #إوشهد 
شاهد ‏ فلم يكن عاقبة أمرهم » فكان من مواضع الواو . 


SABE 
ق إن ذلك لمن زم الأمُور % )4( > وفی‎ 
لأن الصبر على وجهين : صبر‎ » »٠۷(  روُمألا لقمان : [ من عَم‎ 
على مكروه ينال الإنسان ظلما » كمن قتل بعض أعزته » وصبر على‎ 


مكروه ينال الإنسان ليس بظلم . كمن مات بعض أعزته . فالصبر على 
الأول أشد » والعزم عليه أوكد وكان مافى هذه السورة من الجنس 
الأول » لقوله : «إوَلَمَن صَبرَ وعَفرَ ) »٠٠١(‏ فأكد الخبر باللام 

وفى لقمان من الجنس الثانى فلم يؤكده . 

۳ - قوله [ ومن بُضلل الله فما له من وَل ٠٠ Ç‏ › 

بعده : إ ومن يُطْللٍ الله فما له من سبيل ) ٠٠٦«‏ » ليس بتكرار» 
ا ل لمن هاد ولاملجا: 

: ليس له نظير . والمعنى‎ »١١( ) قوله : انه علق حكيمٌ‎ - ٤ 
E تعالی ان یکلم أو یتناهی‎ 

: قوله : ل لعل الشاعة قريب «۱۷» » وفى الأحزاب‎ - ٥ 
. لإ تکون قريب ) (1۲) . زید معه ا[ تكون & مراعاة للفواصل وقد سبق‎ 

وو 

۷ - قوله iE‏ 
)٠١(«‏ » وفى الجاثية : ا[ إن هم إلا يون ٠۲٤9‏ ء لأن مافى هذه 
السورة متصل بقوله : ل( وجعلوا اللائكة لين هُم عباد ال خمن 
إا 4 ٠۹(«‏ . والمعنى : أنهم قالوا : الملائكة بنات الله » وإن الله قد 
شاء منا عبادتنا إياهم . وهذا جهل منهم وكذب » فقال سبحانه : 
ما لَهُم بذلك من علم إن هُم إلا یخرْصُونٌ ) (۲۰» اى : يكذبون . 

وفى الجاثية خلطوا الصدق بالكذب . فإن قولهم : #تَمُوت 
وتخيا » »۲٤(‏ صدق » فإن المعنى : يموت السلف ويحيى الخلف › 
وهى كذلك إلى أن تقوم الساعة . وكذبوا فى إنكارهم البعث وقولهم : 
لما بهلكتا إل الذّهر ) ۲١١‏ » ولهذا قال : 3 إن هُم إلا يظضون 4 
»)۲٤(‏ ای : هم شاکون فيما يقولون . 
2 


: وبعده‎ » (Y0 4% قوله : ونا على آثارھم مُهتدون‎ - ٨۸ 
حص الأول بالاهعداء » لأنه كلام العرب فى‎ . »۲٠« » لإ مقتدون‎ 
› محاجتهم رسول لله ع » وادعائهم أن & آباءهم کانوا مهتدین‎ 
»۲ ٤١  ىَدهأب فنحن مهتدون » ولهذا قال عقبه : قال اوو جتتكم‎ 
والثانية حكاية عمن كان قبلهم من الكفار › وادعوا الاقتداء بالاباء دون‎ 
. الاهتداء » فاقتضت كل آية ما ختمت به‎ 

۹ - قوله : لإ وَإنا إلى ربا منقلبون  »١ ٤«‏ » وفى الشعراء : 
إلى ربنا منقلون & »٠٠(‏ » لأن مافى هذه السورة عام لمن ركب 
سفينة او دابة » وقيل : معناه : إلى ربنا لنقلبون على مركب أخر وهو 
الجنازة » فحسن إدخال اللام على الخبر للعموم > وما فى الشعراء کلام 
السحرة حين أمنوا ولم يكن فيه عموم . 

۰ - قوله : هو بی ¶ (16 سبق" . 

- قوله تعالی ِن هی إل مَوتَشُتا الأولى % »° . 
مرفوع » وفى الصافات منصوب » ذكر فى المشابه وليس منه » لأن 
مافى هذه السورة مبتدأً وخبر » ومافى الصافات استشناء (" . 

۲ - قوله : ل وقد اخترتاهُم على عِلْم على العالین  ٠۲١‏ 
أى على علم منا . ولم يقل فى ال جاثية » وفضاناهم على علم » بل قال : 


)١(‏ ومن دلائل وبراهين إعجاز القرآن من وجهة الدقة البالغة فى رعاية المعانى : أن من طبائع 
امترفين : التقليد الأعمى » والخضوع لتقاليد المجتمعات » والآية الثانية تترجم عن هذا المعنى : 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
علی آثارهم مقندون ) ۲۳ ] . 

( می فن وره مرم + 

(۳) مافى الصافات هو قوله تعالى : ل وما نحن يتين » إلا موتتنا الأولى وما نحن 
بمعذبين ¶ [5۸ › ٩۹‏ ] . 


Yo 


ل وفصّلناهُم على الاين OE »١١«‏ لإ وَأضلَهُ الله 
على عم 4 (YY)‏ 
الاين < 
۷۳ - قوله : ل[ لتجرى الفلك فيه ) »٠١«‏ . أى : البحر 


وقد سبق . 
٤‏ - قوله : إ وآتیناشُم بشات من الأر ‏ (۱۷» نزلت فى 
اليهود وقد سبق . 


٥‏ - قوله : 8 نموت ونحیا 4 )۲٤(‏ . قیل : فيه تقدم 
فوت 4 وا ۾ نحیا 4 . قيل : يحيا البعض ويوت البعض › 
وقيل : هو كلام من يقول بالتناسخ . 

© ۲۲) قوله : لإ ولٹجزی کل تفس بما کسبت‎ - ۷٦ 
. »۱٤( ¶ بالياء موافقة لقوله : ل لیجزى قومًا بجا كانوا یکسبون‎ 

34 - قوله : 8 سَيئات ما عیلوا  »٠۳«‏ . لتقدم : «إ كسم 
تعمَلُون ) «۲۹» › [ وعَلوا الصالحات "٠(4‏ . 

۷۸ - قوله : «( ذلك هو القوز المبين 4 »٠٠(‏ تعظيمًا لإدخال 


الله المؤمنين فى رحمته . 
e 2A‏ 
شو ا حول 
۷۹ - مافى هذه السورة من المتشابه قد سبق » وذكر فى المحشابه 
يإ ولىك ¢ ئ » وم أولفك  e )٠١‹‏ يجتمع فى القرآن 
همزتان مضمومتان فی غیرها . 
)١(‏ سقط عنوان السورة من أ . 


(۲) الذى فى سورة ال جاثية : 3 ولتجزی کل تفس با کسبت )۲۲1 ] . 
(۳) سقطت من ب . 


۲٦ 


س 
نزل وأنزل كلاهما متعد » وقيل : نزل للتعدى والمبالغة » وأنزل للتعدى › 
وقيل : نزل دفعه مجموعاً » وأنزل متفرقاً . 

› بنزلت لأنه من كلام المؤمنين » وذكر بلفظ البالغة‎ eT 
ویستوحشون لإبطائه » والثانی : من‎ » ٩ وکانوا یأنسون لنزول الوحی‎ 
› »٠ 4 زل على مُحَمدِ‎  : SS 

بعده : ل أنزل الله «4» » كذلك فى هذه الاية قال  :‏ نزلت 4 
ئم ازات . 

۱ - قوله  :‏ من بعد ما تبن ¿ لهم الهدّى الشيطان سول 
لهم » »٠٠(‏ نزلت فى اليهود » وبعده : ل من بعد ما تين لهم الهدَى 
لن يروا الله شيا «۲» نزلت فی قوم ارتدوا » ولیس بتکرار . 


۱ ۲ - قوله عَرّ وجل : لإ وله جود الشموات والأرض وكانَ 
الله عليمًا حكيمًا 4( » وبعده : عزيرًا حکیمًا ¢ ۷0 ۹(“ 
لأن الأول متصل بإنزال السكينة » وازدياد إيمان المؤمنين » فكان الموضع 
موضع علم وحكمة . وقد تقدم ما اقتضاه الفتح عند قوله : [ ويَتصرك 
الله صر عزيرا 4 . 

وأما الثانى والثالث الذى بعده فمتصلان بالعذاب والغضب وسلب 
الأموال والغنائم » فكان الموضع موضع عز وغلبة وحكمة , 
۳ - قوله :قل فمن يمك لكم من الله شيا إن اراد بكم 


(۱) فی أ : بنزول الوحى 


ضرا 4 »۱١(‏ »› وفی الائدة : [ فمن يلك من الله شيتًا إن أراة أن 
يهلك المييح ) »٠۷(‏ زاد فى هذه السورة ب[ لكم ‏ » لأن ما فى هذه 
N E‏ 
لقوله : [ أن يهلك المح ابن مَريَم وَأمّه ومن فى الأرض جميعًا ‏ . 

٤‏ - قوله : لإ كذّلكم قال الله »٠٠(‏ بلفظ الجمع » وليس 

له نظیر » وهو خطاب للمضمرین فی قوله  :‏ لن تتبغونا  »٠١(‏ . 
سرو ب ا 

٥‏ - قوله : لإ يايّها الَذينَ آمثوا  »١(‏ مذكورة فى السورة 
حمس مرات » والخاطبون المؤمنون » والخاطب به أمر ونهى » وذ كر 
فی السادس : لط يابا الاس » »٠١«‏ فعم المؤمنين والكافرين » 
وامخاطب به قوله : «إ إا حَقتاکم من کر وأنتّی ) »١۲«‏ » لأن الناس 
كلهم فى ذلك شرع سواء . 

. بالفاء . سبق‎ (Y0 % قوله : 3% فقال الکافرون‎ - ٦ 

۷ - قوله : ل وقال قریئه ) (۲۳» » وبعده : ا قال قرینه ) 
«۲۷»» لأن الأول خحطاب الإنسان من قرينه » ومتصل بكلامه . والثانى 
استعناف خحطاب الله سبحانه به من غير اتصال باخاطب الأول » وهو 
قوله : ربا ما أطغیته ‏ (۲۷) »> وكذلك الطاب بغير واو »› وهو 


ر كما فى صدر الآية : لإ سيقول لك الخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا ‏ . 

(۲) الأولى مذكورة » والثانية رقم ۲ : لإ يأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبى ‏ » والثالئة رقم ٦‏ : ل يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا ) › 
والرابعة رقم ۱۱ : [ يأبها الذین آمنوا لا بسخر قوم من قوم & » والحامسة رقم ۱۲ : ل ايها 
الذين آمنوا اجتنبوا كيرا من الظن  ...‏ الآية . 

(۳) فی أ : بفراق » وفى ب : بغير أو › والسياق يقتضى ما أثبتناه . 


۲۸ 


قوله : [ لاتختصمُوا لَدَىٌ 4 »٠۸«‏ » وكذلك : «ظ مايُبدّل القؤل 
لدی »۲4« » فجاء الأول على نسق واحد . 

۸ - قوله : [ قبل طلوع اسمس وتنل العُروب ) ۳۹ » 
وفی طه : ل وقبل غُروبها r4‏ > لأن فى هذه السورة راعى 
الفواصل » وفى طه راعى القياس » لأن الغروب للشمس كما أن الطلوع لها . 


۹ - قوله  :‏ إن المقین فی جئات وعُيُون » آخجذین 4 ›٠١(‏ 
۹ وفی الطور : # فى جَتاتِ ونیم » فاکهین 4 (۱۷ › ۱۸ . 
ھی کار لان ماف هده لر ها بكر هاه بحل الان 
إليها » وهو قوله : ل كائوا قبل ذلك مُحسنين ) »٠١(‏ » وفى الطور 
متصل بما ينال الإنسان فيها إذا وصل إليها » وهو قوله : «( ووقاهُم 
بهم عَذاب الجحيم » کلوا واشرئوا ‏ الآيات (۱1۸› ۱۹ ۰ . 

۰ - قوله : [ إلى لكم من نيز مبين ) )٠٠«‏ »> وبعده : 
إن لکم من نذيڙ مين ) (١ه) EOE‏ لن کل واحد 
منهما متعلتق بغير ما تعلق به الآحر » فالأول : متعلق بترك الطاعة إلى 
اللعصية » والثانى e a‏ 


۹۱ - قوله تعالی : ام يوون E‏ 1 اعاد ب ام 
حمس عشرة مرة "“» وكلها إلزامات ليس للمخاطبين بها جواب . 
۲ - قوله : # وَيَطوف لهم ) ٤١‏ ۲) بالواو عطف على قوله : 

٠١ فى الأصول خحمسة عشرة مرة ( وهو خطأً لغوى ) وهى محصورة بين الآية رقم‎ )١( 


إلى رقم ٤۳‏ . وكرر لإ أم 4 لأن لإلزامهم بها إضراب عما سبقها حتى لم يبق أمل فى جوابهم 


۹ 


ما لدلالة ما قبله عليه » وقیل : تقديره : أزواجاً ثلاثة . فأصحاب 
الميمنة » وأصحاب المشئمة › والسابقون » ثم ذکر عقیب کل واحد منهم 
فا و ال : ل( ما أصحاب اليمتة ‏ «۸» ) ول ما أصحاب 
لمشئمة ‏ (4» و # السابقون ) »٠١(‏ أى : هم السابقون والكلام فيه . 

هة قله تغالى  :‏ أقرتيم مامثون ) ٠٠۸‏ ول أفرم 
ما تحرون 4 1۳ و أفردَيتم الماء اذى ترون )1۸( 
وط أََرَعَيتم التار الى تورون ۷١٠(4‏ بدا بذكر خلق الإنسان » ثم 
e (‏ مالا غنی له عنه وهو الحبٌ الذی منه قوامه وقوته › ثم 
SS Cy‏ 
عقیب کل ما یأتی عليه ویفسده . 

فقال فى الأولى : ل[ تحن قَدّرنا بينكم اموت 4 (1۰) › وفی 

نية : لو نشاء جعلناة حطامًا 4 E EEE )٠١(‏ 
i E‏ ) ولم يقل فى الرابعة مايفسدها » بل 
قال : [ نحن جعلناها ذكرة ) ۲۷٠١‏ ) یتعظون بها ا ومتاعًا للمُقوين » 
(VY)‏ أى : المسافرين ينتفعون بها . 

شور در 
٥۲‏ - قوله تعالی : a‏ سبح لله 4 »٠(‏ » وكذلك الحشر 

والصف › ثم وسح 4 فی الجمعة »١«‏ والتغابن »١(‏ هذه الكلمة 
استأثر الله بها › فبداً بالصدر فی بنی | إسرائيل ( الإسراء) لاه الأصل › 
۴ بالماضی ل امسق الزمانين ¢ ئم بالمستقبل › ۾ تم لا ف سورة 
الأعلى استيعاباً لهذه الكلمة من جميع کا وف ر 
المصدر › والماضى 6 والمستقبل › والامر للمخاطب : 

۳ه - قوله : ( ما فى الشموات والأرض ) ١(١‏ » وفى السور 

(۱) سقطت من أ . (۲) سقطت من ب . 

(۳) فی ب : ازمنتها . 
Y۲‏ 


الخمس : # ما فى السموات وما فى الأرض »١(‏ إعادة ما 
هو الاصل » وخحصت هذه السورة بالحذف موافقة لما بعدها » وهو : 
خلق السموات والأرض «f‏ وبعدها : 3 له مُلْك الموات 
والأرض ¢ ۲ ۵ » لان التقدير فى هذه السورة : سبح شان 
السموات والأرض » وكذلك قال فى آنر اشر بعده قرله : ظإ الال 
البارىءُ الق الاه الحستى يبح له مافى الموات 
والأرض ) أى خلقها . 

: وبعده‎ » ) ۲١  ضرألاو قوله : ھل له له ملك الشموات‎ - ٤4 
ليس بتكرار » لأن الأولى (فى‎ »٠«  ضرألاو إل ملك الشموات‎ 
لدنیا) یحیی ومیت » والتانی فی العقبی » لقوله : ل إلى الله‎ 
»١( & ترجَعُ الأمُور‎ 

4 هو‎  ةدايرب‎ »٠١( 4 قوله [ ذلك هُر الفوز القظيم‎ - ٠٠٠ 
بشراكم ) مبتدأً »> وجنات خبره [ تجرى من تحتها 4 صفة لها‎  نأل‎ 
خالدِينَ فيها 4 حال ذلك ) إشارة إلى ماقبله ولهو تبيه‎ 
. على عظم شأن المذ كور ل الفوز العظيم 4 خبره‎ 

٦ه‏ - قوله : قد أَرسلتا رسلا بالبنات 4% («) اپتداء 
کلام وقد أرسلتا e‏ 

۷ - قوله : از ثم یکون حطامًا » ٠٠(‏ 
۸ - قوله ما أب من ييةلى الأرض رلا فى سكب 
(۲۲) » وفى التغابن : ل[ من مَصِيبَة إلا بإذن الله ١١١4‏ »> فصل 
فى هذه السورة وأجمل هناك موافقة لما قبلها فى هذه السورة » فإنه فصل 
أحوال الدنيا والأخرة فيها بقوله : # اعْلَمُوا أنَّمَا الحياة الذنيا لعب 
(۱) فى A‏ : خالقها . والسياق يقتضى ما أثبتناه . 
(۲) ما بين الحاصرين أكلته الأرضة فى ب . )١(‏ فى الأصول : «[ ولقد & وليس فيها واو . 
YF‏ 


ولهو وزينة وتقاخر تيتکم وتکاثر فی الأموال والأولاد 5 
وزات اد 


ODE a 
وبعد ٠ه : # والذينَ يظاهڙون من نسائهم € ۳ > لان لول خحطاب‎ 
› & العرب » وكان طلاقهم فى ا جاهلية الظهار » فقيده بقوله : # منکم‎ 
وبقوله : « وَإنهم ليفولٰون مىكرا من القَوْل ورُورًا ) (۲» › ثم بين‎ 
أحكام الظهار للناس عامة » فعطف عليه فقال : # والذين يظاهرون‎ 
. من نسائهم  فجاء فى كل آية ما اقتضاه معناه‎ 

۰ - قوله : 4 وللکافرينَ عَذابُ ليم 4 )٤(‏ » وبعده : 
لإ وللکافرین داب مهين 4( لأن الأول : متصل بعده 
وهو الإيمان » فتوعد على الكفر بالعذاب الأليم الذى هو جزاء الكافرين › 
والثانى : متصل بقوله : : ل کبئوا کما الذينَ من قبلهم) )٥(‏ 
وهو الإذلال والإهانة »> فوصف العذاب بثل ذلك فقال : ل مهين & . 

٥۱۱‏ - قوله : [ جهئم يَصاَونَها فبئس المصیر ‏ (۸» بالفاء لا 
فیها من معنی التعقیب » آی فب فيس المصير ما صاروا إليه وهو جهنم ” 


( ويجوز ألا يكون تكراراً ؛ لاتصال الأولى بالدنيا وخحلقها » فالمصيبة مصيبة الدنيا ٠‏ 
والثانية فى الآخرة بدليل قوله قبلها : لإ يجمعكم ليوم الجمع ٩1)‏ ] وهل والذين كفروا 
وكذبرا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم 4[ ٠١‏ ] › فقرله : [ بإذن اله ) يجيز أن يعفر اله 
عمن يشاء ويعذب من باب اواز العقلى . 

وجه الاختصار فى الآية الثانية على الوجه الأول : أن ما قبلها مختصرة . 

(۲) وفی الحدید : لإ مأواكم انار هى مولاكم وبئس اللصير ٠١[‏ ] ء لأن مافى الحديد 
تعداد لما حل بهم من آلام ولاية النار لهم » ومصيرهم السيىء البئيس ولم يلاحظ تعقيباً » بل هر 
إخبار عن أن النار لاتفديهم » لأنها ولى لايعتق من تحت ولايته وبعست الولاية . 


TEE 


۲ - قوله : 4 من الله شيا أولئك  ٠٠۷«‏ بغير فاء » موافقة 
للجمل التى قبلها » وموافقة لقرله : «إ أولئكٌ جرب الله ) )۲٠«‏ . 
سرو انیل 

۳ - قوله : ل وما أقاء الله © ٠٠9‏ » وبعدها {bla}‏ 
0او ل ا : ل( ما قطعتم م من نة 4 
»٥(«‏ » والثانی استعناف کلام » ولیس له به تعلق » وقول من قال : انه 
بدل من الأول مزيف عند أكثر المفسرين . 

: لإ ذلك بأنّهُم قوم لا فهر ن 4 (۱۳) ۽ وبعده‎ ٠ قوله‎ - ٤ 
لأنشم أشد‎  : لأن الأول متصل بقوله‎ › ٠۱ ٤« 4 قوم لا يعقلون‎ 
> رَهية ف صدررهم من الله 4 )1« ( لأنهم يرون الظاهر‎ 
ولا يفقهون علم ما استتر تتر عليهم » والفقه : معرفة ظاهر الشىء وغامضه‎ 
حسبهم‎  : n 
ای : لوعقلوا لاجتمعوا على الحق ولم‎ »٠٤( 4 جمیعًا وقلوبهم سی‎ 


ول 

: قوله تعالی : ل تلقون إليهم بالمودة ¢ 10« » وبعده‎ - ٥ 
سرون إليهم بالمودُة )1« ازل غال من ساط ودا‎ 
» أتلقون إليهم ؟ والاستفهام مقدر » وقيل : خبر مبتداً . أى : تلقون‎ 
والثانى : بدل من الأول على الوجوه المذكورة » والباء زيادة عند‎ 
الأحفش » وقيل : بسبب أو تودوا » وقال الزجاج : تلقون إليهم أخبار‎ 


النبى ع وسره بالمودة . 
(۱) وما قبلها ٠١ [  ءاس e‏ ] » وبعدها كذلك : ل أولئك حزب 
الشيطان 1114[ 


e‏ أن ل ما أفاء ‏ الثانية بیان الأولى ببين لرسول ادنله لر ما يصنع بهذا 
الفىء » وعن ابن عطية : أهل القرى المذ كورين فى الثانية هم أهل الصفراء وينبع ووادى القرى › 
وما هنالك قرى عربية » وحكمها مخالف لبنى النضير » ولم يحبس النبى بلقم منها شيفاً . 
( البحر الحيط (Yel‏ . وهذا دلیل على تزيیف من قال : إنه بدل أو بيان . 

. وكرر» لأن الأول : فى مودة عدو الله جهراً » والثانى : فى مودتهم سراً ونفاقاً للمؤمنين‎ )٣( 

Yo 


NL قوله‎ - ۱٩ 

قد کان لكم فيهم أسرةٌ حَسنةٌ 4 «ه) . أنث الفعل الأول مع 

e‏ اائل ۽ وما کرر لأن ا 
E‏ 


سبوا اض 
۷ - قوله : لإ ومن أظلّم من رى على الله الكذب 4 «۷) 
بالألف واللام . فی غيرها : ل( افتری على الله ذبا (“ بالنكرة › 
لأنها أكثر استعمالا فى المصدر فى المعرفة »> وخحصت هذه السورة 
بالغرفة لا إشارة إلى نقتم من قرول اليهود والتضارئ:: 
۸ - قوله  :‏ ليطفئوا 4% ‹ »۸١‏ باللام » لأن المفعول محذوف › 
وقيل : اللام زيادة » وقيل : محمول على المصدر” . 
hl‏ : ل[ غر لکم ذویکم ) ٩۱۲١‏ جزم على جواب 
الأمر » فإن قوله : % تۇمئون & EE. )١١(‏ 
آمنوا» ولیس بعده : ¥ من ولا ل خالدین ) . 
شرو اہ 
۰ - قوله : ( ولا يتَملَرْتةُ 4 «۷» › وفى البقرة  :‏ ولن 
يتَمَنّوه 4 ( ٩٥:۲‏ ) سبق . 
شا باففوب 
- قوله : ل[ ولكن المكافقين لايفقهون ‏ «(۷) » وبعده : 
إلايعلمفون 4% (A)‏ > لأن الأول متصل بقوله : وله حَزائن 
الموات والأرض 4 «۷) › وفى معرفتها غموض يحتاج إلى فطنة › 


(0 الآية رقم ٨‏ من سورة العنكبوت ( المر جع : أحمد عبد التواب ) . 
(۲) وهو قوله تعالى فى الآية قبلها TS‏ 


Y۳ 


والنافق لا فطنة له © » والنانى متصل بقوله : [ وللّه العرة ولرَسُولِه 
وللمُؤمنين ولكن النافقين لا يعلمُون 4 «۸» معز لأوليائه ومذل لأعداثه . 


اتان 


۲ - قول : ([ بسب لله ما فى الشموات وما فى الأرض 4 
(1) » وبعده :  :‏ يعلم ما فی السموات والأرض ويعلم ھا تون 
وما تعلنون £« إا کرر ما فی أول السورة لاختلاف تسبيح 
أهل الأرض (وتسبيح ”“) أهل السماء فى الكثرة والقلة »> والبعد 
والقرب من المعصية والطاعة » » وكذلك : « ما تسرون وما تعلنون » 
»٤«‏ فإنهما ضدان » ولم يكرر معها إيعلم 4 لأن الكل بالإضافة 
إلى علم الله سبحانه جنس واحد » لا یخفی عليه شىء . 

۲ - قوله : لإ ومن بُؤمن باللّه وتعمل صاطا ُكفر عن سيتانه 
ويْدخلهُ جنات تجرى من تتها الأنهار حالدینَ فیها آبدا ) )٩«‏ » ومثله 
فی الطلاق سواء » لکنه زاد هنا  :‏ یکفر عنه سیئاته 4 > لأن مافى 
ا ر يهدوننا ‏ («1) الآيات . فأخبر عن 
الکفار سيغات تحتاج إلى تكفير ‏ إذا آمنوا بادله » ولم يتقدم الخبر عن 
الكفار بسيعات فى الطلاق فلم يحتج إلى ذكرها . 

سو وتلاف 

. »٠(  اًجَرخَم قوله تعالی : [ ومن ينق الله يجعل له‎ - ٤ 
أمر بالتقوى فى أحكام الطلاق ثلاث مرات » ووعد فى كل مرة نوعاً من‎ 
ا جزاء فقال أولا : ل[ يجعل له مخرجًا » يخرجه نما دخل فيه وهو‎ 

E a TT 
. فى الأصول : ولم يكرر مع يعلم . وماأثبتناه أوضح‎ )۳( 
وإنكار البعث‎ › ] ٦ [) رى والذنوب هى : إنكار الهداية من البشر  أبشر يهدوننا‎ 
. ] ۷14 زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا‎ 
۷ 


یکرهه » ویبیح له محبوبه من حیث لا یأمل . وقال فی الشانی : يسهل 
عليه الصعب من أمره ”“ ويبيح له خيراً من طلقها . والثالث : وعد عليه 
أفضل ال جزاء » وهو ما يكون فى الآخرة من النعماء" . 


٣ ا‎ 


ر ر ت کر 


٥‏ - قوله : ل خیرا منک مُشلمات ه رمات 4 »٥(‏ » ذ کر 
الجميع بغير واو » ثم حتم بالواو فقال : ل وابکارا % »0« ا 
استحال العطف على ثيبات » فعطفها على أول الكلام "» ويحسن 
الوقف على ثيبات لا استحال عطف أبكاراً عليها . وقول من قال : إنها 
واو الثمانية بعيد » وقد سبق . 

. قوله : ل فتفختا فيه 4 (۱۲) سبق‎ - ٥٩ 


ا ¥ 

شی ابابل 
۷ - قوله : ( فازجع اضر 4 «۲» » وبعده : ثم ارجع 
اضر كرتين 4 (؛» أى : مع الكرة الأولى » وقيل : هى ثلاث مرات . 
أى : ارجع البصر وهذه مرة » ثم ارجع البصر كرتين » فمجموعها ثلاث 


6 


زات 
على سابقه ا ك 
(۱) وهو قوله تعالی : لإ ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرأً ) . 
(۲) وهو قوله تعالی : هو ویعظم له أجراً 4 . 
)( الواو التى قبل وابكاراً لابد منها o‏ 8 : بعضهن ثيبات وبعضهن کارا + 
ويستحيل العطف لأنه لا يكن أن يكن ثیبات وأبکا ا 
( إملاء ما من به الرحمن « ١١١/١‏ )) . 
)٤(‏ عنى المؤلف بعدد الكرات ولم يذكر سبب التكرار . وأقول : إن رجع البصر فى الكرة 
الأولى تحد من الله للعالم أن يكتشف الإنسان خللا فى إحكام خلق السموات › فقد قال = 


Y۸ 


۸ - قوله : لإ ءأمنثم من فى السماء أن يَخْسفَ بكم الأرض 4 
»٠(‏ » وبعده : # أن يُرسل عليكم حَاصبًا 4 (۱۷) . خؤفهم 
با خسف أولا لکكونهم على الارض » وبعده : أن بُرسل علیکم 
حاصبا “ 4 من السماء فلذلك جاء ثانية 

سوا لار 

۹ - قوله تعالی  :‏ حلاف مهن لی قوله : رنیم ) 

CES ۱۰ 


o.‏ ~~ قوله 3 اقل 4 (۰) بالفاء . سبق 

۳ه - قوله : 3 فاضبر 4 )٤۸(‏ بالفاء . سبق 

۲ - قوله : 4% فما من أو کتابه بیمیښه 4 (۱۹) بالفاء › 
بعده : وأما ) »۲١(‏ بالواو » لأن الأول متصل باخوال القيامة 


= بعدها: [ هل تری من فطور ) «۲» أی : شقوق . أما رجع البصر الثانى فهو كالأمر بالنظر 
فی ملکوت السموات › وهو متجه | إلى تحدى الإنسان أن يحصى ما فيها من عجائب الخلق »› 
أو يحيط ما فيها من كواكب وسيارات . فقد ذكر بعدها : ل ولقد زينا السماء الدنيا 
مصابيح ) ٠7‏ ] كما أعجز اللق أن يعلموا شيئاً عن السموات الأخرى غير الدنيا مهما 
استعانوا بوسائل الكشف جيلا بعد جيل » وكرة بعد كرة » فمهما حاولوا فإن البدر نينقلب 
حاسئاً وهو حسير . والعجز متحقق من الإنسان فى الكرتين » فى الأولى عجز عن إحصاء 
الكواكب والسيارات . وفى الثانية عجز عن معرفة حقيقة السماء الدنيا » والسموات الأحرى . 

. الحاصب : القذف بالشهب وغيرها‎ ١( 

(۲) الزنيم : الدعى من الزنمة وهى الهنة من جلد الماعز تقطع فتخلى معلقة فى حلقة . سى 
بذلك لأنه زيادة معلقة بغير أهله . وکان الولید دعیاً فی قریش » ادعاه أبوه بعد ثمانى عشرة من 
مولده ( البحر المحيط ۳۱١/۸‏ ) . 

رام دحل لوار لأن الصغات الذكورة كلها كانت مجتممة فى اليد الى نرلت فيه اللا 
ولو ذكر الواو لاقتضى أن تكون موجودة فيه فى بعض الاحيان دون بعض . 

۴4 


وأهوالها » فاقتضى الفاء للتعقيب » والثانى متصل بالأول فأدخحل الواو 


لان نه للجمع . 
EET‏ : ( وما هر قول سَاعر قليلا ما ومون » ولا بقول 
کاهن قلیا ما تذ کون (ا۱٤‏ › »٤۲‏ . حص ذكر الشعر بقوله : 


ما تؤمنون ‏ لأن من قال e,‏ 
احتلاف آيات القرآن فى الطول والقصر › واختلاف حروف مقاطعه »› 
فلكفره وقلة إيمانه . فإن الشعر : كلام موزون مقفى . 

وحص ذكر الكهانة بقوله : «إ ما تذكرون ‏ لأن من ذهب إلى أن 
القرآن كهانة » وأن محمداً كاهن » فهو ذاهل عن كلام الكهان » فإنه 
أسجاع لا معانى تحتها » وأوضاع تنبو الطباع عنها » ولا يكون فى 
کلامهم ذکر الله تعالی 


واچ 
- قوله : 4 ر المصلْنَ ¢ (YY‏ وعقيبه ذکر الخصال 
أول سورة ة المۇمنون ( ©. وزاد فیها : ل والْذينَ هم بشهاداتهم 
مون (r)‏ ¢ لاله وقع عیب قوله ة  :‏ لأماناتهم وعهدهم 
) «۲» » وإقامة الشهادة أمانة يؤديها إذا احتاج إليها صاحبها 
ا كى ف ا جم الاما 
وقد ذكرت الأمانة فى سورة المؤمنون "» وحصت هذه السورة 
بزيادة بيانها » كما حصت بإعادة ذكر الصلاة حيث قال : # والذين 
ٍ 4 ق ل 
هم على صَلاتهم يحافظرن % (o‏ »> بعد قوله : 3% إل المصلنَ × 
)١(‏ أى بداية من قوله تعالى : «إ قد أفلح المؤمنون « الذين هم فى صلاتهم خاشعون ... 4 


إلى قوله تعالى : # ... أولئك هم الوارثون & . 
(۲) فى قوله : ل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعرن ¶ . 


f 


= قوله : ( قال وځ ) ۲۲۱۲ بغیر واو » ثم قال : ( وقال 
وځ 4% (۲» بزيادة الا ل بتداءِ دعاء » والثانى عطف عليه . 

۳ه - قوله  :‏ ولا ترد الظالمیی إا صلا ) )۲١(‏ » وعده : 
إا تبارا ‏ (۲۸) ° › لأن اول وقع بعد قوله : ( وقد أصلوا 
کٹیرًا ) ٤(‏ ۲) » والثانی بعد قوله : [ لا تدز على الأرض من الكافرينَ 
دارا 4 »۲۹٢(«‏ فذ کر فی ما اقتضاه معناه . 


۷ - قوله : 3 وَأنهُ الى ت ر 4% 0( کرر ان 4 
مرات » واختلف القراء فى اثنتى عشرة منها » وهی من قوله : ل ونه 
تعالى ... ) »٠«‏ إلى قوله : ف وَأنا متا المسلمُون  )١٤(‏ » ففتحها 

4 لم يذ كر المؤلف علة التكرار فى الصلاة » ولا الفرق بين ل دائمون & ول يحافظون‎ )١( 


وذلك أن ما فى سورة المؤمنون بدأ بذ كر الخشوع فى الصلاة إذ لا جدوى بدون الخشوع . ثم ذكر 
صفات تعين على الخشوع وإقام الصلاة هى : 


. الإعراض عن اللغو . ۲ - وأداء الركاة‎ - ١ 

۳ - والعفة . ۽ - وحفظ الامانة والعهد . 

ه - ومن حفظ تلك الخلال حافظ على الصلاة فى وقتها . فقال تعالى : # والذين على 
صلاتهم يحافظون ¶ . 


وفى سورة المعارج ذكر العلة التى ترلرل الإبمان وهى : ل إن الإنسان خلق هلوعاً « » إذا مسه 
الشر جزوعاً » وإذا مسه الخیر منوعاً ) [ ۱۹ - ۲١‏ ] . وذكر أنه لا ينجو من تلك العلة إلا 
من تمكنت الصلاة والخشوع من قلبه » وداوم عليها حتى دام له معنى الصلاة فيها وفى غيرها من 
الأوقات » ذكراً لربه وصلة دائمة به . ثم ذكر سائر الصفات السابقة فى المؤمنون » وختمها 
بقوله وروی ا ا د لتعم وقت الصلاة وغيره . أى 
ا ن ی ای و » فيها وفى غيرها من الأوقات وهو : ( المراقبة لله فى كل 
وقت ) والله أعلم . 

(۲) تباراً : هلاک ودماراً 


بعضهم عطفاً على لإ أوجى إل أله «» > وکسرھا بعضهم على 
قوله E‏ 
عطفاً على ل إنا 4 وهو شاذ . 


ا ر ٣‏ 


وا 
۸ - قوله : ل فاقرغُوأ ما تسر من القرآن ) (۲۰) » وبعده : 
لإ فاقرغُوا ما تيسرً منة 4 »٠٠(‏ ؛ لأن الأول فى الفرض »› وقيل : فی 
النافلة » وقيل : حارج الصلاة » ثم ذكر سبب التخفيف فقال  :‏ عَلم 
ان سیکون منکم مُرصّی ‏ (۲۰) » ثم اعاد فقال اراتا ر 
منه » »٠١(‏ » والأكثرون على أنه فى صلاة الت والفقاء: 
شۇ 


۹ - قوله : ([ َه کر وقد » فيل كيف فَدٌر » ثم قتل كيف 
قدر ) ( ۱۸ - ۰ أعاد ل كيف قدر 4 مرتین » وأعاد ‏ قدر 4 ثلاث 
مرات » لأن التقدیر : إنه ای الولید فکر فی بیان محمد ع وما أتى به › 
وقدر ما بمکنه أن يقول فیهما » فقال الله سبحانه  :‏ فقتل كيف قدر 4 . 
ای : القول فی محمد و ل ثم قعل كيف قدر ‏ » أى : القول فى القرآن . 

۰ - قوله : فإ گلا إِلَه تذْکرة ) »٥٤(‏ . اى : تذ كير » وعدل 
ليها للفاصلة » وقوله : [ إنة ذكرة « فمن اء ذكرة ) (٤ه‏ » ١٠ء‏ 
وفی عبس : ل إلّها تذكرة  ١١١‏ » لأن تقدير الأية فى هذه السورة : 
إن القرآن تذكرة » » وفى عبس : إن آيات القرآن تذكرة » وقيل : 
حمل القذكرة على العذكير › لأنها جعناه . 


)١(‏ انظر : ( البحر امحيط ۳٤۷/۸‏ ) ولم يذ كر هذه القراءة » ونما ذكر قراءة الفتح والكسر 
ne‏ 

e (۲)‏ تكون التذ كرة الثانية متوجهة إلى قصة الأعمى » والآيات التى نزلت فيها › 
توخا لوين وال وسائل ترية السلمين . أما الأولى فللقرآن كله » لأن امقام مقام الكلام عن 
الإيان والكفر » لا طرائق تربية المسلمين . 


ET 


7 سے سے 


- قوله ( ل اقيم e‏ 
ل[ ولا أقسم بالتفسٍ اة 4 «۲) فلات اا : أحدها : 
eT‏ :ام بقسم بهماء وات 

E N o 
لإ ومع الشُمس والقمر & «ه» › لأن الأول عبارة عن بياض‎ 
» بدليل قوله : [ فإذا برق البصر  4 «۷) » وفيه قول ثان‎ »  نیعلا‎ 
وهو قول الجمهور اعا مع واخ وجار كرا لاه اجر عه بر‎ 
الخبر الاول‎ 

وقیل :انى واقع موقع الكداة رل : لإ قد سَمع الله قول الى 
تجادلك فی زوْجها وتشتکی إلى الله والله ج E‏ إن 
١: E‏ فصرح تعظيماً وتفخيماً وتيمناً . 

قلت قلت : وي یحتما أن شال راد الارل الشة قياساً على القمرين › 
ولهذا ذكر فقال : ( وجمع الشمس والقمر 4 . أى : جمع القمران › 
فإن التغنية أخحت العطف › وهى دقيقة . 

۳ه - قوله : ل أَولّی لك فأولّی  ٥ » ۳٤«‏ کررها مرتین › 
بل کررها ربع مرات » فان قوله : ل أولى & تام فى الذم » بدليل قوله : 
فأولی لهم ) ٤۷(‏ ا و ا و 
للعهديد » وإنما كررها » لأن المعنى : أولى لك الموت » فأولى لك العذاب 


05 اسول : ثلاث أقوال . 
)( درج المؤلف على الإحالة على تفسیره » ولا یوجد كاملا فیما نعلمه من مخطوطات 
إلى الآن . 
(۳) لم نجد هذا المعنى فيما لدينا من كتب التفسير . 
)٤(‏ برق البصر : فزع ودهش . 
YEY‏ 


ف الق فم أولى رلك أهرال اة واو لك عاب الار 
بالله منها . 
شیو ادل 

٤‏ - قوله : ( ويْطاف علیهم 4 )٠٥(‏ › وبعده : ( ويّطوف 
قليهم  )٠۹(‏ » إنما ذكر الأول بلفظ المجهول » لأن المقصود ما يطاف 
به لا الطائفون » ولهذا قال ل بآنية من فصة ) »٠١(‏ » ثم ذكر 
الطائفين فقال : ل ويطوف عليهم ولان مُحلْذّون »٠۹(‏ . 

٥ه‏ - قوله : ل مرا جھا کافورًا ) )٥(‏ » وبعدها : رغلا ) 
»٠۷(«‏ وط سلسبيلا) ٠۸«‏ » لأن الفانية غير الأولى » وقيل : کافوراً 
ا ع اء واا زل رل سید :فال 
ارك ا من ا اا 

ا کو ا ا ا ال ل ی 
وکو ان یکن اسمها هذه الجملة كقولهم : ١‏ تأبط شيا » و« برق 
E CaS‏ کک e‏ 


ازا رلت 
٥ ٤٦‏ - قوله 8 يومد لمُکذبی ) مکرر عشرات مرات 7ء 
لأن كل واحد منها ذكرت عقيب آية غير الأولى › فلا يكون تكراراً 
مستهجنا » ولو لم یکرر کان متوعدا على بعض دون بعض . 
() قال ابن الأعرابى والزجاج : « لم أسمع السلسبيل إلا فى القرآن » وهو ما كان من 
الشراب غاية فى السلاسة » . ( البحر الححيط e‏ 


(۲) لم يورد السيوطى فى الدر » ولا أبو حيان Ea‏ 
هذا المعنى . 


EOE EASE ANS 


E3 


وقيل : إن من عادة العرب التكرار والإطناب › كما فى عادتهم 
الاقتصار والإإيجاز ¢ رن بسط الكلام فی الترغيب والترهيب أدعى 
إل إدراك البغية من الإيجاز . 

سیوا لا 

٥ ۷‏ - قوله  :‏ کا سَیعلَمُون ا م كلا سيغلَمُون ‏ ( »١ › ٤‏ . 

قيل : التكرار للتأكد » وقيل : الأول للكفار » والثانى للمؤمنين » وقيل : 
لرل تلل النزع ¢ والقانی ف القيامة › وقيل e‏ رد ع عن 
الاخحتلاف › والثانى عن الكفر ( . 

oA‏ ¬ قوله 8 جزاء وفاقا ¢ (۲) » وبعده : 3 جرَاء من 
ل وجزاء سَيئة سيئة مثلها & . فيكون جزاؤهم على وفق أعمالهم › 
والثانى للمؤمنين وجزائهم جزاء وافياً كافياً > فلهذا قال : ل حسابًا ‏ 
افا مو ل خی و کغانی:.: 


٩ه‏ - قوله : ل فإدًا جات العامة الکبری ) »۳٤(‏ » وفى 
غيرها : لإ الصاخحة) ( ۸۰ ٠۳:‏ » لأن الطامة مشتقة من : طممت 
ل كیا اة اا ع ھا کی کل ی 
وتكسره » وسميت الصاخحة » والصاخة من الصخ : الصوت الشديد › 
لأنه بشدة صوتها يجثو لها الناس » كما يتنبه النائم بالصوت الشديد . 


(۱) ویجوز أن تکون الأولى لما ينالهم من هزية على أيدى المؤمنين » والثانية لما ينالهم من 
عذاب الآحرة . ويؤيد هذا أن السورة مكية » وقرب ما ينالونه من هزيمة ملحوظ » وكذلك 
استعمال ثم الدالة على التراحى وتوالى الهزائم . ولم تستعمل سوف للدلالة على أنه قريب 
بال له تال 


Yt 


وخصت النازعات بالطامة » لأن الطم قبل الصخ » والفزع قبل 
الصوت فكانت هى السابقة » وخحصت عبس بالصاخة لاأنها بعدها وهى 
اللاحقة(' . 


۰ - قوله : إا البحاژ شرت 4 ٠٠ء‏ وفى الانفطار : 
لإ وإِذًا البحاز فجرت 4 ‹ O PO‏ 
اوقلت فصارت نار من قولهم : سجرت التنور » وقيل : هى بحار 
a‏ 
موافقة لقوله : س سَعْرّت  )١١«‏ ليقع الوعيد بتسعير النار وتسجير البحار . 

وفى الانفطار وافق قوله :  :‏ وَإذا الکواکب اقات 4% (۲(“ 
أی : تساقطت ل وإِذا البحاز فْجُرت ) (۲) » ی ا اه 


ففاضت عل ی وجه الأرض ول وإِذا القثور بعذرت 6( 1 قلبت 
وات ¢ وهذه اة کلها زایلت اما کنها » فلات کک وأحدة 


قرائنها ("“ . 
٥ه‏ - قوله : 6 1 لمت نفس ما أحصَرّت »۱٤(‏ » وفی 

الانفطار :  :‏ ما قَدُمَت خرت 4 )٥(‏ › لان ما فی السورة متصل 
بقوله : ل وإذا لصحف نُشِرّت ) »٠١(‏ فقرأها أربابها » O‏ 
ا خضرت وفی الانفطار متصل بقوله : ¥ وإذا القبور بعرت 4 
)٤(‏ » والقبور كانت ف الدنيا ¢ فيد کرول ما قدموا فی الدنيا وما أخروا 
فى العقبى » فكل خاتمة لائقة بمكانها » وهذه السورة من أولها شرط 
وجزاء »> وقسم وجواب . 

() لم يذكر المؤلف سورة عبس » ولعله اكتفى با ذكره عنها فى آخر سورة النازعات . 

. فى ب : قراءتها . تحريف‎ )۳( E EAS 

. فی ب : فعلمت‎ )٤( 

. فی ب : فتتذ کر ما قدمت فی الدنيا وما أخرت فى العقبى‎ )٥( 


٤“ 


سا بش اا کر 
o‏ ل وما أدراك مايَومُ الدب 
ما دراك ما يوم الین & ٠۸ > ٠۷(‏ تكرار أفاد التعظيم ليوم الدين › 
وقيل : أحدهما : للمۇمن › والثانى : للكافر . 


سر س مھ 


۴ه - قوله 3إ کاب اجار ی کین »وم نرد 
ما سجین » کاب رفوم (۷ - E‏ : ل[ کلا إن کتابَ 
الأبرار لفى عليين × وما دراك ما عليونَ » كناب رفوم 4 ( ۱۸ 2 
٠‏ التقدير فيهما : إن كتاب الفجار لكتاب ررم ی چن وإِن 
کناب الأبرار لکتاب مرقوم فى عليين » ثم خحتم الأول بقوله : « يل 
sS‏ 
يشم َشهَده المهَرَبُونَ ) (۲۱) › فختم کل واحد ہا لا یصلح سواه مکانه . 


e‏ ةلقل 


٤ه‏ - قوله ا حقّت ) ۲ »١ ٠‏ لأن الأول : 
متصل بالسماء » والثانى : متصل بالأرض » ومعنى آ ا 
وانقادت وحق لها أن تسمع وتطيع » وإذا اتصل واحد بغير ما اتصل به 
الأحر لايكون کا 

ەدە - قوله : 3% ټل الذينَ کفرواً بُکذبُون 4% (۲۲) » وفی 
البروج : # فى تکذیب  »۱۹٩(‏ راعى فواصل الأى مع صحة اللفظ 
وجودة ا 

ر رضح الوت ما ستر وراء مراعاة الفراصل من جودة المعنى وما بلغ الغاية من دقته 2 
والذى لاحظته : أن TT‏ الانشقاق عن الأحياء من الكفار زمن البى مزل › 
فاستعمل القرآن الفعل المضارع دون اقترا ققرانه بماأ يحول معناه إلى ١‏ الاستقبال دلالة عل كفرهم 2 

EV 


٥٥‏ - قوله ST‏ . ذلك مبتدأ والفوز 
خبره » والکبیر صفته » ولیس له فی القرآن نظیر . 
وز لازق 


۷> قوله مهل الافرين أ مهل 
تکرار وتقديره E‏ > مهلل > مهل u e‏ ف a‏ إت 
أمهل 4 لانه من أصله » وبعناه > كراهة التكرار . وعدل فى الثالث 
ا قوله : روید ا (۱۷) » لانه معناه » اى : إرواداً » ثم إرواداً . ثم 
صغر إرواداً تصغير الترخيم فصار رويداً وذهب بعضهم إلى أن رويداً 
E O‏ التكرار مرتين » وهذه 


a 
سیوا لی‎ 
5 ١ ١  قلَح ۸ه - قوله سج اسم رَبك الأغلّى ء الّذى‎ 
وفى العلق : 8 افر را باسم ربك الّذی حَلّق  (۱» » زاد فى هذه‎ » ۲ 
السورة ل الأعلى  مراعاة للفو ا وفى هذه السورة : ل اذى‎ 
. »٠( ) خلق فسوی 4 (۲)» › وفی العلق : «إ لق الإنسان من علق‎ 


2 فی المحال دون أن يغلق عليهم باب | الإبمان . فلو قال فى هذه السورة : فی تکذیب 4 
لاحتجوا بالقدر . أما فى سورة البروج فالكلام فى الذاهبين من الكفار ل فرعون وثمود 4 . وقد 
ثبت كفرهم وليس لهم مستقبل حياة » فاستعمل المصدر الشامل لكل الأوقات . ألا ترى أنه قال 
فى هذه السورة : # فما لهم لايؤمنون » وإذا قرىئ عليهم القرآن لايسجدون 4 ؟ . 

وذلك من دلائل إعجاز القرآن . 

)١(‏ وجه العجب : تصرف القرآن الكرم فى الأسلوب بحيث يصلح بقتضى التقدير موجزا 
اوا ف وأحد . 

(۲) ليس الوجه هو مراعاة الفواصل فحسب » بل إن ما فى سورة الأعلى اقترن اسم الراب 
بالتنبيح » والتسبيح تنزيه » والتنزيه علو » فاقتضى ‏ الأعلى ) فهو توجه محض إلى الأعلى › 
ولذلك أحر 8 سنقرئك فلا تنسى ¶ [1 ] . چ 
YEA‏ 


۹ - قرە : لإ ۇخوة توما «†» › وبعدە : ( ۇوة تزتيز 
(۸) لیس بتکرار لن الأول : هم الكفار »> والشانى : المؤمنون › 
وكان القياس أن يكون الثانى بالواو للعطف » لكنه جاء على وفاق الجمل 
قبلها وبعدها » وليس معهن واو العطف ألبتة . 

۰ - قوله : ل كواب مَوصوعَة × وتَمَارق »۱٤( ٩”‏ 
٥‏ کلها قد سبق » وقوله  :‏ وَإِلّى السماء ۸(4  ›‏ وَإلى 
ا لجال 4 »٠۹«‏ ليس من الجمل » بل هى آتباع لما قبلها . 


a | 
٤ سے‎ 


۱ه - قوله تعالی : [ فأمّا الإنسان إذا ما ابلا رب ) »٠١(‏ › 
وبعده : 4 وام إذا ما ابتلاه 4 »۱٩(‏ » لان التقدير فى الثانى أيضاً : 
وأما الإتسان فاكتفى بذكره فى الأول . والفاء لازم بعده » لأن المعنى 
مهما یکن من شیء فالإنسان بهذه الصفة › لکن الفاء ارت لیکون 
على لفظ الشرط وال جزاء" . 

سے o lo‏ 
شیو الل 

۲ - قوله : إلا قم بهذا الملّد  »١«‏ » ثم قال : ونت 
حل بهذا البلد ‏ «۲) ا وجعله فاصلا فى الآيتين » وقد سبق القول 
فى مثل هذا . وما ذكر فى هذه السورة على الخصوص أن التقدير : 
= وفى العلتق اقترن اسم الرب بالقراءة »> وهى رسالة كلف بها النبى عي لأهل الأرض . فهر 
تسبيح مع تكليف » فاقتضى حذف لل الأعلى ‏ لملا يستغرقه شهود العلو » فلا يقوى عل اداء 
الرسالة فى الأرض : ل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى 4 . 

)1( اللمارق جمع نبرقة وهی : البساط 
(۲) وسر الشرط وال جزاء : بيان فهم الإنسان حكمة الله فيه » وأنه حاطىء فى نسبة الإهانة 
إلى الله » بل أهان الإنسان نفسه بعدم إكرام اليتيم وعدم الحض على طعام المسكين عند الفقد . 


۹ 


لاأقسم بهذا البلد وهو حرام » وأنت حل بهذا البلد "“» وهو حلال » 
لأنه أحلت له مكة حتى قتل فيها من شاء ”؟ وقاتل » فلما اختلف معناه 
e‏ یختلف معناه ویتفق لفظه . 


۳ - قول : ب إذ بعك أشقاها  ٠٠۲١‏ . فيل : هنا 


مھ 


رجلان e‏ ية . 


e قوله : [ قيشر‎ - ٤ 

E 

الأولى : الجنة » والثانية : النار . ولفظه سنيسره . وجاء فى الخبر : 
واغمارا فكل را لى 


و شا ا 
٥‏ - قوله تعالی  :‏ فام الیم فاا تفر ٩9‏ کر اما 
ثلاث مرات » لأنها وقعت فى مقابلة ثلاث آيات أيضاً » وهي : ألم 
تَجدك ييا فآوى » ووجدك صَالا فَهّدَى » ووجدك عائلا فاغتَى » 


)١(‏ أخرج الشيخان وأبو داود عن أبى هريرة عن النبى ل : ١‏ إن الثه تعالى حبس عن مكة 
الفيل » وسلط عليهم رسوله وا مؤمنين » وإنها لم تحل لأحد قبلى » > وإنها إنما حلت لى ساعة من 
نهار > وانها لن تحل لحد بعدی » . ( تیسیر الوصول ۲۷٤/۲‏ » ۲۷۵ ) حليى . 

(۲) قتل يوم الفتح عبد الله بن خطل . فقد أخرج الستة عن أنس نرجلا اء ا 
النبى لتر يوم الفح فقال : ابن خحطل متعلق بأستار الكعبة . فقال : اقنلوه . 

( تیسیر الوصول ۲۷۳/۲ ) . 

(۳) ذکر ابو حیان أن اسمه مصدع بن مهرج › وقال : استغويا سبعة نفر فكانوا تسعة 
( البحر امحيط (lt‏ 

)٤(‏ أحرجه الإمام أحمد فى مسند ( ۷/۱ و 1۷/٤‏ و 4٤١/٦‏ ) » وأبو داود فى السنة 
وهو حديث وليس بخبر كما زعم المؤلف . 


Y o۰ 


فأمًا اتيم فلا فهر « ٦‏ - 4» واذكر يتمك و ظ وأا الشائِل فلا 
نهر 4% (. »١‏ واذكر فقرك . إ َأمّا بنغْمة رَبك فَحَدّث ) (۱۱» واذ كر 
ضلالك والإسلام » ولقوله : ضالا ‏ وجوه a‏ 


٦ه‏ - قوله تعالى : [ فن مع الغشر يُسرًا » إن مع الغسر يُسرًا 4 
٦ » ١ «‏ ليس بعكرار » لأن المعنى : إن مع العسر الذى أنت فيه من 
مقاساة الكفار يسراً فى العاجل » وإن مع العسر الذى أنت فيه من الكفار 

وعو کر رظ اله عد ون يقلي اعم يرين 6 : 

ےک ج“ ا 
سو اتير 

۷ - قوله تعالی : ا لد خلقتا الإنسَانَ فى أحسَنِ تقوم 4 
»٤«‏ » وقال فى البلد : اط لد حَلقتا الإنسانَ فى كب »٠:۹١(‏ 
لا ناقضة منوا الان شاه عة كر هن ارين ٠‏ صب القامة 
معتدلها » فيكون فى معنى : أحسن تقوم › ولراعاة الفواصل فى 
السورتين جاء على ماجاء . 


(۱) أخرج السيوطى عن ابن عباس رضى الله عنهما فى معناه : ووجدك بين ضالين 

وقال أبو حيان : لا يكن حمله على الضلال الذى هو ضد الهداية » لان الانبياء معصومون 
من ذلك ( البحر الحيط 4۸٦/۸‏ ) . وأجاد أبو زيد الدبوسى فى تفسير الاية فقال : لم يكن فى 
الأنبياء بحكم الفطرة خبث يدعوهم إلى المضل › ولا ما يهديهم إلى امحل » وكانوا فى مقام الحيرة 
ضالين عن الطريق بالوقوف على المنرل حتى هدوا بالعقل والكتاب المنزل .. ( الأمد الاقصى . 
کتاب أقسام الناس فی الدين »> ورقة ۸۷ ) وقد أفاض فی الحدیٹث عن الموضوع 1 

(۲) هذا حديث عن النبى لتر أحرجه السيوطى عن عبد بن حميد عن قتادة بلاغا » وعن 
ابن مردویه عن الحسن » وعن جابر بن عبد الله »> وعن البزار وابن آبی حاتم والطبرانی فى 
الأوسط » وابن مردويه والبيهقى فى الشعب عن أنس وعن رسول الله مر : « لو جاء العسر 
فدخحل هذا الجحر لاء اليسر فدخل عليه حتى يخرجه » » فأنزل ايله : طؤ فإن مع العسر يسرا ٠‏ 
إن مع العسر يسراً ‏ . وعند الطبرانى : وتلا رسول الله عير الأيتين ( الدر النشور ۳٣٤/١‏ ) . 


۲01 


مھ 


وا 


٨ه‏ - قوله قرأ باسم رَبك «١‏ » وبعده : ل افر 
وَرَنْكّ  »٣«‏ » وكذلك : [ الّذى خَلق 4 ‹ |)» وبعده  :‏ خلق ‏ 
(۲) » ومثله : ل عَم بالقلّم 4 »٤«‏ وإ عَلْم الإنسان 4 «ه» » لأن 
قوله : [ افر را مطلق » فقیده بالثانی » والذى خلق علم فخصه با 
عده» و[ علم € سهم سره فقال : [ لم الإنسان مام غلم ٩0‏ . 

٩‏ - قوله تعالى : ل إلا نراه فى ليل القذر » وَمَا أدراك 
ما ليله القذر ) « ١‏ ۲ ثم قال : ا ليله القذر ) «۳» فصرح به 
وكان حقه الكناية رفعاً لمنزلتها » فإن الاسم قد يذ كر بالتصريح فى موضع 
لكا فا ورا كا قان اغ 
رئ لرك نالرت ي تتف الوت ا الى افير 

فصرح باسم اموت ثلاث مرات تخويفاً » وهو من أبيات الكتاب . 


EE 


)١(‏ ماذكره المؤلف فى هذه السورة لا يكفى للكشف عن براهين القرآن فيها . والذى أراه 
وادله أعلم : أن « اقرا الأولى خاصة بالقرآن حفظاً وتأمل » لأنها كذلك فى سبب نزولها . 
وقرنها بقوله : اسم ربك تنبيهاً على الاستعانة به تعالى فى فهم مراده من کتابه . 
وهل اقرأً & الثانية مراد بها جميع العلوم المدونة التى تعين على زيادة الإيمان وقوته » بالاستعانة 
بالله وبفيض كرمه » ولذلك قال : إ علم الإنسان مالم يعلم » بعد قوله : فل علم بالقلم 4 . 

ولإ خلق 4 الأولى حث على التأمل فى صفة الخلق بالاستعانة به ل خلق الإنسان من 
علق 4 وكذلك سائر جزيعات الخلق . 

ول علم ) الأولى هى العلوم المكتوبة المدونة بالقلم ما يعين على الإبيان وللعبد فيها مدخل . 
والثانية العلم الموهوب من الله تعالى إذا روعيت الملابسات السابقة . ومن الملاحظ أن بداية العلم 
تأمل لى يؤدى إلى العلم الجزئى » ثم ينتهى ال جزئى إلى الكلى أيضاً على وجه أشمل وأقوى . 
فقد بدا فى السورة ب ل اقرا باسم ربك الذى خلق 4 وتدرج إلى الجزئى ل خلق الإنسان من 
علق » ثم إلى جهد الإنسان مستعيناً بربه لإ علم بالقلم ) . وانتهى إلى فيض الله ومواهبه 
لإ علم الإنسان مالم يعلم & . 


YoY 


۰ - المتشابه فيها إعادة البينة والبرية مرتين › وقد سبق . 

۱ - قرله : فمن يَعْمّل مال ذَرَةٍ ‏ ( ۷» ۸) وأعاده مرة 
خری لیس بتکرار » لأن الأول متصل بقوله : إ خَیرًا يره & › والثانى 
بقوله : } 

۲ - قوله : 8 والعادیات 4 )١(‏ ا TE‏ 
والعاديات 4 و #* فالوريات ) ۲( وه فا مغيرات ‏ «۳» › 
٠ a‏ ( إن الإنسان إِربه لكثرد ”٩ء‏ 

ا 2 و ج 

ss 
من حَقّت موازینه  «(۸» جمع ميزان » وله کفان وعمود لسان . وما‎ 
a 
. هی جمع موزون‎ : a 

4 -قولە : لإ گلا( £ › ٠‏ فى المواضع الثلاثة . فيه قولان : 
أحدهما : أن معناه : الردع والزجر عن التكاثر » فحسن الوقف عليه 


1] 


حوافرها بالصخر وهی تجری . والغیرات : التی E‏ 
(۲) الكنود : الكفور النعمة . 


والابتداء با بعده › والثانى : ا مجری القسم ا 


4 -قوله : سوق تَعلَمُونَ 4 (۳)» وبعده : إسَوف تعلَمُون‎ oo 
تكرار للتأكيد عند بعضهم » وعند بعضهم هما فى وقنين : القبر‎ » )٤( 
AOE E OS 
.  نينمۇملل والثانى‎ 

۷ - قوله : ( ترون الججیم + نم رونا « ٦ »٥‏ تأكيد 
أيضاً : وقيل : الأول قبل الدخحول » والثانى بعد الدحول . ولهذا قال 
بعده : [ عَيْن اليقين  »٠«‏ اى : عياناً لستم عنها بغائبين » وقيل : 
الأول من رؤية القلب » والثانى من رؤية العين" . 


شیو الك 
سوط الد 


۷ = قوله : ل[ والعضر ء إن الإنسَان ) »٠١١(‏ . إنه أبو جهل › 
لظ إلا الَذِينَ آمثوا 4 OTE‏ ل غر 
وتواصَا بالحق ‏ : عثمان »› ل وتوَاصّؤا بالصبر 4 : على رضى 
ld‏ 

۸ - قوله  :‏ وتَوَاصَوا باحق وتواصَؤا بالصبر 4 (۳» . کرر 
انف الفعرلن وها اى لر اوقل لاحلا 


(۱) ونزید على ماذكره المؤلف : أن الردع متوجه على التكاثر فى الدنيا بالمال وال جاه » ثم 
التكاثر فى المقابر والفخر بها . فکانت ل كلا ) . الأولى ردعاً فى الدنيا بما ينال المتكاثرين من 
عقوبات مرتبة على الترف سجلها القرآن . والثانية فى الآحرة » ولذلك اقترنت بحرف التراحى 
ثم حیث لاينفع مال ولا بنون . 

(۲) ليس كذلك > بل الخطاب فيهما للمتكاثرين بالمال والجاه والأجداد . 

(۳) فى الأصول : الأول من رؤية العين » والثانى من رؤية القلب » ولعله تحريف من النساخ 
أفسد المعنى » بدليل قوله تعالى قبله : لز لو تعلمون علم اليقين » لترون 4 فالخطاب هنا فى 
الدنيا » وعلم اليقين هو : رؤية ما ليس مشهوداً من الأمور الغيبية وكأنه مشاهد محسوس . وجاء 
بعدها ثم الدالة على التراحى » وقال : [ لترونها عين اليقين ‏ أى مشاهدة محسوسة 
بالعين يوم القيامة . وهذا أيضا دليل على ما قلنا فى السورة . 


Yo 


OOO EE 


۹ - قوله : [ الّذِى جمع 4 «۲) . فيه اشتباه » ويحسن الوقف 
على ا لمزة حيث لم يصلح أن یکون ل الذی 4 وضغا ل 
ولا و یکون رفعاً بالابتذاء بحسب خبره » ویجوز ان 
يرتفع بالخبر . أى : هو الذى جمع . ويجوز أن يكون نصباً على الذم 
بإاضمار . أُعنی » ویجوز أن یکون جرا بالبدل من قوله : # لکل ي“ 

QE 

۰ - قوله : ألم َر کیف فعَل 4 »١(‏ اتی فی مواضع ° 
وهذا آخحرها ومفعولاه محذوفان ( وکیف مفعول ( فيه 
اا E‏ 


٥٨۱‏ - قوله er‏ يلاهم ¶ (‹ ۱ › ر 
لأن لشانی بدل من الأول فاد بي بيان الل : ¥ رخلة الشتَاء 
والصيْف 4 (۲» . 

ورو قن السات و ك اة ن السررقن غل أن 
اللام فى «إ لإيلاف ‏ متصل بالسورة الأولى » وقد سبق بيانه فى التفسير . 

AA 
شیو اتاو‎ 

oA‏ - قوله د ل الذِينَ هم 4 (ا) : کرر ولم يقتصر عل مرة 
واحدة لامتناع عطف الفعل على الاسم » ولم يقل : الذين هم نعود ؟ 
لأنه فعل فحسن عطف الفعل على الفعل . 


Yoo 


۳ - قوله : 3 إن e‏ رر :۱ » وبعده  :‏ ِن 
شاننك ¶ ‹» RS E E TE‏ 
القسم . 

a 
شیو الا فو‎ 

٤‏ - قوله : 3 اعد ما عدون (۲) . فی تکراره أقوال 
جمة » ومعان كثيرة » ذ كرت فى موضعها » قال الشيخ الإمام : وأقول : 
هذا القكرار احتصار . وهو إعجاز » لأن الله نفى عن نبيه عبادة الأصنام 
فى الماضى والحال والاستقبال » ونفى (عن ) “ الكفار المذ كورين عبادة 
الله فى الأزمنة الثلائة أيضاً » فاقتضى القياس تكرار هذه اللفظة "“ ست 
مرات فذكر لفظ الحال » لأن الحال هو : الزمان الموجود » واسم الفاعل 
واقع موقع الجحال »> وهو صالح للأزمنة الثلاثة › ا على 
المسند إليهم » فقال : ولا أ غابد ما عبد % 0 

ولأن اسم الفاعل بعنى الماضى »› فعمل على مذهب الكوفيين 
واقتصر من المستقبل على (لفظ)" المسند إليه » فقال : # وَلا أ 
ڪَابدونً 4% ه» » وكأن أسماء الفاعلين بمعنى المستقبل . 


سو ابص 


: وتسمى أيضاً سورة التوديع » فإن جواب إذا مضمر تقديره‎ - ٥ 
إذا جاء نصر الله إياك على من ناوك حضر أجلك . وكان ر لما نرلت‎ 
>١ هدو السررة قول 2( تى الله ال٠ إل نف‎ 

(۱) سقطت من ب . (۲) فى أ : أن تكرار هذه اللفظة . 
(۲) سقطت من أ . 


۲٥٦ 


الگ ^ 


4 :تبث با 4 رس : رب‎ a a 
رارت لآن الأول جر مجری الدعاء » واثانی جزاء » أى : وقد‎ 
E ج ا . ی‎ 


Oe 
قوله تعالی : فإ الله أَحَدٌ » الله المد ١١ء٠ ا‎ - ۷ 
لتكون كل جملة منهما مستقلة بذاتها » غير محتاجة إلى ما قبلها‎ 
الولد والصاحبة ”“ » بقوله : ولم یکن لَه‎ ٩ نفی سبحانه عن نفسه‎ 


کفرًا أحد 4 | 
شا لکل 


رلت ا 


وکرر قوله : [ من شر اربع مرات » لأن شر کل واحد منها 


ر 
el A‏ 
سیوا لتاس 


۹ - قوله تعالی  :‏ أغُوذ برب الئاس »١(‏ › ثم كرر الناس 
خحمس مرات . قیل : کرر تبجیلا لهم على ماسبق »› وقیل : کرر 


. وهى سورة المسد ( المراجع ) . (۲) فی أ : (ثب) خطاً‎ )١( 
. فى ب : عند الولد‎ )۳( 

e . فى ب : والزوجة والصاحبة‎ )٤( 
i . (ه) لآن قوله تعالی : ف قل : دال على طلب قبله‎ 
٤ . | سقطت من‎ )٦( 


لانفصال كل آية من ا > لعدم حرف العطف » وقي : المراد 
بالأول الأطفال » ومعنى الربوبية يدل عليه “» وبالثانى الشبان » ولفظ 
الك المنبىء عن السياسة يدل عليه » وبالثالث الشيوخ » ولفظ إله المنبىء 
عن العبادة يدل عليه » وبالرابع الصالحون والأبرار » والشيطان يولع 
بإغوائهم » وبا لخامس المفسدون والاشرار » وعطفه على التعوذ منهم 
TE‏ 


(ا) فی الأصول : (له) . 
(۲) فى أ : المعوذ منهم . 


۲0۸ 


. فهرس الآيات القرآنية‎ - ١ 

۲ - فهرس الأعلام . 

۳ - الكتب السماوية . 

. فهرس الفرق والملل والتحل‎ - ٤ 
. ه - فهرس الأحاديث النبوية‎ 

- فهرس أقوال الصحابة . 

۷ - فهرس الأمثال . 

۸ - فهرس الأشعار . 
»+ مصادر التحقيق . 
+ فهرس الموضوعات . 


#% %*% 


إئاك نعبد وإباك نستعين | 
صراط الذين نعمت عليهم 
عر او م 
سواء عليهم آأنذرتهم 
آمنا بالله وباليوم الاخر 
وماهم بمۇمنين 

يأيها الناس اعبدوا ربكم 


اسکن أنت وزو جك ال نة 
اهبطوا منها 

را 

اتامرون الناس بالنز 


۲١۱ 


اذ فا ادغتارا هة 
2 2 


و النبيين بغير الحق 

إن الذين آمنوا والذين 

هادوا والنصاریى 

إن البقر تشابه علينا 

ا معدودة 

فتمنوا الموت إن ٠‏ 
... صادقين ولن َتوه 

ولن يتمنوه 

بل اکثرهم لا يؤمنون 

قالوا اتخذ الله ولدًا 

ولن ترضى عنك اليهود 

ولا النصارى 


1/۷1 
۷٦ 
۲ 


V۸ 


| رقم | اسم Cul‏ رقم 
اة الو الآبة | الصفحة | المسألة 


yT‏ ا 
ولئن اتبعت أهواءهم بعد 
الذى جاءك من العلم 
للطائفين والعاكفين 

رب اجعل هذا بلدا متا 
sS‏ 


لآيات لقوم يعقلون 
بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا 
اول و کان آباؤهم لا یعقلون 
ا به لغیر اله 

فلا إثم عليه 


الله غفور رحيم | 
ao‏ 
. 
a a‏ 
إن الله غفور رحيم 
فمن کان منکم مریسًا | 
| أوعلى سفر [ 
| ومن کان مریصًا أو على 
ا 
فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه 
ولا تبناشروهن وأتقم 
| عاكفون فى المساجد 


تلك حدود الله فلا تقربوها 
| يسألونك عن الأهِلة | 
ویکون الین لله 

فمن کان منکم مریصًا 
TT‏ 


فی ایام معدودات 
ام حسبتم ان تدخحلوا 
الجئة ولا يأتكم 

| لعلکم تتفکرون ٭» فى 


| الدنيا والاخرة 


| رقم | اسم | دق |٠‏ فم | رتا 
السورة | السورة | |إالآية | الصفحة | السألة | 
|۲ إالبقرة | ولا تنكځوا الشرکات ۸٠ | ۲۲١|‏ إأئ٤‏ | 
| ولا تتكحوا المشركين | ٠‏ 
اتلك دود الله فاه 
تعتدوها 

امهو خر 
فلا جناح علیکم فما فعلن | 
فى انفسهن با معروف 
من معروف 
ولكن أكثر الناس | 
لا یشکرون 

ولو شاء الله ما اقتتلوا 


آياما ودا 


إنك الناس ليوم 


لا ریب فيه 

إن الله لايخلف الميعاد 
من قبلهم 

د ك 
إن الدين عند الله الإسلام 
اف وجھی لله 
ويقتلون النبيين بغير حق 
1 معدودات 

وتخرج الحی من الت 
وتخرج اميت من الح 
ا 

والله وف بالعباد 

قال رب آنی یکون لی 
اغلام وقد بلغنى الكبر 


فخ ي 

ا 

| إن الله ربی وربکم 
امون 

| الحق من ربك فلا تکن 


1/7171 


A^ | 


A۸ 


A۸ 
A۸ 


n 


| ولاتۇمنوا إلا لمن e‏ 


قل إن الهدی هدی الله 


اوفك لاخلاق لهم فى | 


الاخرة ولا یکلمهم الله ٠‏ 


وإذ أحذ الله مياق النبيين | 


وما أنزل علينا 

من بعد ذلك 

و آمن تبغونها عوجا 
فاا الندين امدردت 
وجوههم أكفرتم 

ولكن أنفسهم يظلمون 


وما جعله الله إلا بشری لکم 


ونغم أجر العاملين 


فسیروا فی الارض فانظروا | 
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة | 


رسل من قبلك 


جاءوا بالبينات والزبر | 


والكتاب المنير 


1۷ 


1 1V/AA 
AA 


۹٤ | 
f 


۲۱ 


1۲1/۱ 


0| 


1۸ 


ما ف الس موات 
وما فی والارض 

کونوا قوامین بالقسط 
شهداء لله 

| ولو على آنفسكم أو الوالدين | 
لا يحب الله الجهر بالسوء | 
إن تبدو یا فة 
وإن تکفروا فان لله ما فی 
السموات والارض 
مافى السموات وما فى الأرض 
يستفتونك 

وما آهل لغير الله به 


اول اف ادان 
کک بوجوهکم 
ِ | الله إن الله عليم 
بذات الصدور 


0ہ ° 


واتقوا الله إن الله خحبير 
ا ار 

غك اله الدين اموا . 
وعملوا الصالحات لهم | 
مغفرة وأجر عظيم 
يُحرفون الكلم عن مواضعه | 
| ونسوا حظا مما ذکروا به 
| يأهل الكتاب قد جاءكم 
إن الله هو المسيح ابن مرم 
| فمن يملك من الله شيئًا إن 
| أراد أن يهلك المسيح 
ويله ملك السموات 
والأرض وما بينهما 
وقالت اليهرد والنصارى 
نحن أبناء الله وأحباژه 
وماك السات 
والأرض وما بزينهما 
يأهل الكتاب 

على فترة من الرسل 

وإذ قال موسى لقومه يا قوم 
اذکروا نعمة الله | 
إذجعل فيكم أنبياء وجعلكم 
اوک واک ما وت 


ا 


ومن لم يحكم مما أنزل 


ومن لم يحکم ا آنزل 


الله فأولفك هم الظالمون 
ومن لم يحکم با آنزل 
الله فأولمك هم الفاسقون 
إلى الله مرجعكم جميعًا 
يأهل الكتاب 

والصابعغون والنصارى 
لقد كفر الذين قالوا إن 
الله ثالث ثلاثة 

| ما وجدنا عليه أباءنا 

اول و کان آباؤهم لا یعلمون 


۲۷۱ 
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| وعملوا الصالحات 

| سواء العاكف فيه والباد 
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